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تمنيات ساخرة على البطل أبو غوش ألا يبيعها لدفع أقساط سيارة »أفانتي« كورية

أول ميدالية ذهبية في تاريخ الأردن لطالب جامعي »كادح« واحتفالات شعبية وملكية
عمان ـ »القدس العربي«  

 من طارق الفايد:

حالة فرح عارمة اجتاحت الأردن رســميا وشعبيا بعد 
تســجيبل شــاب جامعــي لأول إنجــاز أولمبي فــي تاريخ 
المملكــة بفــوزه بالميداليــة الذهبية  فــي أولمبيــاد البرازيل  

بقتال التايكواندو.

الملك شــخصيا اتصــل باللاعب أحمد أبــو غوش وعبر 
عن سعادته، ووسائط التواصل توسعت في الحديث عن 
الإنجــاز، وكذلك الملكة رانيا العبد اللــه وولي العهد الأمير 

حسين.
صــور البطــل الأولمبــي أبو غوش الــذي يبلــغ 20 عاما  
انتشــرت بكثافة أكثــر من صور المرشــحين للانتخابات، 
والتحضيرات بدأت مبكرا لتنظيم استقبال شعبي وملكي 
له. وكان ســجل الأردن خاليا مــن أي ميدالية في أولمبياد 

البرازيل. وتداول الأردنيون بكثافة  شــريط الفيديو الذي  
انتصــر فيــه أبو غــوش على بطــل العالم في هــذه اللعبة 

بحركة خلفية غريبة.
تعليقات غير مسبوقة وعلى شكل عاصفة عبر وسائط 

التواصل انتشرت للتعامل مع الفوز التاريخي.
الناشط السياسي شرف ابو رمان تقدم بتعليق هادف 
عندما بارك للأردنيين بالبطــل والإنجاز، وألمح إلى أن أبو 
غــوش قد يضطر أن يبيــع الميدالية الذهبية لدفع أقســاط 

ســيارة »الأفانتــي«، وهــي كوريــة الصنــع منتشــرة في 
أوساط ذوي الدخول المحدودة في الأردن.

الوزيــر الســابق محمد داووديــة اســتذكر  دور الأمير 
حسن بن طلال في إدخال ورعاية رياضة التايكواندو إلى 
المملكة. معلق آخر اقترح على البطل الحصول على ميدالية 
ثانية بمجرد عودته إلى عمان على رأس المذيع التلفزيوني 

الذي تابع الحدث بصورة بائسة.
)تفاصيل ص 18ـ 19(

 عمان ـ »القدس العربي«:

قاد المرشــح للانتخابات الأردنية حاليا منصور مراد، وهو عضو ســابق 
في الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين على مدار عامين في عمان، المسيرات 
والتظاهرات التي كانت تؤيد الرئيس الســوري بشــار الأسد قبالة السفارة 

السورية في الأردن.
الأضواء تابعت المعارض اليســاري مراد بقوّة مؤخرا بعدما ورد اســمه 
ضمن قوائم الإخوان المسلمين المترشــحة للانتخابات، حيث عبر العديد من 
الإســلاميين عن ســخطهم على قبول التحالف مع مراد رغم نشــاطه الكبير 
في تأييد النظام الســوري من خلال عضويته في ما يسمى باللجنة الأردنية 

لمواجهة المؤامرة على سوريا.

النظام الســوري نفســه وبعدما أعلن مراد الذي زار دمشــق عدة مرات 
مساندا، دخل على الخط لمعاقبة مراد على تحالفه مع الإخوان المسلمين.

مراد كان قد أعلن في رســالة للأمين العام لجبهة العمل الإســلامي الشيخ 
محمــد الزيود لتبرير التحالف معهــا بأنه لم يعد يؤيد النظــام »الذي يقتل 
شــعبه«. وقال في الرسالة نفســها إن نظام الحكم السوري رفض الإصغاء 

لأصوات أحرار الأمة من المناضلين العرب بإخماد المؤامرة على سوريا.
مشاركة مراد بقوائم ترشــيح الإخوان أثارت ضجة واسعة داخل الصف 
الأخوانــي، و»القدس العربي« على علم بان المراقب العام الســابق للجماعة 
الشيخ همام سعيد يقف بصلابة وراء دعم وإسناد مراد عن المقعد الشركسي 

في إحدى دوائر العاصمة عمان.
مقربون من الشــيخ سعيد قالوا إن رســالته التي يعتذر فيها عن تضامنه 
مع النظام السوري دخلت كوثيقة في لجنة الانتخابات التنظيمية التي قررت 

هوية المرشحين وآلية العمل معهم. واعتبرت بدعم من سعيد »كافية« لضمان 
التحالف معه في الانتخابات.

القصة اعتبرت »نكسة« لمؤيدي بشار الأسد في عمان، لأن مراد كان أبرزهم 
وأكثرهم شراسة فيما يقبع شريكه المؤيد الأبرز لنظام بشار الآن ناهض حتر 

في السجن بتهمة ترويج العنصرية والإساءة للذات الألهية.
الإثارة لم تقف عند هذه الحدود، فقد ســارع نشــطاء أردنيون من بينهم 
الإعلامي هاني الحســامي وصالح ملكاوي لنشــر ما اعتبروه »إبلاغا فوريا 
للنائب العام« بعدما تقدم بهجت ســليمان السفير السوري الأسبق المطرود 
من عمان بشهادة عن طبيعة زيارات مراد لدمشق مغايرة لما قاله مراد نفسه.

أركان النظام الســوري في المعادلــة الأردنية صدمــوا ودخلوا في حالة 
خلاف، ونظام دمشــق عبر تصريحات علنية للسفير ســليمان تبرأ فيها من 

مراد بعد انضمامه للإخوان المسلمين.

الســفير ســليمان المقيم الآن في بيروت والذي يتولــى عمليا إدارة ملف 
النشــطاء الأردنيين المؤيدين لبشــار الأســد، كما علمت »القدس العربي«، 
ســخر من مراد وزعم أن خدماته رفضت عندما عرض إدخال أســلحة لبلاده 

»لاستعمالها ضد إسرائيل أو أي أهداف أخرى تتطلبها المرحلة«.
تلميح ســليمان هنا خطير وخبيــث، لكن الرجل قــال إن مراد وهو قطب 
معروف في المعارضة الأردنية زار دمشــق أملا فــي الحصول على ذمم مالية 
له قال إنها حولت للمصرف المركزي الســوري من العراق ثم تحدث لاحقا - 

الرواية لسليمان - عن بيته المرهون في عمان وطلب دعما ماليا.
بصرف النظر عن صدقية اتهامات السفير سليمان وهو من الحلقة القريبة 
للنظام الســوري، يمكن القول إن خلافات ترشيح مراد ضمن قوائم الإخوان 
تســببت بـ»فضيحة« للجبهة الأردنية التي توالي بشــار الأسد وتدعي أنها 

تقف ضد »المؤامرة على سوريا«.

غضب السفير السابق لدمشق الجنرال بهجت سليمان يدفعه لاتهام منصور مراد بالتآمر لإدخال أسلحة إلى بلاده

نزاعات بين المدافعين عن الأسد في الأردن بعد ترشح أحد »اليساريين« مع الإخوان 

الصادق المهدي: الانتفاضة 
السودانية لن تستأذن أحدا

■ الخرطوم ـ »القــدس العربي« ـ من 
الصادق  الديــن مصطفى:  نفــى  صلاح 
المهــدي، رئيس حــزب الأمــة المعارض، 
الدولي على  وجود ضغوط من المجتمــع 
»قوى نداء الســودان« بعكس الضغوط 
على الحكومة الســودانية، مشيرا إلى أن 
الخرطوم عانت بشــدة من تلك الضغوط 
وقدمــت تنــازلات كبيــرة، معتبــرا أن 
المفاوضات مع الخرطوم لم تفشل، وأنهم 

كانوا على وشك توقيع اتفاق.
وقال في حديث لـــ »القدس العربي« 
إن المجتمع الدولي ظل يضغط بقوة على 
الحكومة، وصدر عــن مجلس الأمن أكثر 
من 63 قرارا، أغلبها حول الفصل الســابع 
ممــا يعنــي أن النظام خطر علــى الأمن 

والسلم العالميين. 
 وأشــار إلى أن الحوار مــع الحكومة 
يمضــي بشــكل طيــب، لافتــا إلــى أن 
الانتفاضــة لا تســتأذن أحــدا ولديهــا 
وقودها الداخلي من خلال تراكم الغضب 
والضغوط على الشعب . )تفاصيل ص3(

ترامب يعتذر
عن »تصريحاته المهينة«

■ عواصــم ـ وكالات: فاجأ المرشــح 
الجمهــوري للبيــت الأبيــض دونالــد 
ترامب جميع المراقبــين الخميس بإدلائه 
باعتراف غير متــوقع منه، إذ أبدى أسفه 
للتلفظ بكـــــلام مهين في سياق الحملة 

الانتخابية.
وقال ترامــب خلال تجمع انتخابي في 
»أحيانا،  الشــمالية  بكارولاينا  شارلوت 
وسط نقاش محتدم، واثناء تناول جملة 
الــكلام الصحيح او  مواضيــع لا نختار 

نقول ما لا ينبغي«.
وتابــع »هذا مــا قمت بــه. وصدقوا 
او لا تصدقوا، إنني آســف علــى ذلك«، 
مثيرا الضحك والتصفيق بين الحشــود. 
وأضاف »إنني آســف حقــا. وخصوصا 
حين يمكن أن يكون ذلك أساء إلى البعض 
بصورة شخصية«، قبل أن يؤكد لأنصاره 

»سأقول لكم دائما الحقيقة«.
 

اليابان تتكفل ببناء ملعب 
كرة في غزة دمرته إسرائيل 
■ غــزة ـ أناضــول: تكفلــت اليابان 
بتقــديم مليــون دولار أمريكــي، لإعادة 
تأهيل ملعــب لكرة القدم فــي قطاع غزة 

دمرته إسرائيل قبل 8 أعوام.
وقــال صبحــي أبو رضــوان، رئيس 
بلديــة رفح جنــوب غــزة، إن »اليابان 
تكفلــت بالتبــرع بمبلغ مليــون دولار، 
لصالــح تطوير وتأهيل الملعــب البلدي، 
الذي تعــرض للقصــف والتدمير خلال 
على  إسرائيل  شنتها  التي  الأولى  الحرب 

غزة في 2008«.
وأضاف أن »ممثل اليابان في فلسطين 
الســفير تاكيشــي أوكوبو، الــذي يزور 
بين الفينة والأخرى قطــاع غزة للاطلاع 
على مشــاريع تمولها دولته، تفقد مساء 
أول أمــس الخميــس الملعــب البلــدي، 
وأعلــن تبرع بــلاده بهذا المبلــغ لصالح 
تأهيل الملعب، عبــر برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي« UNDP«، ومن خلال مؤسسة 
المجلس الاقتصادي الفلســطيني للتنمية 

والإعمار »بكدار«.
وأشــار إلى أن الملعب فــي حاجة إلى 
إنــارة، وتغييــر الأرضيــة واســتبدال 
العشب الطبيعي بآخر صناعي، لافتاً إلى 
وجود 8 أنديــة رياضية في رفح، بحاجة 
لملعب مُعشــب، لإتاحة الفرصة للتدريب 

ولعب المباريات.
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شاب سوري يزيل أنقاضا بعد قصف جوي لمناطق معارضة في حلب أمس

صواريخ روسية على أهداف في حلب وطائرات أمريكية ستحمي القوات الكردية العاملة معها في سوريا

النظام يقصف الحسكة رغم تحذيرات واشنطن وآلاف المدنيين يفرّون من المدينة
عواصم ـ  »القدس العربي«

 من احمد المصري:
شــنّ الطيران الحربي السوري أمس 
الجمعة غارات على حي النشوة الغربية 
الذي تســيطر عليه القــوات الكردية في 
التحذيرات  رغــم  الحســكة،  محافظــة 
الأمريكيــة للنظام بعــدم التحليق فوق 

المدينة.
وأعلــن البنتاغون الجمعــة أن قوات 
التحالف التــي تقودها الولايات المتحدة 
أرســلت مقاتلات لحماية القوات الكردية 
العاملــة مــع مستشــارين أمريكيين في 
ســوريا بينما كانت تســتهدفهم طائرات 

نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال المتحدث الكابــن جيف ديفيس 
»تم ذلك كإجراء لحماية قوات التحالف«، 
مشــيرا إلى غارات جويــة الخميس في 
»أعلناها  وأضاف  الحسكة.  مدينة  محيط 
ستدافع  الأمريكية  الطائرات  أن  بوضوح 
عــن القــوات علــى الأرض إذا تعرضت 

لتهديد«. واكد عدم وقوع إصابات.
وقــال مصدر مســؤول فــي محافظة 
ثماني  نفذ  الحربي  الطيران  »إن  الحسكة 
الأســايش  مواقع  علــى  جوية  غــارات 
ووحــدات الحمايــة الكردية فــي حيي 
النشــوة الغربيــة والشــريعة وســط 
المدينــة«. كانت وتيرة الاشــتباكات في 
مدينــة الحســكة تراجعت في ســاعات 
الصبــاح الأولى بــين القــوات الكردية 
والقــوات الحكومية، حيث ســاد هدوء 

نسبي تخللته أصوات إطلاق نار متبادل 
بين الطرفين بعد اســتمرار الاشــتباكات 
بعنف في محاور النشــوة وسوق مدينة 
الحســكة ومركزهــا وفي جنوب شــرق 
مدينــة الحســكة. وقال متحدث باســم 
وحدات حماية الشعب الكردية السورية 
إن السلطات الكردية أجلت أمس الجمعة 
في  الكردية  المناطــق  مــن  المدنيين  آلاف 
مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا في 
الثاني للضربات الجوية والقصف  اليوم 

المدفعي من جانب القوات الحكومية.
المتحــدث ريــدور خليــل إن  وقــال 
الثماني  خــلال  قتلوا  المدنيين  عشــرات 
والأربعين ساعة الماضية. ووصف المعركة 
الكردية  الوحــدات  بين  الأشــرس  بأنها 
والحكومة السورية منذ بداية الحرب قبل 
تشهد  »الحسكة  وأضاف  سنوات.  خمس 

حربا حقيقية الآن.«
وأعلنــت وزارة الدفاع الروســية، أن 
لأســطول  التابعة  الصاروخية  الســفن 
الجمعة،  أمــس  أطلقت  الأســود،  البحر 
صواريخ من طــراز »كاليبر« على أهداف 

لـ»جبهة النصرة« في حلب. 
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية 
الرســمية، قالت وزارة الدفــاع: »أُطلقت 
3 صواريــخ مجنحة من نــوع كاليبر من 
القسم الشــرقي للبحر المتوسط من على 
تابعتين  صاروخيتــين  ســفينتين  مــن 
لأســطول البحر الأســود، علــى أهداف 
تابعة لتنظيم جبهة النصرة في حلب في 

سوريا«.
)تفاصيل ص4(

اليمن: قوات الحكومة تطلق معارك »الحسم«
في تعز ومصدر مسؤول: صنعاء ساقطة عسكرياً

تعز ـ »القدس العربي«ـ من خالد الحمادي:

أكــدت مصادر عســكرية يمنية مســؤولة أن عجلة الحســم 
انطلقت فــي العديد من المحافظــات اليمنية ولــن تتوقف حتى 
استكمال الســيطرة على كامل المناطق والمحافظات اليمنية، التي 

ما زالت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تسيطر عليها.
وقال الناطق باسم الجيش اليمني العميد الركن سمير الحاج 
لـ»القــدس العربي« »أســتطيع القول إن عجلــة التحرير دارت 

وستستمر بإذن الله حتى النهاية«.
وفيما يتعلق بالجبهات العسكرية المحيطة بالعاصمة صنعاء 
والتي تزحف بشكل يومي وتحقق مكاســب بشكل مستمر نحو 
العاصمة صنعاء قال الحاج إن »الجبهات حول العاصمة صنعاء 
تســير بشــكل جيد وبطء التحرك هناك مرجعــه لكمية الألغام 
الكثيفة التي زرعت في طريق تقدم قوات الجيش الوطني والعمل 
جــار لتطهير المناطــق والتقدم في اتجاه نقيل بــن غيلان ومنه 

باتجاه العاصمة صنعاء«.
وكانت قــوات المقاومــة والجيش الوطنــي الموالية للرئيس 
عبدربه منصور هادي شنت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة 
من الهجمات العسكرية المباغتة في أكثر من جبهة في محافظة تعز 
وحققت خلالها تقدما كبيرا وتمكنت من السيطرة على العديد من 

المواقع العسكرية المهمة وبعض الطرق المساعدة في فك الحصار 
على مدينة تعز، المفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح 
منــذ أكثر من عام ونصف عام.  وذكرت مصــادر ميدانية في تعز 
أن قــوات المقاومة والجيــش الوطني تمكنوا أمــس الجمعة من 
السيطرة على جبل الوعش الاســتراتيجي، شمالي مدينة تعز، 
بالإضافة الى ســيطرتها علــى العديد من الهضــاب والمرتفعات 
الأخرى في الجهة الشــمالية لمدينة تعز، والتي يطل بعضها على 

العديد من طرق الإمدادات العسكرية الحوثية.
في غضون ذلك أعلن التحالف العربي عن مقتل 64 من ميليشيا 

الحوثي بكمين على الحدود اليمنية السعودية قبالة نجران.
وأكدت مصــادر التحالف أن ميليشــيا الحوثــي أعدمت 11 
عنصرا من الحرس الجمهوري اليمني التابع للمخلوع علي صالح 

لتخاذلهم عن القيام بهجوم عسكري قبالة نجران.
وفي الســياق صرح مســؤول يمني أن الحكومة تنســق مع 
عدد من شيوخ العشــائر في حزام صنعاء القبلي للمساعدة في 
اســتعادة العاصمة اليمنية. وقال وزير الدولة اليمني لمجلســي 
النواب والشورى عثمان مجلي أن العاصمة باتت شبهَ ساقطة، 
متحدثاً عن تنسيقاتٍ مع شيوخ قبائل وقيادات محلية في محيط 
العاصمة، والتي قال إنها تجاوبت مع الشرعية في ظل الانتهاكات 

التي يمارسها الحوثيون والمخلوع صالح في العاصمة.

تكثيف الغارات الأمريكية في ليبيا 
■ ليبيا - وكالات: قال محمد الغصري، المتحدث باســم عملية »البنيان المرصوص« 
التابعة لحكومة الوفاق الليبية، إن الطيران الأمريكي بدأ في الســاعات الأولى من أمس 
الجمعة، شــن غارات مكثفة على الحيين السكنيين الأول والثالث في مدينة سرت، شمال 
وســط البلاد، وذلك بعد ساعات من هجوم انتحاري بســيارتين مفخختين نفذه تنظيم 

الدولة الإسلامية في المدينة موقعاً قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية. 
وأضــاف الغصري في تصريحــه أن »قرار تكثيف الضربــات الجوية جاء بعد تمكن 
داعــش من تنفيذ هجوم انتحاري في صفوف قواتنا عصر الخميس، حيث قررت الغرفة 
البــدء في اقتحام الحيــين بعد الانتهاء مــن الضربات الجوية الحالية مــع علمنا بأنها 
ستكون معركة كبيرة«. وأشــار إلى أن قواتهم »تمكنت خلال عملية نوعية نفذتها داخل 
الحي الثالث من اســتهداف عدد من قناصي التنظيم ومحاصرتهم فوق ســطح مدرسة 

اليرموك بشارع امراح«.

موريتانيا: سجن نشطاء مناهضين للاستعباد
ـ رويترز: قضت محكمة  ■ نواكشوط 
مناهضا  ناشطا   13 بسجن  موريتانيا  في 
للاســتعباد لما يصل إلــى 15 عاما بتهمة 
المشــاركة في أعمال شغب، وهو قرار ندد 
به نشطاء دوليون ووصفوه بأنه »ضربة 

قاصمة«.
وتحظــى الدولــة الواقعة فــي غرب 
أفريقيا باهتمام نشــطاء مناهضة أشكال 
الاســتعباد الحديثة التي يعتقد أن ما بين 

4 و20 في المئة من السكان متأثرون بها.
وألقت الســلطات القبض على 13 من 
أعضــاء حركة )ريســيرجنس أوف ذي 
في  للاسترقاق  المناهضة  أبوليشنيست( 
أواخــر حزيران / يونيــو وأوائل تموز / 
يوليو بعد احتجاج على طرد سكان حي 
عشوائي في نواكشوط ومن بينهم الكثير 
ممن كانوا عبيدا فيما سبق. وأصيب عدد 

من رجال الشرطة في المظاهرة.

منظمة مغربية:
محاكم في تطوان تمنع 

النساء من دخولها
قالت  العربي«:  »القــدس  ـ  الرباط   ■
الســلطات  إن  مغربية  حقوقيــة  منظمة 
)شــمال  تطوان  مدينــة  في  القضائيــة 
البلاد( تمنع النســاء مــن دخول بعض 

المحاكم في المدينة.
وقال »مرصد الشمال لحقوق الإنسان«  
إنــه بعــد تلقيه الخبــر مــن مواطنات 
الابتدائية  المحكمتــين  دخــول  من  منعن 
والاســتئنافية في مدينــة تطوان، »تبين 
أن قرار منع الإناث دون الذكور من دخول 
قاعــات المحكمة خــلال فترة الاســتماع 
تكون  ما  غالباً  والتي  القضائية،  للأحكام 
مســاءً، جار به العرف منــذ مدة طويلة، 
وهو شــيء مبني على تمييز واضح على 
أســاس الجنس على اعتبار أن المرأة غير 
قادرة على تحمل الاســتماع إلى الأحكام 
التجائها  وبســبب  بالعجــز  ومصابــة 
للبكاء والصراخ للتعبيــر عن تذمرها أو 
صدمتها… مما يضعهــا ككائن في المرتبة 

الثانية بعد الرجل«.
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شؤون عربية وعالمية

مشروع تنظيم »الدولة« ضد حكم الشيعة... وحور العين هدف الانتحاريين
وضياع حقوق النازح في وطنه... وتناقضات الوضع في البلاد

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي:

عبــرت المواضيع التــي تناولتها الصحــف العراقية 
هذه الأيام عن أبرز اهتمامات العراقيين ومنها محاولة 
فهــم ظاهــرة تنظيم »الدولــة« والانتحاريــين ومعاناة 
النازحــين، واعتقــال مقاومــي الاحتــال الأمريكــي، 
وتناقضــات الوضع السياســي، ومعوقات المشــروع 

الوطني. 

الدولة ومحاصرة الحكم الشيعي

ونشرت صحيفة »العدالة«، المقربة من المجلس الأعلى 
الإســامي، مقالا افتتاحيــا لعادل عبد المهــدي جاء فيه 
»لم يكن إعان )الدولة الإســامية في العراق والشــام( 
مجرد اســم بدون أهداف ومضامين.. بل يلخص الاســم 
كل مرتكزات الاســتراتيجية التي أرادها البغدادي ومن 
هم وراءه، فالاســم يرســم الأرض والســكان والقيادة 
إثارة  )الخليفة( وفلسفة المشروع، ويرســم ادواته عبر 
الرعــب والتموضع بين التناقضات، واســتغال اضعف 
الحلقات.. وأكثرها مناسبة لتعبئة جمهور واسع بإمكانه 
إنجاح المشروع، كما يراها اصحابه.. تصوروا انه يمكنهم 
محاصــرة »الحكم الشــيعي« والتدخل الصفــوي، كما 
يصفون.. حيث يلتقي هــذا الهدف مع أهداف قوى كثيرة 
داخليــة وخارجية، تختلف عن تنظيــم »الدولة«، لكنها 
تلتقي في متبنياتها السياســية مع هــذه الأهداف جزئياً 

او كلياً. 
وبغــض النظر عن طبيعــة وتعقيــدات الاوضاع في 
العراق وســوريا، لكن ما غفلت عنــه تنظيم »الدولة« أو 
»النصرة«، بانهما لا يتقدمان بمشــروع يتجاوز او يتقدم 
اوضاع البلدين، وان الأمور انقلبت عليهما وعلى من اراد 

استثمار مشروعهما.
 فالقضاء على »الشــيعة« أو »إيــران« أو »حزب الله« 
أو »العلويين« ليس مشروعاً ممكناً، تماماً كما ان القضاء 
على »السنة« أو »الكرد« ليس مشروعاً ممكناً ايضاً. على 
العكس، فان اي مشــروع من هذا القبيل سيقوي ويصلب 

المستهدَف، ليعود المشروع ويرتد على المستهدِف.
وهو ما ظهر في المقاومة الشجاعة والشرسة العراقية 
والسورية والتي اصبحت لها اثقال اقليمية وعالمية باتت 
قــادرة على دحر التنظيمين في العراق والشــام، أو على 

الأقل تطويقهما والتقليل من ضررهما.
ونحــن أمام ظاهــرة لهــا تاريخها وعمقهــا الخاص 
واســتقاليتها واهدافها التي تختلف عن الجميع، حتى 

وان التقت بالبعض مرحلياً او جزئياً.
فالإرهاب يكفر الجميــع، ولا يقبل إلا من يواليه.. وهو 
لا يقبل التعايش، وستقوده طبيعته لاصطدام عاجاً او 

اجاً مع الجميع، حتى مع من تعامل معه وشجعه«. 
 في صحيفــة »الزمان« المســتقلة تناول مقــال معاناة 

النازحين في العراق جاء فيه »اين  حقي؟ وما هي الحقوق 
التي يمكن أن يتمتع بها المواطــن العراقي النازح والمهاجر 
داخل بلده؟ هذا السؤال يراود مايين المواطنين العراقيين 
منذ سنين طويلة! ولم يحصلوا على إجابة شافية إلى الآن! 
ان هذه الطبقة وهذه الشــريحة مــن المواطنين تعاني من 
فقــدان الحقوق! وفقدان الكثير من المميزات التي يتمتع بها 
المواطن العادي في بلــده!. فالمواطن المهجر والنازح داخل 
العراق يتعرض إلى الكثير من المعوقات والصعوبات! التي 
تجعل من حياته تتحول إلى »جحيم وهم كبير« لا يستطيع 
التخلص منــه مهما حاول وجاهد! وإن مــن أهم المصاعب 
التي يتعرض لها المواطــن المهجر والنازح داخل وطنه هي 
كثيرة وابرزها النظرة الدونية التي تحمل في طياتها الشك 
والريبة من قبل الكثير من الناس والاجهزة الامنية. ويعتقد 
البعض أن هذا المواطن هو أحد الأســباب في خلق الحرب 
وعدم الإســتقرار داخل البلد على الرغم مــن أنه قد هرب 
خوفاً على حياته وأســرته من جــراء الحرب والتهديدات 

الطائفية وغيرها.
كمــا يتعــرض المواطن النازح فــي العراق إلــى الظلم 
والإســتغال خاصّةً فــي جانب إيجار الســكن وارتفاعه 
بشكل مســتمر، وكذلك صعوبة توفير العمل الذي يساعده 
على الإســتمرار بالحياة. وعدم السماح للنازح بإستماك 
الأرض والعقــار خــارج منطقــة التولد ومســقَطُ الرأس 
كما يقــال في العــراق، اضافة إلى المعانــاة التي يتعرض 
لها المواطن النــازح والمهاجر داخل العــراق الآن هي تلك 

المراجعات لإنجاز المعامات الرسمية! 
أما عــن معاناة اليوم وبعــد زيادة عدد النازحيـــــن 
والمهاجريـــن داخل العراق أصبحت لهم مراكز إيواء وهي 
تلك »المخيمات البائســة« التي لا تصلح لعيش الحيوانات، 
وأيضاً تم تشــييدها بطرق عشــوائية غير مناسبة لإيواء 
البشر، وكذلك وضعت في أطراف المدن والقرى وعزلت عن 
المدن الرئيســية كأن هؤلاء المواطنين الذين يسكنون فيها 
ليسوا من أبناء الوطن! وبعد أن خسر كل ما كان يملكه من 
بيــت أو عمل أو أهل أو أقارب أو أصدقــاء جاء الدور عليه 
أيضاً لكي يخســر الجزء الأكبر! وهو »الحياة وحق العيش 

الكريم«!
 

الذئاب المنفلتة

وعــن مفهوم »الذئاب المنفلتة« أي الانتحاريين نشــرت 
صحيفة »المدى« المســتقلة مقالا لأثير حداد ذكر فيه » نمرّ، 
عالميا، بمرحلة من تهديم الذات لم يشــهد لها التاريخ مثالا. 
فالكراهية للآخر تنمو وتزدهر وتمتلك اليد المعوليّة التي لا 
تتوقف عن هدم التراث الإنساني لآلاف السنين التي مرت، 
لا بل إلى تهديم وافناء الإنســان نفسه، إما عبر تحوّله إلى 
»كاره« لكل ما عداه أو قاتل لغيره ومنتحر بنفسه من اجل 
ان يبلغ »الشــهادة« ليذهب إلى جنة تحتضنه حور العين 
بعدد لا متناهٍ من الفعل الجنسي المتجدد. وهنا تحديدا ظهر 
مفهوم أو إيمان جديد » للجنة« لم يكن ســائدا بين الاديان 

سابقا. 
منذ أحداث جريدة »شارلي إبيدو« والكرادة داخل وانا 

أتابع المحاولات الفكرية لفهم اســباب هــذا الفعل الهمجي 
النابع من التطرّف الذي قد يطلق عليه احيانا تطرف سلفي 
او تطرف جهادي الذي يســتمد افكاره من اســتال بعض 
النصوص الدينيــة وأحداث تاريخيــة يبجلها إلى درجة 
انه يرفعها إلى مستوى الفعل والارادة الالهية التي تتطلب 
اعادة انتاجها ولكن ليس بسيف وفرس وناقة، بل بسيارة 
مفخخة وحزام ناسف واستخدام لانترنت فيحلل لنفسه 

تجميد نص ديني ان« كل بدعة ضال«.  
اين تكمن المشــكلة إذن ؟ اعتقد انهــا تكمن في قضيتين، 

الإسام السياسي و فشل الدولة القومية في منطقتنا.  
بعد ســقوط الدولة القومية للبعث العراقي لم تستطع 
القوى السياســية بناء دولــة المواطن العراقــي بل دولة 
المكونات، واختزل مفهوم الاغلبية السياسية، أحد الاركان 
الاساســية للديمقراطية، بمفهوم الاغلبية العددية للمكون 
ومظلومية مكون على حســاب مســتقبل وطــن. مما خلق 
فراغــا كبيرا جاء الفكر المتطرف الســلفي ليملأه بمرجعية 
فكرية مستلة من اجزاء من الدين وتفسيرات بشرية للدين 

وضعت في مصاف المقدس. 
 إذن لا توجــد »ذئاب منفلتة« اطاقــا، فهي أولا ترتبط 
فكرياً ومــن ثم تنظيميا عبــر جوامع ومؤسســات دينية 
وانترنت بالأم. الفكر الجهــادي لا يمكن له أن يتعايش مع 
الآخر المختلف معه فا بد أن يصفّيه. وعبر هذا القتل يعتقد 
الجهادي أنه طهــر روحه لينتقل إلى جنة ملؤها اجســاد 

النساء وهو ما يتماشى مع خيال مدمني المخدرات.
من الســهولة قتــل المتطرف لكــن مــن الصعوبة قتل 

التطرّف.

هل قتل المحتل جريمة؟

وفي خضــم الجدل حول قانــون العفو العام نشــرت 
صحيفة »المشرق« المســتقلة  مقالا افتتاحيا للكاتب شامل 
عبد القادر جاء فيه »اعتدنا في العهود الســابقة أن يصدر 
قانون العفــو العام من دون أية ضجة، وتفتح الســجون 
أبوابهــا للمشــمولين بالعفو بهــدوء، ويطلق ســراحهم 
ويذهبــون إلى عوائلهــم من دون مزايــدات وتصريحات 

ومهاترات!
منذ أيام والبرلمــان العراقي ومجلس الــوزراء والكتل 
السياســية مشــغولة حتى أذنيها بقانون العفــو العام، 
وتحولت مقارها إلى خلية نحل تطن فيها الأصوات وتئز.. 

والأمر برمته لا يزيد عن جعجعة با طحين!
كثير من العراقيين شــاركوا في فصائل مســلحة قاتلت 
الاحتال الأجنبــي لكنهم اليوم يقضون ســنوات جائرة 
في الســجون بســبب أحكام منحازة وبتهمة مضحكة هي 
»قتل المحتلين«!! هل صار »قتل المحتل« تهمة يحاسب عليها 
القانون العراقي؟! المطلوب شــمول هــذا الصنف بالعفو 

العام بغض النظر عن المناكدات السياسية!
أغلــب الذين وضعوا في الســجون منذ ســة 2003 هم 
مــن الذين حاربوا القوات المحتلة ســواء من الصدريين أم 
بعض العســكريين الذين أحالهم المحتل إلى التقاعد، وهم 
لم يكونوا من أنصار هــذه الجماعة أو تلك، بل انطلقوا من 

حرصهم على العراق وحدوده وشــرفه حتــى أن ضابطاً 
عراقياً برتبة عقيد ركن ألقي القبض عليه وهو يقاتل دبابة 
أمريكيــة، وأحيل إلى المحكمة فوجه هو ســؤالًا إلى رئيس 
المحكمة قائا له: »سيدي القاضي، لقد أعدونا ونحن تاميذ 
في الكلية العسكرية لواجب واحد هو حماية العراق من أي 
عدوان خارجي وكذلك علمونا في كلية الأركان أن نســفح 
دماءنا من أجــل الوطن دفاعاً عنه، وعندمــا جاء الغازي 
لاحتال العراق قاتلناه ليس دفاعــاً عن صنم أو نظام بل 
عن العــراق الحبيب، فكيف اليــوم تحاكموننا عن خطوة 
صحيحة أقدمنا عليها؟!«. سكت القاضي واحتار في أمره!!«

المبكي والمضحك 

المقربة مــن الحزب  »التآخــي«،  ونشــرت جريدة 
الديمقراطي الكردســتاني، مقالا للكاتب كفاح محمود 
كريم عن تناقضات الوضع العراقي جاء فيه »ما حدث 
عبر ثــاث حكومات وثــاث دورات برلمانية أنتجتها 
منظمة الحكــم التي تدير الباد مــن وراء الكواليس، 
كانــت مزيجاً مقرفاً من الضحك والبكاء، ومن الأســى 
والازدراء، ومن الأمل واليأس، ومن الذهول والخمول، 
من كل هذه المتناقضات التي يحس بها الإنسان حينما 

يرى أو يسمع هذه النماذج في الحكومة والبرلمان:
المضحــك أن سياســيا تقدميا قضى أكثــر من ثلث 
حياتــه معارضا لنظام البعث، ويفتــرض انه مناضل 
بروليتــاري ومناصر للطبقات المســحوقة، وضع يده 
بيد مصاص الدماء، وجلس إلى جانبه، وقبِل أن تدخل 
جيوبه أموال اقل ما توصف بها إنها ســحت حرام، لا 
عاقة لها بالنضال ولا بمبادئ هذا المناضل الذي تآخى 
مع حثالــة البروليتاريا كما يقولون فــي تصنيفاتهم 

للطبقات!
المضحــك أن رجل ديــن أصبح في بــاد الفوضى 
الخاقة منظراً سياســياً يتعامل مع كل ما يتناقض مع 
قواعد شــريعته في النصب والاحتيــال والاختاس 
والتجارة الســوداء والعمولات والرشــوات، وتلوث 
حتى انفه بالمال المحرم أو المشــبوه أو المدنس، ووافق 
والخمارين  والســراق  الزنــاة  أولئك  مشــاركة  على 
ومجالســتهم حتــى الثمالــة، فأصبح منافقاً فاســقاً 

بحسب تعريف شريعته!
والمبكــي حينما يتحــدث عن النزاهة ســارق وعن 
الصدق كاذب وعــن الطهر ملوث، وقــد رأينا كل هذه 
المشــاهد المخزية. هناك كاذب وســارق وانتهازي من 
الزمن الأســوأ، يتهم الجميع بســرقة أمــوال العراق 
بأنها  اختاســا ورشــوة وعمولات، وأخرى تعترف 
جميع رفاقها فــي البرلمان والحكومــة التهموا الكعكة 
) وتقصــد بها أموال العراق(. المبكــي انك كنت تنتظر 
أشــرافا يحكمون البــاد بعد حقبة ســوداء من حكم 
الرعــاع فتفاجأت )وباســتثناء القلــة القليلة التي لا 
تخضع للقياس العام( بأن عصابة لصوص سطت على 
بنك اسمه العراق، كما قال الكاتب والصحافي المصري 

محمد حسنين هيكل. 

والمضحــك المبكــي فــي هــذه الخلطــة المقرفة من 
الفاســدين ومدعي النزاهة إن معظم رموزهم يمثلون 
الدوريــن معا، الفاســد والنزيــه، الضحية والجاد، 
المظلوم والظالم!؟ أليســت هذه تراجيديا الربيع العربي 

التي تضحكنا حتى البكاء«!

المشروع الوطني العراقي

وعن أزمة العاقة بــين حكومتي بغــداد والإقليم كتب 
عبد الباسط ســيدا مقالا في شــبكة »روداوو« الاخبارية 
الكرديــة اشــار فيه إلــى ان »السياســة التــي تعتمدها 
الحكومة الاتحاديــة في بغداد تجاه إقليم كردســتان هي 
سياسة أساسها الهيمنة والإبعاد وخلق المشكات على كل 
المســتويات، خاصة الإقتصادية منها، إلى جانب محاولات 
شــق وحدة الصف الكردي عبر السعي إلى استمالة بعض 
الأطراف من خــال وعود وإيحــاءات وتدخات إيرانية. 
فالمالكــي الذي ســلّم الموصل بفســاده واهمالــه، وربما 
بتورّطه، إلى تنظيم الدولة، يقدّم نفســه اليوم إلى بعض 
الكرد بوصفــه البديل المخلّص، وهو يتســتّر خلف عباءة 
أتباعه وحلفائه في الحشــد الشــعبي، هذا الحشــد الذي 
ســيأتي على ما تبقى من وحدة النســيج المجتمع العربي 
العراقــي لصالــح توجهات مذهبيــة مقيتــة، لا مصلحة 

للعراقيين بكل مذاهبهم فيها.
واليوم باتــت الدولة شــمّاعة لإرتــكاب كل الموبقات، 
والتستّر على الفساد الفلكي الذي تعيشه الطبقة السياسة 
العراقية بغالبيــة أجنحتها وتوجهاتها. كما أصبحت حجة 
مواجهة تنظيم الدولة المدخل في اســباغ المشــروعية على 
كل التدخات الامشروعة الإيرانية في الشؤون العراقية 

الكبيرة منها والصغيرة.
المشروع الوطني العراقي الذي يجمع بين العراقيين من 
جميع المكوّنات ضمن إطار عراق اتحادي مدني ديمقراطي 
تعددي، على قاعدة احترام الخصوصيات والحقوق، يظل 
هو الإطــار الأمثل لحل مشــكات العراق، وطمأنة ســائر 
مكوّناته. ولكن هكذا مشــروع لن يكون بالكرد وحدهم، أو 
بالســنة وحدهم؛ بل لا بد من أن يكــون بجميع العراقيين، 
خاصة الشــيعة منهم باعتبارهم يمثّلــون الأغلبية. أما أن 
يكون التوجه هو الهيمنــة، والعمل من أجل إزاحة الجميع 
بذارئع متباينة، فهذا فحــواه أن الولاءات ما قبل الوطنية 
المتناغمة مع مشــاريع إقليمية هي الطاغية. وفي مثل هذه 
الحالة لــن يكون أمام الكــرد وغيرهم ســوى التفكير في 

البدائل.
هناك مشــروع قرار أمام برلمان إقليم كردســتان خاص 
بإجرء اســتفتاء لتحديد مصير عاقة الإقليــم مع بغداد، 
وهو لا يمثل هرطقة أوبدعة، بل يُعد حقاً مشــروعاً تقرّه كل 

المواثيق والمعاهدات الدولية.
وربما لــن يقتصر هــذا التوجــه على مواطنــي إقليم 
كردســتان وحدهم، بل سيشــمل المواطنين فــي المناطق 
الســنية أيضا في الموصل والأنبار وغيرهمــا من المناطق، 
هؤلاء الذين عانوا الأمرين من تجاوزات ميليشيات الحشد 

الشعبي والفصائل المذهبية التوجه الأخرى«.

صحف عراقية

بغداد ـ  »القدس العربي«

من رائد الحامد:

تحدثت مصادر مقربة من قوات البيشــمركه الكردية 
عن تصديها لهجوم شــنه تنظيم »الدولة« الإسامية من 
محاور عدة على الخطوط الدفاعية لقضاء سنجار شمال 

غرب الموصل في محافظة نينوى.
وكانــت قوات البيشــمركه قد أحبطت هجوما شــنه 
مقاتلو تنظيم »الدولة« من سبعة محاور الثاثاء الماضي 
على مدينة ســنجار، التي من المرجح أن تشــكل محورا 
من محــاور خطة الهجوم على الموصل التي تســتعد لها 
القوات الأمنية والبيشمركه الكردية والحشد العشائري 
والحشــد الوطني باســناد ودعم من قــوات التحالف 

الدولي«.
وأضاف المصدر، المقرب من البيشمركه، في اتصال مع 
»القدس العربي«: أن »التنظيم شن هذا الهجوم ردا على 
هجمات شنتها قوات البيشمركه على مواقع التنظيم قبل 
يومين في مناطق الكوير والخازر جنوب الموصل وشرقها 

واستعادت خالها 12 قرية وسيطرت على طريق مهم«.
وأكد على ان الهجوم الأخير على سنجار »يأتي ضمن 
سلسلة هجمات يشــنها التنظيم في محاولة منه لارباك 
الحشــود العســكرية، وتأجيل عملية اقتحام الموصل، 
وإيقاف الهجمات المقررة على مناطق شمال وشمال شرق 

الموصل وشمال غربها«.
وذكــر أن القــوات الكرديــة »تعمل بالتنســيق مع 
قوات التحالف ومستشــارين عســكريين من دول عدة 
يتواجدون بشــكل دائم في مقار القيــادة العليا وغرف 
العمليات«، وألمح إلى أن »قرار شــن الهجوم والتخطيط 

له بيد قوات التحالف الدولي«.
وأضــاف أن »قوات خاصة بأعداد محدودة من أمريكا 
وبريطانيا ومستشارين من إيطاليا وألمانيا يعملون من 

غرف العمليات ويخططون للهجمات«، ورجح أن يكون 
»التنظيــم قد حصل على بعــض المعلومــات التي تفيد 
بالتخطيط والاستعداد لهجمات على مواقعه شمال غرب 
الموصل وشمال شرقها دفعته لشن هجومه الاستباقي«. 

من جهة أخرى، تحدث المصدر عن »وجود ســتة آلاف 
مقاتل كردي ســوري تابعين لقوات »بيشمركه روج افا« 
تتمركز في ســنجار وفي محوري مخمــور والكوير منذ 

بداية عام 2015«. 
وقــال إن هــؤلاء »اســتقدمهم الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق من 
سوريا بعد ان تم تحرير بلدة كوباني لخلق حالة توازن 
مع حــزب العمال الكردســتاني الذي يفرض ســيطرته 
بشــكل أو بآخر على قضاء سنجار ومناطق أخرى شمال 

القضاء ويرفض الانسحاب منها في الوقت الحاضر«.
العمال  وحســب المصــدر نفســه، يرفــض حــزب 
الكردستاني »عودة مقاتلي روج افا إلى سوريا ومنعهم 
من دخول الأراضي الســورية، في الوقــت الذي يرغب 
رئيس الإقليم باعادتهم إلى ســوريا بعد ان انفق عليهم 
أكثر من عشــرة مايين دولار على تدريبهم وتســليحهم 
بهدف اعادتهم إلى سوريا بعد ان تلقت قوات البيشمركه 
الكردية تدريباتها وعــدم حاجتها لمقاتلين آخرين«، على 

حد قوله.
وقدر المصدر خسائر البيشمركه في الهجمات الأخيرة 
التي شنها تنظيم الدولة بأكثر من »60 قتيا معظمهم من 

مقاتلي روج افا«، حسب قوله.
يذكر ان تنظيم »الدولة« الإسامية سيطر على قضاء 
ســنجار في 3 أغســطس/ اب 2014 مــا أدى إلى وقوع 
اعداد كبيرة مــن الإيزيديين في قبضته، وأثار ذلك حملة 
ادانة دولية واســعة. وتمكنت قوات البيشمركه الكردية 
ومقاتلين تابعين لحزب العمال الكردســتاني المحظور في 
تركيا من استعادة المدينة في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 

2015 باسناد من قوات التحالف الدولي.  

البيشمركه تتصدى لهجوم لتنظيم »الدولة« على قضاء سنجار

بغداد  ـ  »القدس العربي«:
 تصاعدت حملة التصريحات والتحديات بين حكومتي بغداد 
واربيل على خلفية المشــاركة في معركة الموصل المرتقبة وســط 
محــاولات أمريكية للتوفيــق بين الطرفين في وقــت تم توجيه 
ضربة جوية على رتل تابع لتنظيم »الدولة« محمل بالنفط الخام 

في مواقع قريبة من ناحية القيارة جنوب نينوى.
واكد ســعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعامي لرئيس 
مجلــس الــوزراء، رفض الحكومــة الاتحادية فــي بغداد ضم 
إقليم كردســتان لأي أراض دخلوا إليها أثناء المعارك مع تنظيم 

»الدولة« الإرهابي أو تحريرها من التنظيم المتطرف.
وقال في تصريحــات صحافية إن »مثل هــذه التصريحات 
التي تصدر عن قادة سياســيين وعسكريين أكراد ولاسيما التي 
تـــتعلق بضم الموصل لإقليم كردستان قرار أحادي ومرفوض«. 
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، اعلن 
»ان البيشمركه ستستمر في تقدمها«. وأكد دزيي في تصريحات 
أن »تقــدم البيشــمركه ســيتواصل حتى تحريــر كل المناطق 
الكردســتانية في محافظة نينــوى«، مؤكداً »ان البيشــمركه 
لن تنســحب من المناطق التــي حررتها أو التي ســتحررها في 

المستقبل«.
كما أعلــن اللواء عبد الله بور مســؤول قوات البيشــمركه 
فــي محــور طوزخرماتو في محافظــة صاح الديــن أن قوات 

البيشمركه لن تتخلى عن الأراضي الكردستانية التي حررتها«.
ودعا  المتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجية الأمريكية، 
مارك تونر، قــوات البيشــمركه إلى الانضواء تحت ســيطرة 

الجيش العراقي. 
وقال تونر، فــي مؤتمر صحافي، ليلة الاربعــاء، »أعتقد انه 
من المهــم جداً ان تدخل قــوات البيشــمركه وجميع الجماعات 
العراقية المحاربة الاخرى تحت أمرة وسيطرة الحكومة العراقية 
والجيش العراقي، وطالما أكدنا على ذلك، وكان هذا تقييمنا منذ 

البداية.
 وأوضح تونر ان بــاده بدأت مســاعيها للوصول إلى هذا 
الهدف، والبداية بـ»تنســيق أفضل« لاستعادة الموصل، مشيرا 
إلى ان حكومته في مباحثات مستمرة مع حكومة إقليم كردستان 
وبغداد لدعم وتشــجيع على اقامة جبهة موحدة ضد تهديدات 

الدولة المستمرة.
يذكر ان القوات الكردية ) البيشــمركه( اعلنــت مرارا عدم 
تلقيهــا الأوامر من حكومة بغداد بل من رئيس الإقليم مســعود 

البرزاني حصرا.
وفي ســياق العمليات العســكرية في قاطــع الموصل أعلنت 
المصادر العســكرية عن توجيه ضربة جويــة، أمس، على رتل 
تابع لتنظيم »الدولــة« يتألف من 30 صهريجــا محما بالنفط 
الخام وكانت في مواقع قريبة من ناحية القيارة جنوب نينوى، 
ما أســفر عن تدمير الرتــل بالكامل ومقتل نحــو 12 عنصرا من 

التنظيم وإصابة آخرين. وأضافت المصادر ان »الضربة الجوية 
استهدفت الرتل أثناء قيامه بنقل النفط الخام باتجاه نينوى«.

إلى ذلك أعلنت خليــة الإعام الحربي عن إلقــاء الطائرات 
الحربية العراقية آلاف المنشــورات على قضاء الشرقاط شمال 
محافظة صــاح الدين، وقضاء القيارة جنــوب مدينة الموصل 
تنصح بها المدنيين بالابتعاد عن مواقع تنظيم »الدولة« الإرهابي. 
وقال بيان للخليــة إن »طائرات القوة الجويــة العراقية القت 
عشرات الآلاف من المنشــورات على مناطق الشرقاط والقيارة 
والمناطق المحيطة بها، وان »تلك المنشورات تحث المواطنين على 
الابتعاد عن المناطق التي يتواجد فيها عناصر الدولة وأنها باتت 

أهدافا لطيارينا«.
ودعا البيــان »المواطنين إلــى التعاون مع القــوات المحررة 
من خال الالتزام بالتعليمات عــن الطرق الآمنة للتقدم باتجاه 
القطعات واصطحاب المستمسكات الأصولية لإثبات الهوية عند 

الوصول إلى المناطق التي تحددها القطعات الأمنية«.
وضمن الســياق ذكرت مصادر مطلعة في شرطة الموصل ان 
تنظيم »الدولة« اعلن »حالــة النفير العام« لعناصره في المدينة 

تحسبا للهجوم المرتقب عليها من القوات العراقية.
وأكدت المصــادر ان قيادة التنظيم وجهــت جميع عناصرها 
من المقاتلين والموظفين التابعــين لها إلى ترك مواقعهم والتوجه 
إلى جبهات القتال حــول مدينة الموصل للدفاع عنها من هجمات 

الجيش العراقي المتوقع حدوثها قريبا.

بغداد ترفض ضم الأراضي المحررة إلى كردستان
 ومحاولات أمريكية للتوفيق بين الطرفين

■ بغــداد ـ الأناضول: دعا المعارض العراقي السياســي 
مقتــدى الصدر، أمــس، إلى تغيير شــامل لحكومــة بغداد 
برئاسة حيدر العبادي، وتشكيل حكومة تكنوقراط بعد أقل 
من أســبوع على إجراء الأخير تعديل وزاري جزئي شمل 5 

وزراء.
ودعــا الصدر، وهو زعيم التيار الصدري، في بيان له إلى 
تغيير الحكومة بشــكل شامل، وتشــكيل حكومة تكنوقراط 
مستقلة، ومحاكمة كل الفاسدين منذ بداية الاحتال )الغزو 
الأمريكــي للعراق عــام 2003( وليومنا هذا وبا اســتثناء 

إطاقاً، وفقاً لتعبيره. 
وقال إن »تمسك جميع الكتل في الباد بمغانمها السياسية 
وتركهــا لمصلحة الشــعب، يجعل من عمليــة الإصاح التي 
يدعو لهــا حيدر العبادي شــبه مســتحيلة، ولا أظن أن أيا 
من السياســيين يمكنه التضحية بالقليــل فضا عن الكثير، 

فكراسيهم أعلى من وطنهم، بل حتى من دينهم وعقيدتهم«.
ويأتي موقف الصــدر بعد أقل من أســبوع على مصادقة 
البرلمــان العراقي علــى تعيــين 5 وزراء جدد فــي حكومة 
العبــادي، خلفا لوزراء مــن »التحالف الوطنــي« )ائتاف 
يضم معظم التيارات السياســية الشــيعية( كانوا قد قدموا 
استقالاتهم من مناصبهم، بينهم 3 وزراء من التيار الصدري«.

من جهته، قال عبــد العزيز الظالمي، عضو كتلة »الأحرار« 

)تابعة للتيار الصدري( في البرلمان العراقي، إن كتلته تتبنى 
إجراء تغيير شــامل في الحكومة، بما يضمن وجود حكومة 

تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب السياسية.
وأضاف الظالمي في تصريح له أن »المرحلة الحالية تتطلب 
تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لضمان نجاحها في عملها 

بعيدا عن تأثير الكتل السياسية«.
وصوت البرلمــان العراقــي، الإثنين، الماضــي بالأغلبية 
لصالــح تولي 5 مرشــحين مناصب وزارية، هــي »النفط«، 
و»الإعمــار والإســكان«، و»النقــل«، و»التعليــم العالي«، 
و»المــوارد المائية«، فيمــا رفض منح ثقته للمرشــح لوزارة 

التجارة.
وقبــل العبادي يوليو/تموز الماضي رســميا اســتقالة 7 
وزراء من حكومته جميعهم مــن »التحالف الوطني«، وهم: 
وزراء التعليم العالي، والنفط، والنقل، والداخلية، والإعمار 

والإسكان، والموارد المائية، والتجارة.
واحتدمت الأزمة السياســية في العراق منذ مارس/آذار 
الماضي، عندما ســعى رئيس الوزراء، إلى تشــكيل حكومة 
تكنوقراط )كفاءات(، بدلا من الــوزراء المنتمين لأحزاب في 
محاولة لمكافحة الفساد، لكن الأحزاب النافذة عرقلت تمرير 
حكومته الجديدة، فيما تشكل الأزمة أكبر تحد سياسي حتى 

الآن للعبادي، الذي ينتمي لائتاف الحاكم. 

الصدر يدعو لتشكيل حكومة 
تكنوقراط مستقلة في العراق

عناصر من البيشمركه خال مواجهات مع تنظيم »الدولة«
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

المهدي رئيــس حزب  نفــى الصــادق 
الأمة المعــارض وجود ضغوط من المجتمع 
الدولي على »قوى نداء السودان« بعكس 
الضغوط على الحكومة السودانية، مشيرا 
إلــى أن الخرطــوم عانت بشــدة من تلك 
الضغوط وقدمــت تنازلات كبيرة، معتبرا 
تفشــل،  لم  الخرطوم  مع  المفاوضــات  أن 

وأنهم كانوا على وشك توقيع اتفاق.
 وقال في حديث لـــ »القدس العربي« 
إن المجتمع الدولي ظل يضغط بقوة على 
الحكومة، وصدر عــن مجلس الأمن أكثر 
من 63 قرارا، أغلبها حول الفصل السابع 
ممــا يعنــي أن النظام خطر علــى الأمن 
والســلم العالميين. وأضــاف أن المجتمع 
الدولي لــن يتحــدث عن رفــع الديون 
البالغة 50 مليار دولار دون حدوث سلام، 
ولا تزال العقوبات الاقتصادية القاســية 

مستمرة، وهنالك ملف مكافحة الإرهاب.
ويرى المهدي عــدم وجود أي ضغوط 
الأخيرة  الفترة  فــي  المعارضة  قوى  على 
ـ كمــا يتــراءى للكثيريــن ـ وأوضح أن 
قبولهم للتفاوض مــع الحكومة ناتج من 
رؤيــة جماعية وقناعــات حقيقية. وقلّل 
من الحديث عن فشل التفاوض، ووصف 
رفع المفاوضات من قبل الوسيط الأفريقي 
)إلى أجــل غير مســمى( بالصدمة للفت 
انتباه الطرفين، مضيفا أن التفاوض قطع 
الطرفان قاب قوسين  شوطا كبيرا، وكان 
أو أدنى مــن توقيع اتفــاق. وأبدى عدم 
رضائه لرفــع التفاوض، مضيفا أنه يبذل 
الآن جهودا كبيرة مع كل الأطراف لإيجاد 

معادلة تقرّب وجهات النظر. 

 وحصــر خلافات التفــاوض في أربع 
نقاط في المســارين. وأشــار إلى وجود 
خــلاف في نقطــة واحدة حــول جنوب 
كردفان والنيل الأزرق بخصوص توصيل 
المســاعدات الإنســانية تتعلــق بإيجاد 
الوطنية وتوصيل  الســيادة  معادلة بين 
إلى  المهدي  المساعدات من الخارج. ولفت 
أن الاتفاق تم على إيصال المساعدات عبر 
منطقــة أصوصا بأثيوبيا بعــد أن كانت 

الحركة الشعبية تصر على ثلاث مناطق.
 وقال إن التفاوض مع حركات دارفور 
المسلحة انحصر في ثلاث نقاط فقط هي: 
مواقع القوات الدارفورية وكيفية التعامل 
معهــا أثناء وقــف العدائيــات، وهنالك 

خــلاف حول تكوين الآلية التي تشــرف 
على توزيع المعونات الإنسانية، أما نقطة 
الخلاف الثالثة فهي حول إطلاق ســراح 

الأسرى. 
وقــال المهــدي إن الخلافــات كانــت 
)واســعة جدا( ثم بدأت تضيق وتنحصر 
في نقــاط بســيطة، وعبّر عــن تفاؤله 
الشــديد بالتوصل إلى حلول في المرحلة 

المقبلة.
ونفى أن يكــون التوقيع على )خريطة 
الطريق( شــقّ صفــوف المعارضة وقال: 
»قــوى الإجمــاع الوطنــي وقعــت كلها 
على مشــروع )نــداء الســودان( الذي 
ينص على الدخول مــع النظام في حوار 

باســتحقاقاته أو إســقاط النظــام عبر 
الانتفاضة الشعبية. لكن بعض الفصائل 
تذبذب موقفها مؤخرا ورفضت الحوار من 
أساســه، والعناصر التي رفضت الحوار 
مع الحكومة محدودة وهذا لا يعني وجود 

شرخ في قوى »نداء السودان«.
ورفض المهدي مزاعــم الحكومة بأنهم 
وقعوا على خريطة الطريق التي رفضوها 
فــي آذار/مــارس 2016، مشــيرا إلى أن 
ثامبو  الأفريقــي  الوســيط  مع  حوارهم 
امبيكي توصــل إلى »تعديــل في أجندة 
التفاوض« مع الإبقــاء على نص خريطة 
الطريــق، موضحا أن هذا يعــد انتصارا 

لهم.

الحوار  مــن  المعارضة  موقــف  وجدد 
مؤكدا  الخرطوم،  في  يدور  الذي  الوطني 
أنهم بصــدد حوار وطني شــامل يجري 
خارج السودان بمشاركة الحكومة وقال: 
»لســنا معنيين بحوار الداخــل رغم أنه 
تبنّى معظــم رؤى وأطروحات المعارضة 
المتمثلة فــي تحول ديمقراطي كامل يرتكز 
على كفالة الحريات، تحقيق السلام، حكم 
انتقالي، ووضع دستور جديد للسودان، 
ونحن أثّرنــا في حــوار الداخل دون أن 
نسبة  اعتمدت  توصياته  لأن  فيه  نشارك 
كبيرة من رؤيتنا، لكن هــذا لا يعني أننا 

سوف نشارك فيه«. 
ونفى الصــادق المهــدي قيادته لتيار 
تنقذ  سياســية  تســوية  لتحقيق  يهدف 
البشــير من المحكمة الجنائية وتبقي على 
الوضع كما هو ، مشــيرا إلى أن الحكومة 
عرضت عليــه ثلاث مــرات الدخول في 
مشــاركة واســعة تتضمن توليه رئاسة 
»أريد  لكنه رفض، وقال:  الوزراء  مجلس 
حلا سودانيا شاملا يشارك فيه الجميع، 
وهنالك فرصة ســانحة الآن لإيجاد حل 
كمــا حدث في جنــوب افريقيا وشــيلي 
وبولندا حيث تحــول الصراع إلى اتفاق 
هذه  زالت  وما  الجميع،  لمطالب  يستجيب 
الفرصــة موجــودة، وكمــا صبرنا على 

الحرب يجب أن نصبر على السلام«.
وقال المهــدي إن أهدافهــم ثابتة ولم 
تتغيــر وتتلخــص فــي إيجاد الســلام 
والتحول الديمقراطــي عبر حوار وطني 
شامل بكل استحقاقاته مع النظام الحاكم 
أو عبــر الانتفاضة الجماهيرية، مشــيرا 
إلى أنهم يمضون في الحوار بشكل طيب، 
ومؤكــدا أن  الانتفاضة لا تســتأذن أحدا 
ولديها وقودهــا الداخلي من خلال تراكم 

الغضب والضغوط على الشعب.

قال إن الانتفاضة الجماهيرية لا تستأذن أحدا 

الصادق المهدي لـ »القدس العربي«: مفاوضات أديس أبابا
لم تفشل والحكومة تعاني من ضغوط المجتمع الدولي

■ جوبــا ـ الأناضــول: اشــترطت 
حكومــة جوبــا، أمس، تخلــي زعيم 
المعارضة المسلحة في جنوب السودان، 
ريك مشــار، عــن »العنــف« و»النأي 
عن ممارسة أي نشــاط سياسي لحين 
انعقــاد الانتخابــات المقبلــة« مقابل 
عن  الإعلان  غداة  وذلك  للبلاد،  عودته 
مكان وجوده في الكونغو الديمقراطية 
بعد أكثر من شهر ونصف غاب فيها عن 

الأنظار.
جــاء ذلك على لســان مايكل مكوي 
الرسمي  المتحدث  الإعلام  وزير  لويث، 
تصريحــات  فــي  الحكومــة  باســم 
اجتماع  عقــب  أمــس،  للصحافيــين، 

لمجلس الوزراء في جوبا.
وقال: »ليس لدينا مشــكلة مع ريك 
مشــار، وإذا أراد العــودة إلى جنوب 
الســودان فعليــه النأي عــن العنف 
والتخلي عن ممارسة العمل السياسي 
لحين انعقاد الانتخابات المقبلة )2018( 
لأنــه إذا أراد أن يكون رئيســاً للبلاد 
الانتخابات«.  هــذه  انتظــار  فعليــه 
وأضاف »الحكومة لن تســمح لمشــار 
بالعــودة في حــال رفضه شــروطها 

هذه«. 
وفي رده على ســؤال حــول ما إذا 
بمكان  علم  على  بلاده  ســلطات  كانت 
وجود »مشار«، أجاب »لا علم لنا بذلك، 
ونعتمد في هذا الأمر على التصريحات 
وخاصة التي أدلى بهــا متحدث أممي 

أنه موجود  )يوم الخميس( وذكر فيها 
في دولة الكونغو الديموقراطية«.

ويــوم أمــس، أعلن فرحــان حق، 
نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم 
المتحدة، أن زعيم المعارضة المسلحة في 
جنوب السودان، موجود هو وزوجته 
فــي مكان ما فــي جمهوريــة الكونغو 

الديمقراطية.
وقال فــي مؤتمر صحافــي في مقر 
المنظمــة الدوليــة في نيويــورك، إن 
»بعثــة الأمم المتحــدة فــي جمهورية 
الكونغو الديمقراطية )مونسكو( قامت 
بإخراج ريك مشــار من منطقة ما على 
السودان  جنوب  بين  المشتركة  الحدود 
الســلطات  إلــى  ونقلــه  والكونغــو 
الكونغولية إلى جهة آمنة«، مشيراً إلى 

أنهم علموا بمكان وجوده الأربعاء.
ومــراراً اتهم مشــار رئيــس بلاده 
بالتخطيــط  ميارديــت،  ســلفاكير 
لتصفيته، وهو ما تنفيه حكومة جوبا. 

بين  اندلعــت  مواجهــات  وكانــت 
القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، 
 ،2013 الأول  كانون  ديسمبر/  منتصف 
قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام 
في أغســطس/آب من العــام الماضي، 
قضى بتشــكيل حكومة وحدة وطنية، 
وهو مــا تحقق في 28 أبريل/ نيســان 
الماضي. ورغم ذلك، شــهدت جوبا في 
8 يوليو/ تموز الماضي مواجهات عنيفة 
بين قــوات ســلفاكير، وتلــك القوات 

المنضويــة تحت قيــادة مشــار الذي 
اختفى عن الأنظار بعدها. 

وتأزمت الأمور عندما عيّن سلفاكير، 
يوم 29 يوليو/تمــوز، »تعبان دينق«، 
لرئيس  الأول  النائب  منصب  ليشــغل 
البلاد بدلا من »مشــار«، إذ ســبق أن 
اتخذ الأخيــر قبل ذلك بيومــين قرارًا 

بفصــل دينق مــن حركتــه. ورفضت 
»مفوضيــة مراقبة اتفاق الســلام في 
جنوب الســودان«، المشــكلة من قبل 
الوســاطة الإفريقية »إيغــاد«، خطوة 
ســلفاكير، مؤكــدة أن »مشــار« هــو 
المسلحة  للمعارضة  الشرعي  »الرئيس 

والنائب الأول للرئيس«.

وفي حوار ســابق مــن مخبئه، قال 
»مشــار« إن المواجهــات الأخيرة التي 
شهدتها جوبا »مؤامرة نفذتها الحكومة 
برئاســة ســلفاكير للهروب من تنفيذ 
اتفاق السلام«، مؤكداً في الوقت نفسه 
التزامه »بخيار السلام وإسكات صوت 

السلاح«.

بينها النأي عن العنف والتخلي عن العمل السياسي لحين الانتخابات

حكومة سلفاكير تضع شروطا لعودة مشار إلى جنوب السودان

اليونيسيف تحذر من: ارتفاع نسبة
تجنيد الأطفال في جنوب السودان

■ نيروبي ـ أ ف ب: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسيف( أمس من 
»الزيادة الكبيرة« في تجنيد الأطفال للقتال في الحرب الأهلية في جنوب السودان.

وقال جستن فورســيث، نائب المدير التنفيذي لليونيسيف، ان »كل المجموعات 
المختلفة تجند« الأطفال.

واضــاف »تجري حاليــا عمليات تجنيــد في عدد مــن المناطــق النائية لضم 
الأشــخاص إلى هذه الجماعات المسلحة لأن الناس يخشــون من تصاعد العنف 

وهي )الجماعات( تستغل ذلك لتجنيد الصغار في السن«.
وتشــير التقديرات إلى ان الجماعات المسلحة، وكذلك الجيش النظامي، جندت 

نحو 16 ألف طفل منذ اندلاع الحرب الأهلية في كانون الأول/ ديسمبر 2013.
والعام الماضي ساعدت اليونيســيف على تحرير 1775 طفلا جنديا من مختلف 
الجماعات المســلحة، إلا ان فورســيث حذر من ان القتال الذي أندلع في العاصمة 
جوبا الشهر الماضي وأثار الشكوك باتفاق السلام الهش، سيؤدي إلى تجنيد المزيد 

من العناصر للقتال.
وقال »في هــذه المرحلة الخطــرة في تاريخ جنــوب الســودان القصير، فإن 

اليونيسيف تخشى من ان يكون ازدياد تجنيد الأطفال وشيكا«.
ويقدر عدد الأطفال الذين جــرى تجنيدهم حتى هذا الوقت من العام بنحو 650 
طفلا. وقال »لقد تحول الحلم الذي انتظرناه لأطفال هذا البلد إلى كابوس«، مضيفا 
ان الأطفال هم بين العديد من ضحايا »الاغتصاب والاســتغلال الجنسي والخطف 

في إطار استخدامهم سلاحا في الحرب«.
وتخللت الحرب في جنوب السودان فظاعات ارتكبها الموالون للرئيس سلفاكير 
ومن يقاتلون لصالح نائبه الســابق ريك مشــار. وأدت المعارك إلى مقتل عشرات 

الآلاف وتشريد 2.5 مليون شخص.

حركة سودانية مسلحة تتهم الخرطوم 
بالتسبب في وفاة أحد معتقليها

■ الخرطــوم  ـ  الأناضول: أعلنت حركة »العدل والمســاواة« أقــوى الحركات التي 
تحارب الجيش الســوداني في إقليــم »دارفور« غربــي البلاد، أن أحد أســراها لدى 

الحكومة توفي »نتيجة عدم تلقيه العلاج من مرض السل«.
وقالــت الحركة في بيان صحافي  أمس »استشــهد الأســير الشــاب مصطفى آدم 
إســماعيل في زنزانته بسجن الهدى، شــمال مدينة أم درمان، في القسم التابع لجهاز 

الأمن والمخابرات، نتيجة تأثره بمرض السل في معتقله«. 
وأضافــت أن »الجهــات الأمنية رفضت تقديم العلاج والدواء للأســير إســماعيل، 
وتركتــه على حاله حتى فاضت روحه مســاء يوم 18 أغســطس/ آب 2016 «. وأوضح 
البيان أن المتوفى كان قد اعتقل ورفاقه فــي المعارك التي دارت في منطقتي »قوز دنقو« 
و»النخارة« بين قوات الحركة والجيش السوداني، في مايو/ أيار 2015، وأنه »منذ ذلك 
التاريخ لم تسمح الســلطات الحكومية للأسرى بالاتصال بذويهم أو تقديم أية خدمات 

علاجية لهم أو تقديمهم للمحاكمات«.
وقضية الإفراج عن المعتقلين في سجون السودان، واحدة من القضايا الخلافية التي 
تســببت بانهيار المفاوضات بين الحكومة السودانية، و3 حركات مسلحة، في العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا، الأثنين الماضي. 
وعُقــدت المفاوضات التي يتوســط فيها فريق مفوض من الاتحــاد الإفريقي بقيادة 
رئيــس جنوب إفريقيا الســابق ثابو أمبيكي تحت مســارين الأول يضم حركة »العدل 
والمساواة« التي يتزعمها جبريل إبراهيم بجانب حركة »تحرير السودان« بزعامة أركو 

مناوي واللتين تحاربان الحكومة في دارفور منذ عام 2003.
وشمل المسار الثاني »الحركة الشعبية قطاع الشمال« التي تحارب في ولايتي جنوب 
كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب الســودان منذ 2011. وعقدت المفاوضات بناء 
على توقيع تحالف »نداء الســودان« الذي يضم الحركات وأحزاب المعارضة الرئيسية 
في البلاد على خريطة طريق طرحتها الوساطة بعد أشهر من رفضها حيث وقعت عليها 

الحكومة بشكل منفرد في مارس/ أذار الماضي

مقتل مجند وإصابة 5 في تفجير
 مدرعة للشرطة في سيناء 

■ القاهــرة  ـ   الأناضــول: أعلن مصدر أمني أن مجندا مصريا قتل وأصيب خمســة 
آخرون بجروح أمس في تفجير اســتهدف مدرعة للشــرطة في محافظة شمال سيناء، 

شمال شرقي البلاد. 
وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر اســمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام: 
» إن عبوة ناســفة انفجرت بمدرعة شــرطة زرعها إرهابيون في مدخل مدينة العريش 

)مركز محافظة شمال سيناء( ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين«. 
وأشــار المصدر الأمني إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفى العريش العسكري وهم  في 
حال الخطر.   وتشهد مناطق شمال ســيناء خاصة مدن رفح والشيخ زويد والعريش، 
تزايد استهداف الآليات والمواقع العســكرية والشرطية، من قبل جماعات مسلحة، ردًا 
على اســتهدافها من قبل الجيش والشرطة. وتعلن جماعات متشددة تنشط في سيناء، 
بينها »ولاية ســيناء« الموالية لتنظيم »الدولة«، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.  
ومؤخرا أقر تنظيم »ولاية سيناء«، الموالي لتنظيم »الدولة« الإرهابي، والذي ينشط في 
ســيناء، بمقتل زعيمه أبو دعاء الأنصاري، لأول مرة، بعد أسبوعين من إعلان الجيش 

المصري تصفيته. 
وقال التنظيم في بيان تداولته حســابات تابعة له على موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتــر«: »نزف لإخوتنــا في الجهاد والمســلمين جميعــا نبأ فوز المجاهــد أبو دعاء 
الأنصاري ـ مع إخوان لنا في الجهاد ـ )لم يحدد عددهم( بالشــهادة على أرض سيناء 

أثناء مشاركتهم في صد حملة عسكرية«، في إشارة للجيش المصري. 
وأعلن التنظيم أن »الشيخ عبدالله )لم يذكر الاسم كاملًا( سيخلف الراحل«، متعهداً 
بـ»مواصلة الســير على خطاه ورفع راية الدولة الإســلامية خفاقة تحت رعاية أميرنا 
خليفة المسلمين أبو بكر البغدادي« وفق تعبير البيان الذي لم يتم التأكد من صحته من 

مصدر مستقل. 

احتجاجات محدودة في قرى
 وأحياء مصرية رفضا للغلاء

■ القاهرة  ـ  الأناضول: شــهدت محافظات مصرية عــدة، أمس، فعاليات معارضة 
بأعداد محدودة، رفضاً لـ »الغلاء الذي تشــهده البلاد«، ولقرض يعتزم صندوق النقد 

الدولي منحه لمصر.
وكان »التحالف الوطني لدعم الشــرعية ورفض الانقلاب«، المؤيد لـ»محمد مرسي« 
أول رئيس مصــري مدني منتخب ديمقراطيًــا، دعا أمس الأول، في بيان نشــره على 
صفحتــه في موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، إلى مظاهــرات بعنوان »ادعموا 
حق الغلابة )الفقراء(« والاستعداد لما أســماها »انتفاضة شعبية ضد الغلاء«. وجرت 
الفعاليات المعارضة، في قرى وأحياء فــي 10 محافظات، هي الجيزة )غرب العاصمة(، 
والإسكندرية، والبحيرة )شمال(، والقليوبية، والشرقية، وكفر الشيخ، ودمياط )دلتا 

النيل / شمال(، والمنيا، وبني سويف، والفيوم )وسط(، بحسب شهود عيان.
ورفع المشاركون لافتات مناهضة لـ »ارتفاع أسعار السلع الأساسية والقروض«، في 
إشارة إلى قرض بقيمة 12 مليار دولار دولار، وافق صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع 
الماضي مبدئيًا على منحه للقاهرة، على مدار 3 سنوات، مقابل إصلاحات حكومية، أهمها 

رفع الدعم وترشيد النفقات. 
وردد المحتجون في بعض تظاهراتهم هتافات تحمّل الحكومة مســؤولية ما اعتبروه 
»تدهورًا في الأوضاع الاقتصادية«، منها »اغضب يا شــعب من الأســعار، سعر الدولار 

بقى )أصبح( نار«، و«فين )أين( حق الغلابة )الفقراء(«.
وتشهد مصر هذا العام ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وانخفاضا في قيمة الجنيه 
المصري مقابل الدولار الأمريكي، أدى لموجة تضخم، مقابل حديث من الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيســي، مؤخرا من أنه »سيتخذ قرارات صعبة لضبط الاقتصاد، وسيتم 

ترشيد الدعم )الحكومي(«، وفق تقارير محلية.

قائد القيادة المركزية الأمريكية
يغادر القاهرة بعد بحث آخر تطورات المنطقة

■ القاهــرة ـ د ب أ: غــادر الفريق أول جوزيــف فوتيل قائد القيــادة المركزية 
الأمريكية العاصمة المصريــة القاهرة أمس الجمعة، بعد زيارة اســتغرقت يومين 
بحث خلالها دعم علاقــات التعاون بين مصر والولايات المتحــدة وآخر تطورات 

الأوضاع في الشرق الأوسط.
وذكرت مصادر أن فوتيل »التقى خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المســؤولين 
من بينهم الفريق أول صدقــي صبحي القائد العام للقوات المســلحة وزير الدفاع 
والإنتــاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المســلحة 
حيث تم بحث تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية 

للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة«.
وتابعــت المصادر أن اللقاء شــمل أيضا »بحث دعم علاقــات التعاون بين مصر 
والولايات المتحــدة خاصة التعاون في المجالات العســكرية وتبادل الخبرات بين 
القوات المســلحة لكلا البلدين وذلك على ضوء عمق الروابط الراسخة التي تجمع 

البلدين«.

القاهرة ـ من عبد الغني محمد: 

  أثارت دعــوة، أطلقتها منظمــة حقوقية مصرية، 
وتبناها أعضاء في البرلمان بتشكيل »شرطة أسرية«، 
معنية بـ»إجهاض« الخلافات الزوجية، قبل الوصول 

للطلاق، جدلًا بين مؤيد ومعارض. 
 وأعلن مركز »عدالة ومساندة« الحقوقي، )منظمة 
غير حكومية(، في بيان قبل أيام، عن مقترح بمشروع 
قانون بفصل قضايا الخلافات الأســرية عن القضايا 
الجنائية، التي تنظرها الشــرطة، وتشــكيل »شرطة 
أســرية« خاصة وتخصيص مكاتب منفصلة لها، على 
غرار محكمة الأسرة، التي تأسست عام 2004، لسرعة 
النظر في قضايا الخلافــات الزوجية. المقترح ما لبث 
أن تبنــاه النائبــان البرلمانيان عبد الحميد الشــيخ 
)ائتلاف »دعم مصر« صاحب الأغلبية(، وأحمد رفعت 
)»المصريون الأحرار« وله 60 نائباً(، وتعهدا بعرضه 
كمقترح بقانون على مجلس النواب والدفاع عنه حتى 

إقراره.
 يقول النائب عبد الحميد الشــيخ إنه سيعمل على 
جمــع 60 توقيعاً مــن نواب البرلمان لتقديم مشــروع 
القانون باســمهم، معربا عن أمله في أن يقره البرلمان 
قريبا. وتشــترط المــادة 181 من اللائحــة الداخلية 
للبرلمــان المصري الحصول علــى توقيعات 10٪ من 
النواب، البالغ عددهم 596 نائبا، قبل طرح أي مشروع 
قانــون للمناقشــة. ويضيف أنه لم يشــرع في جمع 
التوقيعــات من النواب حتــى الآن، ويفضل الترويج 
له إعلامياً فــي البداية، لكي يشــارك المجتمع كله في 
الفكرة، لافتا إلى أنه ســيعقد قريبــاً لقاءً لفتح نقاش 
حول المقترح يحضره برلمانيــون وممثلون للمجتمع 
المدنــي، والمجلس القومــي للمــرأة )حكومي(، دون 

تحديد موعد اللقاء.
 وحول الاعتراضــات، التي واجهــت الفكرة، من 
جانب بعــض النشــطاء، باعتبارها »غيــر عملية«، 
أوضح الشــيخ: هي مجرد تخوفات من حجم التكلفة، 
مؤكدا أن الشرطة الأســرية »لن تمثل أي عبء مادي 
علــى وزارة الداخليــة، ويمكن الاكتفــاء بمكتب في 
كل مديريــة للأمن في المحافظات ويبــدأ التطبيق في 

القاهرة، والإسكندرية. 
 ويشــير النائب الشــيخ إلى أنه فيمــا بعد يمكن 
في  الأسرية  للمشــاكل  مكتب  بتخصيص  توســيعها 
كل مركز شــرطة، مشــددا علــى ضــرورة أن يتمتع 
الضباط، الذين سيتولون تلك المهمة، ببعض السمات 
الخاصــة وبينها دراســة علمي النفــس والاجتماع 
حتى يســتطيعوا حل المشــكلات بين الأزواج والعمل 
على مناقشــتهم ودياً قبل البدء بإجراءات التقاضي. 
ولفت إلــى أن معظــم الخلافات الزوجيــة تحل عن 
طريق جلسات عرفية )تجمع أسرتي الزوجين( لإنهاء 
الخلاف، مشيرا إلى أن الفكرة تتماشى مع هذا النسق 
من الحلول.  من جانبه أعلن النائب أحمد رفعت عزمه 
تقديم مقترح مشــروع القانون إلــى الهيئة البرلمانية 
لحزبه، تمهيــداً لطرحه في البرلمان، باعتباره »علاجاً 
لمشــكلات العنف الأســري التي تعاني منها الزوجه 
محلية.   لصحــف  تصريحات  وفق  المصريــة«،  والأم 
الهدف من المبــادرة، كما يقول القائمــون عليها، هو 
التعامل مع القضايا الأســرية بطريقة مختلفة لحلها 
قبل الوصول إلى طريق مســدود، لا سيما بعد ارتفاع 
معــدلات الطلاق في مصــر، ووصول عــدد المطلقات 
إلى 3 ملايين ســيدة، حســب تقرير »مركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القرار« )يتبع مجلس الوزراء المصري(، 
الصادر فــي 29 إبريل/ نيســان الماضــي.  وارتفعت 

نسب الطلاق من 7٪ إلى  40٪ خلال الخمسين عاما 
الأخيرة، حيث أعلنت محاكم الأســرة )معنية بالنظر 
في القضايا الزوجية( في مصر أن 240 حالة طلاق تقع 

يوميا، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق.
 وبلغ إجمالي عدد حالات الخلع )طلاق بعد تنازل 
الزوجة عن جميع حقوقها المادية( والطلاق عام 2015، 
250 ألف حالة في مصــر بزيادة 89 ألف حالة، مقارنة 

بالعام 2014.
 كما اســتقبلت محاكم الأســرة خلال 2014 مليون 
دعوى قضائية خاصة بالخلافات الأســرية، بحسب 
التقريــر نفســه. لكن خبيــرا أمنيا يــرى أن مقترح 
»الشــرطة الأســرية« لا يمكــن تطبيقــه على أرض 
الواقع ولن يســاهم في حل المشاكل الزوجية. ويقول 
العميد متقاعد فــي الداخلية المصرية، محمود قطري، 
الخبيــر الأمني، إن »الشــرطة الأســرية« ســتكون 
تكرارا لما يســمى حاليا »شــرطة مكافحة التحرش« 
)تأسســت في يونيو/ حزيــران 2014(، ورغم وجود 
الجهاز المتخصص في مكافحة العنف ضد النســاء في 
الشوارع إلا أن »الحالات ما زالت موجودة ولم يساهم 
في التقليل من حجم معاناة النساء«. ويضيف قطري 
أن المقترح، حال تطبيقه، »يزيد من الأعباء على وزارة 

الداخلية، كما أنها غير مؤهلة لمثل هذه الدور«.  
ويوضح أن »مراكز الشرطة تحصل على المعلومات 
مــن الُمبلغ ولا تتحــرك حتى للقبض علــى الخصم أو 
إحضاره لســماع أقواله، وبالتالي تضيع القضايا بين 
أروقــة المكاتب الحكومية وتقبع لســنين دون الفصل 
فيها لاســيما قضايا الخلافات الزوجية. »  من جانبها 
دافعــت المحامية هالة عثمــان، مديرة مركــز »عدالة 
ومســاندة«، وصاحبة المقترح، عن الفكرة، في بيان، 
معتبرة أن »الشرطة الأســرية باتت ضرورة، للفصل 

في قضايا الأســرة التــي لها خصوصيــة ومحاولة 
حلها قبل الوصول للمحكمــة  «.ولفتت إلى أنه توجد 
محاكــم مختصة بالقضايا الأســرية، فلماذا لا يصبح 
لدينا شرطة متخصصة في الأسرة أيضاً؟، منوهة إلى 
أن بعض الدول العربية والأجنبية ســبقتنا لتطبيق 
الفكرة وبينها العراق والســعودية على سبيل المثل.  
وأوضحت أن وجود هذا الجهاز المتخصص »سيخدم 
المجتمع كله ولصالــح المرأة والطفل خاصة في حالات 
تســليم الأبناء بالقوة إلى أحد الوالدين، والتي يمكن 
أن يصاحبها تأثير نفســي ســلبي عليهم، وأيضاً في 
حالات أحكام النفقــة والتي تعاني المرأة في ســبيل 
تنفيذها، وكلهــا تتطلب تعاملًا أمنيــاً مختلفاً يراعي 
والأمهات«  للأطفــال  والنفســية  الاجتماعية  الأبعاد 
.وترحب الدكتور سميحة نصر، أستاذة علم الاجتماع 
ورئيــس قســم بحوث الجريمــة في المركــز القومي 
)حكومي(،  بالقاهرة  والاجتماعية  الجنائية  للبحوث 
بالفكرة فــي مجملها، قبل أن تقول: »من خلال مطالعة 
تفاصيل المقترح يتبين أنه لن يكون ذا جدوى، لأن من 
يريد أن يطلــق زوجته لا ينتظر تدخل الشــرطة ولا 

غيرها«. 
وتضيف نصر أن القضايا الخاصة بالأســرة كلها 
تقام أمام محكمة الأسرة مباشرة ولا تتدخل الشرطة 
إلا فــي بلاغات النــزاع التي تدور حــول تبديد أثاث 

ومحتويات شقة الزوجية أو نفقة الأطفال وغيرها.  
وتشــير إلى أن تصل الخلافات الزوجية للمحاكم 
أو مراكز الشــرطة »تعني في الغالب أن الطلاق واقع 
لا محالة«. وطالبت نصر الجمعيــات المعنية بحقوق 
المــرأة ومنظمات المجتمع المدنــي بالعمل على »توعية 
الأسر المصرية للحد من المشاكل ومعرفة كيف يتغلبون 

عليها، قبل الوصول إلى القضاء«.  )الأناضول(

نواب يعتزمون طرحه في البرلمان لإقراره وخبير أمني يرى أن الداخلية غير مؤهلة لتطبيقه

مصر: اقتراح بتشكيل »شرطة أسرية« لحل الخلافات الزوجية
 قبل وصولها إلى طريق مسدود

رئيس حزب الأمة الصادق المهدي

رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت )يمين( ونائبه السابق ريك مشار
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم وكالات: ذكــر المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان المعارض أن الاشــتباكات العنيفــة بين قوات 
الحكومــة الســورية ومســلحين موالــين لها مــن جهة، 
والفصائــل الإســامية والمقاتلة و«جبهة فتح الشــام« 
و«الحــزب الإســامي التركســتاني« من جهــة أخرى، 
تســتمر فــي محيــط الكلية الفنيــة الجوية بالراموســة 

والعامرية جنوب غرب حلب.
وأفــاد المرصــد، الــذي يتخذ مــن بريطانيا مقــراً له، 
بــأن المزيد من الخســائر البشــرية وقعــت في صفوف 
الطرفين، الذي رافقه تنفيــذ طائرات حربية غارات على 
مناطق الاشتباك، بينما استهدفت الفصائل الإسامية 
بصاروخ موجه، تجمعاً لعناصر من قوات الحكومة في 
ضاحية الأســد غربي حلــب، ما أدى لمقتــل وجرح عدد 

منهم.
وقصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق 
في حيي المشــهد وصاح الدين بمدينــة حلب، كما قتل 
وجرح أشــخاص عديــدون جــراء اســتهداف الطيران 
الحربــي لحافلة كانوا يســتقلونها علــى طريق حلب- 
خــان طومــان بريف حلــب الجنوبي، فــي الوقت الذي 
تجددت فيــه الاشــتباكات العنيفة بين تنظيــم »الدولة 
داعــش« مــن جهــة، والفصائــل الإســامية والمقاتلــة 
من جهــة أخرى، في محيــط بلدة الراعــي على الحدود 

السورية - التركية بريف حلب الشمالي.
وقتل ثمانية مدنيين بينهم طفان وأصيب العشرات 
بجــروح، امــس الجمعــة، جــراء قصــف بالصواريــخ 
الفراغية نفذته طائرة حربية تابعة للنظام السوري على 
بلدة الغنطو الخاضعة لســيطرة مقاتلــي المعارضة في 

ريف حمص الشمالي وسط سوريا.
وأفادت مصادر في الدفــاع المدني التابع للمعارضة 
للأناضــول، أن طيــران النظام الحربي شــن اليوم أربع 
غارات اســتهدفت الأحياء الســكنية في الغنطز بشكل 
مباشــر ما أســفر عن مقتل 8 مدنيين وجرح العشــرات، 
فيمــا لا تــزال فرق الدفــاع المدنــي تعمل على انتشــال 

عالقين من تحت الأنقاض.
وأشــارت المصــادر إلى إمكانيــة ارتفاع عــدد القتلى 
بسبب الحالات الحرجة لبعض المصابين الذين تم نقلهم 
لمشــافي مدينتي الرســن وتلبيســة المجاورتــين لعجز 
الكادر الطبي في الغنطو عن استقبال الحالات الخطرة.
وقال مسؤول كردي امس الجمعة إن فصائل كردية 
انتزعت الســيطرة على مواقع عدة مــن قوات الحكومة 
السورية في مدينة الحسكة لتوسع نطاق سيطرتها في 
واحدة من أعنف المعارك حتى الآن بين المقاتلين الأكراد 
والحكومــة. وشــهد القتــال هذا الأســبوع اســتخدام 
مقاتــات الجيش الســوري للمرة الأولــى ضد فصائل 
كردية تعد حليفا مهما للولايــات المتحدة في حربها مع 
متشددي تنظيم الدولة الإسامية. ولم تعقب الحكومة 

على القتال.
وتســيطر وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة علــى 
مناطق واســعة من شمال ســوريا حيث أقام حلفاؤها 
السياســيون نظام حكم ذاتياً منذ بدأت الحرب الأهلية 
فــي 2011. ولا يــزال للحكومة موطئ قــدم في مدينتي 

الحسكة والقامشلي.

وقال ناصر حــاج منصور وهو مســؤول كردي في 
تحالــف قــوات ســوريا الديمقراطية المرتبــط بوحدات 
حماية الشــعب إن القوات الكردية التي تسيطر بالفعل 
علــى معظــم مدينــة الحكســة انتزعــت الســيطرة على 
مبان من الحكومة بينها كليــة لاقتصاد. وذكر المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان أن القــوات الكردية حققت 

مكاسب في الشطر الجنوبي من المدينة.
وتفادت الحكومة ووحدات حماية الشعب المواجهة 
معظم الوقت في الحــرب المتعددة الأطراف التي حولت 
ســوريا إلى مناطق منقســمة تخضع لسيطرة الحكومة 

ومجموعة متعددة من الفصائل المسلحة.
وتعمــل الفصائل الكردية لتطويــر حكمها الذاتي في 
شــمال ســوريا بحيــث يكــون إدارة ذاتية ضمــن نظام 

فيدرالي وهي خطة يعارضها الرئيس بشار الأسد.
وقــال رامي عبد الرحمــن مدير المرصد الســوري إن 
القتال بــدأ بعد أن احتجــز مقاتلون موالــون للحكومة 
شــباناً أكــراداً فــي تحرك جاء بعــد تقدم قــوات الأمن 

الكردية صوب مناطق تسيطر عليها الحكومة.
وهذه ثاني معركة كبرى بين وحدات حماية الشــعب 
وجنــود الحكومة الســورية هــذا العام. وفي نيســان/
أبريــل خاض الطرفان معارك داميــة على مدى أيام في 
القامشلي شمالي مدينة الحسكة عند الحدود التركية. 
وتسيطر وحدات حماية الشــعب على معظم القامشلي 
أيضــاً. ويقــول المرصــد الســوري إن 13 شــخصاً على 
الأقل بينهم أطفال ونســاء قتلوا نتيجة قصف الجيش 
للمناطق التي يســيطر عليها الأكراد من الحسكة. وقال 
إن الكثير مــن المدنيين يفرون من المناطــق المتضررة من 
القتال وإن المستشــفيات في المناطق الكردية من المدينة 
ليس لديها ما يكفي من الدم والأدوية لمعالجة المصابين.
الــى ذلــك توجــه وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود 
جاويــش أوغلو في زيــارة مفاجئة إلى إيران الأســبوع 
الجــاري في طريقــه إلى الهند، حســبما أفــادت وكالة 

الأنباء الأناضول الرسمية امس الجمعة.
ويختلــف موقــف البلدين حول ســوريا، حيث تدعم 
تركيــا جماعات مختلفة من المتمردين، بينما تدعم إيران 

حكومة الرئيس بشار الأسد مثل نهج روسيا.
وجــاءت الزيارة الخميس وظلت محاطة بســتار من 
الســرية إلى مــا بعد رحيــل جاويش أوغلو. يشــار إلى 
أن وزيــر الخارجية الإيرانــي محمد جــواد ظريف كان 
فــي تركيا منذ أســبوع. ونقلت وكالــة »الأناضول« عن 
جاويش أوغلو قوله »نحن مستعدون للتعاون«، مشدداً 

على أهمية دور إيران وروسيا في سوريا والعراق.
وقال جاويــش أوغلو إن قضية الأكــراد تم طرحها. 
والأكــراد هــم أقلية فــي الدولتين، كما هم في ســوريا. 
العمــال  حــزب  ضــد  حربــا  الآن  تركيــا  وتخــوض 

الكردستاني في جنوب شرق الباد.
وتشــعر أنقرة بالقلق من مكاسب الأكراد في شمال 
سوريا، بينما تسيطر قواتهم، المدعومة بضربات جوية 

أمريكية، على مناطق من حوزة تنظيم »الدولة داعش«.
ومن المقرر أن يزور نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن 
تركيا الأسبوع المقبل، وهو أعلى مسؤول امريكي يزور 

الباد منذ فشل محاولة الانقاب في الشهر الماضي.

العمال الكردستاني يطرد أعضاء المجلس الوطني الكردي
في الحسكة وخلافات شديدة بين أنصار أوجلان والبارزاني

غازي عنتاب »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

كشــفت مصــادر خاصة بـــ »القــدس العربــي« عن 
خافات عميقة داخل المجلس الوطني الكردي في مدينة 
الحســكة الســورية بعــد قيام حــزب الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني المتحالف مع حزب العمال الكردســتاني 
مطلع الأســبوع بطرد مقاتلين اكراد مقربين من الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني الــذي يقــوده رئيــس إقليم 

كردستان العراق مسعود البارزاني.
ويتكــون المجلس الوطني الكردي من مقاتلين مقربين 
من الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي ومقاتلين 
تابعين لحزب الاتحاد الوطني الكردســتاني الســوري 
وآخريــن من حــزب العمــال الكردســتاني المحظور في 

تركيا.
وأشــار المصدر في حديث خاص بـ »القدس العربي« 
إلــى أن هــذه الخافــات تمتــد لســنوات طويلــة لكنها 
»بدأت تطفو على الســطح مع زيادة نفوذ حزب العمال 
الكردستاني في الأراضي السورية ومحاولته إضعاف 
الحــزب الديمقراطي الكردســتاني برئاســة مســعود 

البارزاني«.
ويعود أصل الخاف، كما قال المصدر، إلى أن انصار 
البارزاني يعتبــرون الما مصطفى البارزانــي هو القائد 
القومــي لاكراد فــي كل العالــم، بينما يرفــض انصار 
العمال الكردســتاني هذا التنصيب معتبرين ان القيادة 
من حق عبدالله اوجان زعيم منظمة بي كي كي الجناح 
العســكري لحزب العمال الكردستاني الذي ينتشر في 
جنوب شــرق تركيا ويتخذ من جبال قنديل في العراق 

مقراً له، وهو محظور في تركيا منذ سنين طويلة.
وكشــف المصدر ان اعضاء المجلــس الوطني الكردي 

»قاموا بمظاهرات في كل من مدن عامودا، والقامشلي، 
والقحطانية، وتل نمر في الحسكة تنديداً بطرد قياداتهم 

من ما يُسمى »روج افا« مدينة الحسكة السورية. 
وأكد المصــدر »أن الطــرد جاء بســبب خافات على 
الســلطة حيث ان البي واي دي الوحدات الكردية تنعت 
اعضاء المجلــس الوطني الكردي التابع لمســعود بأنهم 
عمــاء اردوغــان، ولــم يمنحوهــم اي منصــب، كما ان 
الاعام التابــع للبارزاني كان يطعــن الوحدات الكردية 
في الظهر اثناء معارك منبج وان طرد هذه القيادات كان 
لاحباط محاولة ادخال البيشــمركة إلى روج افا لتأمين 
مناصب للمجلــس الوطني الكردي بنســبة 50% على 

الاقل«.
وأوضح المصدر »أن الخافات وصلت إلى تهديدات 
متبادلــة بين الطرفــين«، إضافــة إلى حمــات إعامية 
ضد »أنصــار مســعود البارزاني تتهمــه بالتحالف مع 
الرئيــس التركي في ضرب حزب العمال الكردســتاني 

في تركيا«. 
وأبعــد من ذلــك، كما قــال المصدر، هنــاك »اتهامات 
تروجها وســائل الإعام الداخلية من خال النشــرات 
ومواقــع التواصــل تتهم مســعود البارزانــي بالخيانة 
العظمى وتطالب بمحاكمته وإزاحته عن المشهد الكردي 

واعتبار عبد الله اوجان زعيماً لاكراد في العالم«.
وختــم المصدر حديثــه »إن الخافات اشــتعلت حين 
قُتل صحافــي يعمل في قناة تابعة للبي كي كي على يد 
قوات الاســايش التابعة لمســعود البارزاني، وانتشرت 
الإشــاعات أنه قضــى تعذيبــاً في أحد ســجون حزب 
الاتحاد الديمقراطي« مؤكداً أن هنــاك احتمالًا كبيراً أن 
يصــل الامر إلــى الاقتتال كمــا حصل عــام 1998 الا ان 
»وجــود تنظيم الدولــة يجعلهم يتجنبــون المواجهة في 
الوقت الحاضر، لكنها مواجهة حتمية عاجاً او اجاً«، 

كما يقول المصدر لـ »القدس العربي«.

وزير الخارجية التركي يتوجه في زيارة مفاجئة إلى إيران لبحث الشأن السوري

غارات جوية واشتباكات بين القوات النظامية والمعارضة في حلب...
وفصائل كردية تسيطر على مواقع جديدة في الحسكة... ومقتل 8 مدنيين في قصف على ريف حمص

صورة مأخوذة من فيديو لصاروخ ينطلق صوب الأراضي السورية من البارجة »كورفيت« الروسية المتمركزة في البحر المتوسط أمس )رويترز(

منبج بين »التكريد« والتدمير... مدينة سورية أخرى تصبح خارج الخدمة
غازي عنتاب »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

كشــفت مصادر محلية عن تشــكيل مجلــس مدني في 
مدينة منبج من أعضاء المجلس العســكري السابق التابع 
لقوات ســوريا الديمقراطيــة بقيادة أحــد القياديين في 

الوحدات الكردية.
وقال مالــك المصطفى أحــد وجهاء المدينــة من أصول 
عربية: إن »المجلــس المدني الجديد يعمل على إضفاء طابع 
كردي على مدينة منبج العربية«، حسب تعبيره. وأضاف، 
أن قيادة المجلس المدني الجديد في »معظمها قيادات كردية 
تحميها قوات سوريا الديمقراطية الجناح العسكري لحزب 

بي كي كي«.
وكشــف عن دعوات وصلتهم لعقد اجتمــاع في مدينة 
منبج »لإعطاء الشرعية للمجلس المدني الجديد، لكن لا أحد 
استجاب لهذه الدعوة باســتثناء بعض الأشخاص الذين 
تربطهم صــات قرابة مع أعضاء في المجلس العســكري، 

وهؤلاء لا تأثير لهم بين سكان المدينة«.
وقال: »إننا نعلن بكل صراحة إن مدينة منبج الآن مدينة 
محتلة تحتلها قوات كردية غريبة عن المدينة، تحاول ضمها 
إلى الإدارة الذاتية للأكراد بمساعدة مباشرة من التحالف 
الدولي والنظام الســوري؛ بعــد أن ارتكبوا فيها أبشــع 
الجرائم تحت مسمى محاربة الإرهاب، كما أننا اتفقنا أكثر 

من مرة مع مجلس منبج العسكري للخروج؛ إلا أن مقاتلي 
الكردستاني يســتهدفوننا لتخريب الإتفاق  العمال  حزب 
في رســالة واضحة بأن مجلس منبج العسكري لا قرار له 

»، حسب رأيه.
وتحدث المصطفــى عن »تهديــدات تصلهم بــين فترة 
وأخرى بعد خروجهم من المدينة قبل وصول قوات سوريا 

الديمقراطية التي تتهمهم بتأييد تنظيم الدولة«. 
وقال إن غالبية ســكان المدينة خرجوا بعد »أن خيرهم 
التنظيم بين البقــاء في المدينة أو التوجــه إلى جرابلس، 
وقد اخترنــا الخروج بعد أن شــاهدنا ما فعلتــه القوات 
الكردية في القرى والمناطق العربية التي ســيطروا عليها، 
وكنا نخشى أن يتم اختطافنا نحن وعوائلنا كما فعلوا في 
مناطق كثيرة في ممارســات تطهير عرقــي لتكريد مناطق 
الشــريط الحدودي مع تركيا، والانتقام مــن أهالي مدينة 
منبــج، علماً أنهم مدنيــون لا ينتمون لتنظيــم او جماعة 
ويرفضون كل أشكال التســلط عليهم، وقد غادرت غالبية 
الســكان المناطق التي ســقطت بيد مقاتلي قوات ســوريا 
الديمقراطية الذين استهدفوا رتاً للمدنيين خرج بالاتفاق 
مع مجلس منبج العسـكري وقتـلوا ثـاثة رجـال قنصـاً«. 
وكشــف المصطفى »أن كل بيت فــي منبج تم اعتقال فرد 
منــه واجباره على الانتماء لقواتهم مقابل الســماح لأهله 
بالعــودة إلى المنــزل، او دفــع مبالغ نقدية بــدل الخدمة 
العســكرية تصل إلى مليوني ليرة ســورية، ويتم دفعها 
بالــدولار الامريكي مــع مطالبــة وجهاء المدينــة بتقديم 

مجموعة مقاتلين لا تقل عن 40 فرداً لينضموا إلى ما يسمى 
قوات حماية منبج«.

وأضاف، أن تلك القوات »اعتقلت أكثر من 60 شــاباً من 
منبج تم اجبارهــم على الانضمام، وهم الآن في معســكر 
شرق مدينة منبج تحت إجراءات التحقق من انتماء أحدهم 

للتنظيم أم لا«.
وأوضح المصطفى »أن مقاتات في صفوف قوات سوريا 
الديمقراطية ظهرن بمقاطع يحملن الدخان ويفرحن بحرية 
التدخــين، وخلع الخمــار، وهي محاولة لتشــويه صورة 
منبــج المدينة المحافظة، وتم التعــرف على المقاتات وعلى 
مسرحية رضـي بها من يدعي أنه مجـلس منبـج العسكري 
والتشكيل العـربي في القـوات الكـردية الديمقراطيـة كما 

يزعمـون«.
وختم بأنه تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع لاستعداد 
من أجــل التوجه لمدينــة الباب وطــرد مقاتلــي »الدولة 
الاســامية« منها، إلا أنه رفض بعد أن شــاهد وعايش ما 
حصل فــي مدينة منبج التي لا تزال المعارك حتى الآن تدور 
فــي محيطها حيث أن ما تم تأمينه هــو مركز المدينة، وهذا 
يعني تدمير ما تبقى من المدينة التي فُخخ العديد من بيوتها 

ومبانيها بينما تم قصف غالبية المدينة«.
وتســاءل عن »الجهــة التي ســتعوض ذوي الضحايا 
المدنيين الذين قتلوا برصاص القناصين من قوات ســوريا 
الديمقراطيــة والقــوات العربية المتحالفــة معها وقصف 

التحالف الدولي«، وفق قوله.

12 محاولة انتحار في مضايا بسبب إنعدام الغذاء والدواء نتيجة الحصار
غازي عنتاب »القدس العربي«

 من أحمد الدمشقي:

تعاني مختلــف المدن والبلدات الســورية الواقعة تحت 
سيطرة المعارضة من حالة انسانية مأساوية آخذة بالتفاقم 
بســبب الحصار والقصف المســتمر، وانعــدام الماذ الآمن 
للمدنيين في ظل اســتهداف تجمعاتهم والمرافق الخاصة بهم 
كالمشافي، وهو ما تسبب في مقتل المئات من الكوادر الطبية 
وخروج عشــرات المشــافي والمراكز الطبية عن العمل بعد 

تدميرها بالكامل.
وبعد ســت سنوات من الحرب أثر ذلك بشكل مباشر على 
حالة السكان النفسية وظهرت عدد من الحالات نتيجة لذلك 
الوضع لكنها بدأت بالارتفاع بشــكل حاد فــي بلدة مضايا 
والتي تشهد حصاراً خانقاً منذ أشهر طويلة من قبل ميليشيا 

حزب الله اللبناني.

يقول الناشط حسام المقيم في مضايا لـ »القدس العربي«: 
إن حصاراً خانقاً ضُرب علــى مضايا في العام الفائت وامتد 
لأكثر من 13 شهراً ترافق مع قصف بمختلف أنواع الأسلحة، 
وأدى إلــى وقوع عدد مــن المجازر ووفاة عــدد من الأهالي 
جراء الجوع، لكن بعد ذلك نجحت الضغوط التي مارســتها 
المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في إدخال كمية محدودة 
من المســاعدات على شــكل دفعات تكفي الحاجة اليومية، 
ســاعدت في عودة الروح إلى الأهالي ولو بشــكل جزئي، 
واستمرت هذه الحالة لقرابة ثاثة أشهر قبل أن تعود قوات 
الحــزب إلى فرض حصــار كامل على البلــدة أدى إلى نفاذ 
الاحتياجات اليومية كافة، وبشكل أسرع من الحصار الأول 
لانعدام توفر المخــزون الغذائي والدوائي وهو ما تســبب 
بشــكل مباشر في انتشــار الإحباط والأمراض الناتجة عن 
الحالة النفســية لمعرفة الناس لماهو قادم في الحصار، بعد 
أن اختبروه فــي المرحلة الأولى، فســجلت البلدة أكثر من 
500 حالة فصام ونوبات صرع وهيســتيريا، وتوتر شديد، 

وجلطات متنوعة، وازداد الأمر سوءاً عندما حاول 12 شاباً 
وشابة الانتحار في حالات متفرقة، وبطرق متعددة كتناول 
الســموم الخاصة بالاســتخدام الزراعي، وقطــع الأوردة 
والشرايين، وهو ما دفع المكتب الطبي في البلدة لدق ناقوس 
الخطر وإطاق المناشدات للمساعدة في تقييد تلك الظاهرة 
والتي تهدد 39000 مدني لا يملكون ســوى مركز طبي صغير 

يديره طبيب بيطري وثاثة مساعدين.
وللحديث عن هــذه الأعراض النفســية التي تظهر لدى 
الناس في فترات الحروب التقت »القدس العربي« بالطبيب 
والباحــث الأخصائي في علم النفس د.جمــال خليل صبح 
والــذي قال إن الاكتئاب هو المســؤول عن 90% من حالات 
الانتحار، لكن لاحظ أخصائيون أن حالات الاكتئاب تنخفض 
أثناء الحروب، وتزداد بعدها بنســبة طفيفة، بسبب سعي 
الإنســان للنجاة كأولوية، لكن الوضع في ســوريا مختلف 
جذرياً إذ أن استراتيجية الحصار المميت التي يتبعها النظام 

تبقي فرضية الاكتئاب كسبب أول لزيادة حالات الانتحار.

وأوضــح »أن الاكتئــاب يعني انعدام الأمــل وانخفاض 
شــديد في قيمة الذات، وهو ما يصاب به المحاصرون، وعند 
الاعتقاد القاطع بعدم القدرة على التغيير ســوف نكون أمام 
حالة تسمى في علم النفس »اليأس المكتسب« وهذا بالضبط 
ما ســعت إليه اســتراتيجية النظام الســوري في حصار 
المناطق الخاضعة لســيطرة المعارضة، إلــى جانب انعدام 
التغذية وسوئها وهو ما يؤدي بالضرورة إلى ضعف مناعة 

الجسم ويؤثر على الحالة النفـسية قطـعاً«.
وأشــار د.جمال إلى أن مناطق ريف دمشق المحاصرة من 
كل الجهات لها وضع خاص فيعلم الناس باستحالة وصول 
أي قوة عسكرية )عكس حلب(، وعدم وجود أي نية لتدخل 
دولي بالإضافة إلى التعرض المســتمر للأزمات والخسارات 
الشــخصية كموت قريب أوصديق؛ وهو ما يرفع الضغوط 
النفســية المهيئة لحالات الاكتئاب إلى مستوياتها الأعظمية 
وهذا ما قد يفســر ارتفاع نســبة محاولات الانتحار في تلك 

المناطق.

واعتبر أن المســؤولية تقع على الناشطين والشخصيات 
المؤثــرة في المجتمــع كرجال الديــن والقانــون والوجهاء 
ويتجلــى ذلك بضرورة تواصلهم بشــكل مكثف مع المدنيين 
وخاصــة الفئــة العمرية بين )15-35( ســنة، فهــم الأكثر 
عرضة، والحديث معهــم من أجل محاولــة تذليل المهيئات 
والعوامل المســببة لاضطرابات النفسية، وإجراء نقاشات 
مفتوحة، حيــث أن العاقات الاجتماعية المتينة وشــبكات 
الدعــم الاجتماعي في أوقات الحــروب والحصار تعتبر من 
العوامــل المقاومة لمشــاعر الإحباط واليأس وهذا يشــكل 
حالة من »الأمل المكتســب«، مقابل حالة »اليأس المكتســب« 
التي يحاول النظام تســريبها إلى الجو العام في مـــناطق 

الحصـار.
يذكر أن حالات مشابهة ســجلت في مناطق ريف دمشق 
وعمــوم المناطق الســورية المحاصرة لم تســتطع الكوادر 
الطبية المتواضعة تقديم العون المناســب لها وتعنت النظام 

بعدم السماح لأي حالة مرضية بالخروج للعاج.

واشنطن لا تعتبر مطالبة أوباما برحيل الأسد قراراً خاطئا
واستجابة لرغبات الشعب السوري وتقبل اقتراح الروس إيقاف القتال 48 ساعة

لأسباب مزاجية المدنيون في جرمانا على أبواب دمشق يقتلون عمداً بالقنابل اليدوية والرصاص

واشنطن »القدس العربي«
من تمام البرازي:

أكدت الخارجية الأمريكية أن قرار الرئيس الأمريكي المطالبة 
بتنحي الأسد عن السلطة في سوريا منذ 5 سنوات لم يكن قراراً 

خاطئاً. 
وقــال جون كيربي الناطق بإســم الخارجيــة الأمريكية ان 
رحيل الأسد كان لأجل الشــعب السوري، وان اوباما قال آنذاك 
ان الولايات المتحدة لا تستطيع ولا تريد أن تفرض هذا الانتقال 
في سوريا إنما الشــعب السوري هو الذي يختار قادته، مضيفاً 
»وسمعنا رغبة الشعب الســوري القوية بألا يكون هناك تدخل 
أجنبي في تحركهم، وإنما دعمت الولايات المتحدة التحول نحو 
الديموقراطية في سوريا والعدالة لكل السوريين، وكل ما قامت 
به الولايات المتحدة هو دعم الشعب السوري والعمل مع روسيا 

ومجموعة الــدول الداعمة لســورية لدفع ســورية إلى الأمام 
عبر العملية السياســية«. وأضاف كيربي »لقد شــاهدنا صور 
الطفل الذي عمره 5 ســنوات والذي عــاش حياته كلها في ظل 
الحرب والموت والدمار والفقر في باده، انه يمثل وجه ســوريا 
ومعاناتها، ان الوضع معقد ولكننا نعمل مع روسيا لإيقاف فعلي 
للأعمال العدائية في كل أنحاء ســورية حتــى لا نرى المزيد من 

هذه الصور التي يمثلها طفل حلب اليوم«.
ولما سئل كيف يمكن ان يبقى الأسد في السلطة بعدما طالبت 
امريكا بتنحيته عن الســلطة فأجاب كيربــي »لقد قدر الرئيس 
اوباما تجريد ســوريا من ســاحها الكيميائي عبر المفاوضات 
وليس عبر اســتخدام القوة، ولم تســتخدم الولايات المتحدة 
القــوة ضد النظام الســوري بل ضد تنظيــم »الدولة« ودعمت 
قوى داخل ســورية تقاتل التنظيم على الأرض، بينما بذل وزير 
الخارجية جهوداً دبلوماســية لتحقيق حل سياسي في سورية 

لأنه لا حل عسكرياً للحرب الأهلية في سوريا«.

وعندما ســئل عمــا اذا كان مقتل أكثر من 500 ألف ســوري 
يعتبر فشــاً أمريكيا بعد 5 ســنوات من المطالبة برحيل الأسد 
فأجاب الناطق كيربي »ان هذا فشــل للأســد وإنــه يقوم بقتل 
شعبه وفقد شرعيته، وان امريكا لم تتخل عن الشعب السوري 
وتقود الجميع في المســاعدات الإنســانية لســوريا وأصبحنا 
قرب ادخال 10 آلاف لاجئ ســوري إلى امريكا، وأمريكا جمعت 
مجموعة الدول الداعمة لســورية وأدت إلى إصدار قرار مجلس 

الأمن الدولي لوقف الأعمال العدائية«.
وأكد كيربي دعم الاقتراح الروســي الحالــي بإيقاف القتال 
لـ48 ســاعة لإدخال المســاعدات الإنســانية لحلــب والمناطق 
المحاصــرة الأخرى »ولكن سنســتمر في العمــل لتطبيق وقف 
الأعمــال العدائيــة بدون وقت محدد وعلى مســتوى ســوريا 
كلها، وان على النظام الســوري وقف قصف الشــعب السوري 
والســماح للمســاعدات الإنســانية بالدخول لحلب والمناطق 

المحاصرة الأخرى«.

أنطاكيا »القدس العربي«
من هبة محمد:

 »قد لا يشــفع لهــم أن يكونــوا موالين للنظام الســوري، 
لينعموا بهناءة العيــش وطمأنينته، فهنا الفوضى والانفات 
الأمني ســيد الوقف، حيث يتكلم الســاح بدون رادع«، بهذه 
العبارات وصف الناشــط الإعامي مياد الجمال من ســكان 
مدينة جرمانا بريف دمشــق، وضع المدينة التي يقتل المدنيون 

فيها قبل العسكريين بدون محاسبة، بحسب وصفه.
نقل الشاب المعارض من أبناء مدينة السويداء وأحد سكان 
مدينة جرمانا عن مصــادر موالية وقوع حادثتي قتل خال الـ 
72 ســاعة الأخيرة، والتي راح ضحيتها شاب ورجل، مرجعاً 
السبب إلى فوضى الســاح وتحكم المراهقين المسلحين ضمن 
ميليشيات الدفاع الوطني واللجان الشعبية بالمدنيين القابعين 

تحت سطوتهم في ظل حكومة النظام وقواته.

وأردف المصدر »بحكم الواقع الذي آلت إليه المدينة، رصدنا 
العشــرات من الحوادث التي أزهقــت أرواح مدنيين في مدينة 
جرمانا، ومطالبة الموالين بقوات ردع لكي تلجم المراهقين الذين 
يتطوعون ضمن الميليشيات الشعبية، ويستخدمون أسلحتهم 
لتصفية حسابات شــخصية، بعيداً عن الجبهات التي يدّعون 
من خالها حماية الوطن والمواطن، وكان آخر هذه الحوادث، 
انفجار قنبلة يدوية لســبب غير معــروف، بيد المتطوع »وائل 
مسعود« والذي كان يتجول فيها ضمن شارع الخضر، المزدحم 
بالمدنيــين، مما أدى إلى مقتله على الفــور، بدون وقوع أضرار 
أخرى، وتا هذه الحادثة مقتــل »محمد مصطفى خضر« وهو 
بائع متجول يبيع الحلي المصنوعة يدوياً في الطرقات، ويتخذ 
زاويــة على مدخل حي القريات لعرض تلــك القطع الرخيصة 

على الأرض«.
وفــي تفاصيل الجريمــة يقول ميــاد: قتل البائــع الكهل 
برصاص جاره المعروف باسم عمار إسكندر وهو مقاتل متطوع 
لدى الدفاع الوطني، حيث أطلق اســكندر من ساحه الحربي 

عشــرات الطلقات، على جاره فأرداه قتياً، في نهاية ســهرة 
طويلة بعد أن تناولا الشاي، من دون أي خاف مسبق.

وأردف المصدر الذي نقل عن شــهود عيــان ما جرى قائاً: 
»قام عمار إســكندر باســتهداف جاره الضحيــة محمد خضر 
بالرصاص الحي، بعد جلســة شــاي طويلــة، وأكد الجيران 
وذوو الضحية، أن خضر قتل بدم بارد وبساح حربي كان من 

المفروض أن يدافع به عن الوطن والمواطن«.
ونشــرت صفحات موالية للنظام الســوري عن استهتار 
القــوات النظامية بأمــن المدنيين في المناطــق الداخلة ضمن 
ســيطرتها، رصدت منها »فقط جرمانا.. يمكن لأي من »حملة« 
الساح الحربي التجول به بحرية، وحتى الدخول والخروج 
إلى جرمانا بحريــة، وتهديد حياتنا بحرية، وارتكاب ما يحلو 
لهــم من مضايقات والحصــول على المتعة بحريــة، والتهديد 
والوعيــد بحريــة، أما عن الجــواب لأي ســائل أو معترض، 
فالرصاص هو الطريقة الأفضل والأســرع للجواب، أو لحل أي 

خاف«.
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عمان »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

بعد النقاشــات الداخلية المغلقة والتــي لا تعلن للرأي 
العام لاتجاهات السلفية الجهادية عند الشباب الأردني 
يصبــح التعامل مع »شــباب الإخوان المســلمين« خطوة 
فــي غاية الحكمة عندما يتعلق الأمر بالارتباك الرســمي 
الملموس في اســتراتيجيات مواجهة التطرف عند الجيل 

الأردني الشاب.
 يحصــل ذلــك بالرغم مــن ملاحظات الدولــة بعنوان 
تشــدد الفريق النافــذ في جماعــة الأخوان هــذه الأيام 
والإخفاق الواضح في رعاية انشــقاقات المعتدلين التي 
بــدأت بحركة زمزم وانتهت بحزب الوســط الإســلامي 
وجمعية الذنيبات الموازية التي ورثت ترخيص الجماعة 
دون وراثــة ثقلها في المجتمع. أرقام صادمة يتم تداولها 
في الســياق داخــل أضيق قنــوات القرار عندمــا يتعلق 

الأمر بالشباب الأردني والإرهاب.
 أبــرز هــذه الأرقام تلك التــي تتحدث عــن »إنضمام« 
فعلــي لنحو 3100 أردني من الفئــة العمرية ما بين »16- 
30« إلى تنظيمات جهاديــة مصنفة بالإرهاب من الدولة 

الأردنية.
وهــو رقم صــادم فــي الواقع لأنــه لا يتحــدث عن ما 
يســميه الخبراء بـ«الذئاب المنفردة« المتخفية في حضن 
المجتمــع ولا عــن المتشــددين الموجوديــن فــي أي مكان 
والذيــن تدلل الأحداث ان بعضهم ظهــر حتى في بعض 

الأجهزة الرسمية.

قبــل ذلــك كانــت دراســة ألمانيــة شــكك البعض في 
صدقيتهــا قــد تحدثــت عــن نحــو 4400 أردنــي ضمن 
كوادر تنظيمــات »النصرة« و«الدولة داعش« في العراق 
وســوريا ويبدو ان المعطيــات صحيحــة عندما يتحدث 
مختصون عن وجود أردنيين في صفوف قيادية متقدمة 

في الأطر الشرعية وحتى القتالية عند التنظيمين.
 هــذه المعطيات الرقمية تتداولهــا حالياً »خلايا تفكير 
وبحث« داخل مؤسسات ســيادية أردنية كلفت بتوفير 
إســتراتيجيات وقاية فيما تعكف وزارات مختصة على 

أوراق استراتيجية لا يبدو انها منسقة.
 الجميع في المستوى الرســمي الأردني يتحدث بقلق 

عن نمو الظاهرة الدينية المتشددة في أحضان المجتمع.
 وإحــدى النظريات التــي تبدد الخوف مــن الإخوان 
المسلمين في الانتخابات الوشيكة وتتحدث عن المجازفة 
بانزعاج دول صديقة مثل الإمارات ومصر عبر عودتهم 
للمشــهد البرلماني وبقوة مرتبطة اليوم بتنامي الهاجس 
الرسمي من حواضن التشدد والتطرف في عمق المجتمع 

الأردني.
 الجميــع يتحــدث عن البطالــة والإحباط السياســي 
والفقــر والخطاب الجــاذب للشــباب باعتبارها عوامل 
صناعة الذئاب المنفردة والمحكمة المختصة تحاكم اليوم 
نحــو 60 شــاباً من فئــة الذئــب المنفرد حســب مصادر 
»القــدس العربــي« خططوا لشــيء مــا ويوجــد غيرهم 

بالمئات حسب المصادر نفسها.
 الصدمــة حصلت عندما تمكن شــاب مــن هؤلاء في 
شــهر رمضــان الماضــي لا يزيد عمــره عــن 22 عاماً من 
اقتحام مقر مخابرات البقعة غربي العاصمة عمان وقتل 

خمســة من عناصر الأمن والإفلات لـ12 ساعة قبل القاء 
القبــض عليه من قبل وافد مصري وشــرطي يصلي في 

مسجد خارج الدوام.
محكمة الشاب بدأت الأسبوع الماضي وفي الحيثيات 

ثمة إيحاء مباشــر بأن الشــاب الإرهابي عبارة عن ذئب 
منفــرد تحــرك بفتوى أطلقهــا الرجل الثانــي في تنظيم 
»الدولة داعش« ابو محمد العدناني عندما أصدر شريطاً 
طلــب فيه عــدم إرســال »مجاهديــن« للعراق وســوريا 

بســبب ضعــف الإمكانــات المالية والبحث عــن عمليات 
»جهاديــة محليــة« من المرجح ان عملية البقعـــة كـــانت 

إحـداها.
اللافــت جداً ان الشــاب وخلف قضبــان القفص في 
المحكمــة لم يظهر أياً مــن علامات الندم وشــكر الله لأنه 
يســر له تنفيذ العملية وهو اخطر المؤشرات التي ينبغي 
التفكير فيها وعنوانه تحول الجهاد في الساحة الأردنية 

لعقيدة جهادية وقتالية عند أردنيين.
 كل الأوساط الرسمية التي قابلتها »القدس العربي« 
تظهــر القلــق الشــديد مــن اســتقرار الفكــر الإرهابــي 
والمتطرف في وجدان قاعدة ليســت بسيطة من الشباب 
الأردنــي. مصدر مختــص تماماً يؤكد الإشــتباه بوجود 
عشرات الشــباب المتحفزين أو الذين يمكن التأثير فيهم 

بيافطة الجهاد.
 كل الأوســاط والمؤسســات قلقــة وتشــعر بالخطر 

وتعد استراتيجيات لكن بصورة غير منسقة.
 وعندمــا تقــررت إدارة بيروقراطيــة لمتابعــة الأمــر 
وضعت فــي »الموقع الخطأ« وهــو وزارة الاوقاف حيث 
لا يوجد اختلاط ولا كادر نســائي ويوجد اســتقرار في 
التعليمات المتشــددة اجتماعياً وسقف بيروقراطي غير 

متحرر للتفكير والعمل.
وحتــى مقــر رئيــس الــوزراء الدكتــور هانــي الملقي 
يبحث عــن مختص يعمــل فــي إدارة صغيــرة وظيفتها 
عنــد  خصوصــاً  والإرهــاب  التطــرف  إســتراتيجيات 
الشــباب الأردني في دلالة مرجحة على عمق إحســاس 
صانع القرار بالمســألة وجديتها وبالتالي »فقر وبؤس« 

الإستراتيجيات المضادة حتى الآن على الأقل.

 لندن »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

في مقال أعــده الأكاديمي رايان جنجــراس، الباحث في 
شــؤون الأمن القومي في كلية الدراسات البحرية العليا في 
مونتيري، كاليفورنيا ومؤلف كتاب »سقوط السلطنة« حلل 
ما رآه انتشــاراً لنظريات المؤامرة في تركيــا عقب المحاولة 

الإنقلابية التي قام بها الجيش في 15 تموز/يوليو. 
وتساءل في مقاله »أغرب من الخيال في تركيا« عن السبب 

الذي يجعل من نظريات المؤامرة تزدهر في هذا البلد. 
وتحدث في بدايــة مقاله على موقع دورية »فورين أفيرز« 
التي يصدرهــا مجلس العلاقــات الخارجيــة الأمريكي في 
التاسع من شــهر آب/أغســطس الحالي عن الإتهامات التي 
وجهتهــا الحكومة التركيــة لجماعة فتح اللــه غولن حيث 

حملتها مسؤولية تنظيم العملية العسكرية الفاشلة. 
ويقــول جنجراس »لا نقــص في نظريــات المؤامرة التي 
تحيــط بالعملية الإنقلابية فــي 15 تموز/يوليــو بمن فيهم 
إبراهيــم كراغول، محرر صحيفة »يني شــفق« البارزة التي 
تفضل الحزب الحاكــم، العدالة والتنمية وأنها من هندســة 
رجل الدين الغامــض فتح الله غولن والذي يعيش حالياً في 

المنفى في الولايات المتحدة«. 
ويعلق قائــلًا »صحيح أن غولن يقود عــدداً من المدارس 
والمنظمــات المدنية والأعمــال التجارية حــول العالم إلا أن 
جماعته كما يقول المدافعون عنه تمثل حركة إسلامية تقدمية 
ملتزمة بتحســن العلاقة مع الغرب« وهــذا موقف لا يوافق 
عليه كراغول الــذي يرى أن الغولونية منطوية على »منظمة 
فتــح الله غولــن الإرهابيــة« والتي تهدف للســيطرة على 

الحكومة التركية«. 
ويقــول إن عناصر الحركة هم مزيج مــن ضباط الجيش 
لا  الأعمال  ورجال  والصحافين  والمدرســن  والبيروقراطية 
يكشفون عن هويتهم إلا في النادر مما يعقد من مهمة الكشف 

عنهم أو منعهم. 
ويــرى أن المحاولة الفاشــلة لمنظمة فتح اللــه الإرهابية 
للإطاحــة بحكومة رجب طيــب أردوغان ما هــي إلا مرحلة 
أولى من هجوم واســع ضد الحكومة التركية تشنه الولايات 
المتحدة والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 

إسرائيل. 
وتعمل هذه الــدول معاً بهدف تدميــر أردوغان واحتلال 

وربما تقسيم الجمهورية التركية. 
ولهذا دعا كراغول قــراءه ومتابعيه علــى التويتر لديه 
220.000 متابع- الوقوف إلى جانب الرئيس وتحويل تركيا 
إلى »قلعة للكفاح المســتمر« و«التحضيــر للمعركة الوطنية 

الجديدة« ضد قوى التخريب. 
ويعلق جنجراس أن المحاولة الانقلابية الفاشــلة الشهر 
الماضي بعثت روحاً جديدة في الظــلام والآراء التآمرية في 
السياسة التركية مشيراً إلى أن هذه الآراء ليست جديدة بل 

ومنغرسة في السياسة التركية منذ ولادة البلد عام 1922. 
وناقش أكاديميون وسياســيون وصحافيون ومنذ عقود 
فكرة وجود مجموعة ســرية داخل الحكومة تعمل دائماً على 
الإطاحة بها. ورغم الطابــع الحزبي للنقاش والخلاف حول 
من يقود ويوجه هــذه المجموعة إلا أن نظريات المؤامرة تظل 

واقعاً في التفكير السياسي التركي.
ومــع أن بعــض الآراء عــن المؤامرة هي من بنــات أفكار 
المروجن لهــا إلا أن بعض له أســاس من الواقــع. وفي كلا 

الحالتن استفاد أردوغان منها. 
ويرى جنجراس أن حكومــة أردوغان ومنذ وصولها إلى 
الســلطة عام 2003 تبنت الفكرة القديمة عن تهديد الجماعة 

السرية للنظام السياسي. 
وعليه رأى الكثيرون في المحاولة الفاشــلة تأكيداً لمخاوف 
الرئيــس الذي ظل يتحــدث عن »الكيان المــوازي« والقوى 
الظلامية التــي تعمل على تفكيك النظـــام السيـــاسي في 

البـلاد.
ويرى الكاتب أن تقبل الرأي العام للفكرة هو بمثابة ترديد 
لصدى الرؤية التاريخيــة عن ولادة الدولة التركية الحديثة 
والتي لم تكن لتولد لولا نشــاطات جمعية الإتحاد والترقي 

التي حاولت استبدال السلطنة العثمانية بدولة دستورية.

الاتحاد والترقي

 ومع بداية القرن العشرين اســتطاع قادة الحركة الذين 
عرفوا أيضاً بـ »الشــباب الأتراك« اختراق مؤسسات الدولة 

خاصة الجيش قبل أن يتولوا السلطة عام 1908. 
ورغم ظهور الشباب الأتراك من خلال حزب سياسي يدعو 
للديمقراطية إلا أن الطبقات السياسية رأت أن هذه المجموعة 
كانت تلتقي سراً وتأتمر بأمر لجنة سرية تقودها مجموعة من 

الضباط العسكرين المؤثرين. 
وكانت قــرارات اللجنة تمرر لأعضــاء الحركة في داخل 
وخارج الحكومة. واستطاعت الحركة في فترة قصيرة تعزيز 
قوتها وشنت حملة ضد الدولة اشــتملت على القتل واتهمت 

بأنها تعمل كدولة داخل دولة. 
وبعد نهايــة الحرب العالميــة الأولى تجمع مــا تبقى من 
جمعية الاتحاد والترقي حول مصطفــى كمال أتاتورك الذي 
كان مــن داعميها واســتمر تأثيرها فيما بعد إنشــاء الدولة 

التركية الحديثة. 

شكوك في أتاتورك

ورغــم المكانة التــي يحتلها أتاتورك فــي المخيلة التركية 
المعاصرة كأب للأتــراك وباني بلدهم إلا أن الكثيرين طرحوا 

أسئلة حول شخصيته وحكمه. 
فأحد نقاده الشرسن وهو الصحافي سونير يالجن أثار 
شــكوكاً حول اتاتورك وأنه كان ماسونياً وملحداً أو يهودياً 
متخفياً. وتعود هذه الشــكوك إلى الأيام التي سبقت صعود 
أتاتورك إلى الســلطة. وهناك أســئلة حول النخبة التركية 
العلمانيــة والدعم الذي حصــل عليه الشــباب الأتراك من 

اليهود. 
واعتبر الفلاحون والمتمــردون أتاتورك بيدقاً في مؤامرة 
دولية تبغي السيطرة على تركيا. ورغم رفض المؤرخن لهذه 
الاتهامات إلا أن هذا لا ينفي سياســات أتاتورك ضد منافسيه 
واتهاماته الكاذبة لهم ونفيه أو تهميشــه لعدد من الساســة 

البارزين. 
وحتــى هذا اليــوم يرى الكثيــر من الأتــراك أن حملات 
التطهير والقمع التي مارســها أتاتورك ضد منافســيه كانت 
ضرورية للحفاظ علــى الدولة الفتية، حتــى لو كان بعض 

ضحاياها من الأبرياء. 

الحرب الباردة

ويمضي الكاتــب في مقاربتــه قائلًا إن الحــرب الباردة 
أسهمت في زيادة وتوسيع مخاوف الحكومة من المؤامرة. 

ففي ضوء الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في الإطاحة 
بحكومات في غواتيمالا وإيران في الخمســينيات من القرن 
الماضي ســاد رأي بن الأتراك أن لها يــدا في الإنقلابات التي 

شهدتها بلادهم في عام 1960 و1971 و1980. 
ولا توجد أدلة قوية تدعم هذا الرأي كما يرى الكاتب مع أن 
باحثاً تركياً اقترح دوراً لمدير محطة »سي آي إيه« بأنقرة في 

انقلاب عام 1980. 
في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ســاد بــن الصحافين 
الأتراك اعتقــاد بوجود عصابــة مكونة من مســؤولن في 
قطاع الخدمة المدنية ورجال الأعمــال ورجال مافيا مرتبطن 
بالمخابرات التركية وطوال فترة الثمانينات والتسعينات من 
القرن الماضي فيما عرف بـ »الحرب القذرة« ضد اليســارين 

والأكراد. 
وكشــفت »فضيحة سســرلك«عام 1996 عــن صحة هذه 
التأكيــدات حيث عثر علــى جثث نائب فــي البرلمان وكابتن 

شرطة وعنصر مافيا في حطام سيارة. 
ويقــول إن نجاح أردوغان فــي البداية قــام عل وعوده 
بمحاربــة هــذه المافيات وتحالــف الدولــة العميقة وجلب 
الشفافية إلى السياسة التركية. ويلاحظ الكاتب أن نظريات 
المؤامــرة زادت خلال الســنوات الـ15 عاما الماضية بشــكل 
واسع. فمع أن الحديث عن نظريات المؤامرة ليس جديداً إلا أن 
غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003 زاد من المخاوف حول 
خطط واشنطن للشرق الأوسط والتي ستضم إعادة تشكيل 
خريطة تركيا. ومن هنا أضاف نقاد الإدارة الأمريكية ادبيات 
وكتب »بروجيكــت فور نيو أمريكان سينتشري«)مشــروع 
القرن الأمريكي الجديد( ضمن الجهود التآمرية على مستقبل 

تركيا والمنطقة. 
وأشــار الكاتب للشــعبية التي حظي بها مسلسل »وادي 
الذئــاب« الذي يمزج بــن الحقيقة والخيــال ويتحدث عن 
مجموعة محليــة ودولية تخطط لترســيم تركيــا كما فعل 

الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى. 
ويقــول جنجــراس إن رؤى كهــذه حظيــت بتشــجيع 
مــن أردوغان خاصة عندما كشــف عــن الحلقــة التآمرية 
»إرغينكــون« عــام 2007 وعلق قائلًا »كانــت هذه موجودة 
دائماً« منذ العثمانين. ويشير الكاتب إلى بداية المواجهة بن 
أردوغان والغولنين والتي جاءت بعد التظاهرات في صيف 

2013 احتجاجاً على خطط لحديقة غيزي. 
وهي الإحتجاجات التي وجه غولــن فيها نقداً لأردوغان 
وجاءت في ظل تسريبات اتهم بها أتباع رجل الدين واتهمت 
مســؤولن في الحكومة ومقربن من أردوغان بالفساد. وفي 
عام 2015 قــرر النائب التركي العام اعتبــار مجموعة غولن 
حركــة إرهابية متعاونة مع الإنفصالين الأكراد في ســوريا 

وتركيا. 
ويختم جنجــراس مقالته بالقول إن المســؤولن الأتراك 
يجمعون اليوم على أن شــبكة غولن هي المسؤولة عن تدبير 
الإنقلاب الفاشل واتهمت الحكومة عشرات الألاف من مؤيدي 
غولن بالمشــاركة فيه حيث تم اعتقال وإعفــاء عدد كبير من 

الموظفن ســواء في القطاع المدني أم في الجيش ومؤسسات 
الدولة بدون معارضة تذكر من الرأي العام لهذه الإجراءات.

عقب الانقلاب

 ويقــول إن فكرة الدولة الموازية التــي خططت للانقلاب 
وتعمل داخل المجتمع بدعم خارجي تردد صداها بن الناخبن 
الأتراك، وهناك استطلاع يرى أن نسبة 70- 80% من الأتراك 

تؤمن بدور المخابرات المركزية الأمريكية في التخطيط له. 
ويعلــق الكاتب هنا أن الأصوات التــي انطلقت من خارج 
البلاد وشــككت فــي دورغولن في الإنقلاب لــم تلق أصداء 
في الصحافة الشــعبية التركية، خاصة أن تاريخ المؤامرات 
الســرية ونظريات المؤامــرة تجعل من فكرة قيــادة غولن 
للإنقلاب قابلة للتصديق خاصة ان الجمعيات السرية لعبت 

دوراً في تشكيل ماضي البلد. 
ويضيف جنجــراس أن القادة السياســين يســمحون 

أحياناً لنظريات المؤامرة بالنمو وبدون مواجهتها. 
ويعتقد هناك أن مخــاوف الأتراك وحالة البارانويا لعبت 
دوراً في اســتمرار حكم أردوغان وحزبه. وفي الوقت الذي 
من الصعب فيه التكهن حول قدرة الدولة على مواصلة مناخ 
الخــوف هذا إلا انه جو مناســب لمواصلة عمليــات التطهير 

وتردي العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب. 
وتبدو قــراءة جنجراس في مظهرهــا التاريخي محاولة 
لانتقــاد النظام الحاكــم ولم يكن معنيا بالتســاؤل عن دور 
الغرب نفسه في استمرار هذه المشاعر وتعزيزه لهذه النظرة 

عبر مواقف قادته السياسين. 

مسؤولية الغرب

ففي تحليل لمجلة »إيكونومســت« تحــت عنوان »الغضب 
التركي علــى الغرب: نفــاق الإنقلاب« جاء فيــه أن الغرب 
يتحمل جزءاً مــن الغضب التركي وتزايد المشــاعر الحانقة 

عليه. 
وأِشارت إلى أن مرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل كانت تربة 
خصبة لتغذية نظريات المؤامرة. وعددت في هذا الســياق ما 
ورد في الإعلام التركي عن قيام عميل »سي آي إيه« بتوجيه 
الإنقلاب من جزيرة في بحر مرمــرة وأن جنرالًا أمريكياً قام 
بتحويل مليــارات الــدولارات لعناصر مارقــة في الجيش 
التركــي وان الولايات المتحدة وجهــت الجيش التركي لقتل 

أردوغان. 
وقامت يومية إســلامية بالهجوم علــى ألمانيا واعتبارها 

دولــة معادية وصورت مستشــارتها أنغيلا ميــركل بالزي 
النــازي. وتضيف أن المشــاعر المضادة للغرب واســعة بن 
الأتراك. وأشــار استطلاع إلى آن نســبة 84% تؤمن بتلقي 
المتآمرين دعما من الخارج و 70% تشــك بوجود يد أمريكية 

وراء الإنقلاب. 
بالإزدواجية  الغــرب  حكومته  ووزراء  أردوغــان  واتهم 
في المعايير وأن العلاقة ســتتدهور مع الغرب طالما لم ترحل 

الولايات المتحدة رجل الدين غولن. 
واشــتكى مســؤول أمريكي بارز من أن اســتخدام غولن 

كمقياس رئيسي للصلات الثنائية يعرضها للخطر. 
وتعلق المجلة أن أردوغان يبدو غير مهتم. وتعلق أيضا أن 
على الحكومات الغربية أن لا تلوم ســوى نفسها. فباستثناء 
ألمانيا وأمريكا اتســم رد الدول الغربية بالبطء في شــجب 
الإنقلاب مما أثار الشــكوك أنها كانت تنتظر نتيجة المحاولة 

الإنقلابية. 
وفي رد على حمــلات التطهير التي أعقبــت العملية دعا 
المستشار النمساوي لتعليق طلب عضوية تركيا في الإتحاد 

الأوروبي. 
ومنعت محكمة ألمانية أردوغان مــن مخاطبة مؤيديه في 
كولونيا الألمانية عبر تطبيق يتيــح بث خطابه، لم يزر حتى 
الآن أي من قادة الدول الأوروبية تركيا للتعبير عن التضامن 
مــع الضحايا. وســيزور نائب الرئيــس الأمريكي جوزيف 
بايدن أنقرة في 24 آب/أغســطس وهي زيــارة متأخرة ولن 

تضيف شيئاً. 
ونقلت عن أونال ســيفكوز، الســفير التركي السابق في 
بريطانيا »كان على الولايات المتحدة التحرك مبكراً والتعبير 
عن دعم سياســي قــوي« واتهم الساســة الأتــراك الذين 
يعارضون حــزب العدالة والتنمية الغرب بأنه كان ناقداً لرد 
الحكومة التركيــة على الإنقلاب أكثر مــن اهتمامه بالمذبحة 

التي ارتكبها الإنقلابيون. 
وتضيف المجلة أن بعض الدبلوماسين الغربين اعترفوا 
بفشــل الدول الغرب فهم حجم العنف الذي خلف وراءه 270 

شخصاً والدعم الشعبي الواسع لعملية التطهير. 
وقال أحدهم »لم يكن هناك فهم في أوروبا أن الوضع ربما 
كان أســوأ لو نجح الإنقلاب« وأضاف »بالنسبة للأتراك فقد 

كان هذا بمثابة امتحان للولاء وفشلت أوروبا فيه«. 
ومع ذلك ترى المجلــة أن الغرب كان محقــاً في خوفه من 
حملة القمع ضد من اشــتبه بعلاقتهم مع غولن وأنها خرجت 
عن الســيطرة وشــملت قضاة ومحامــن ومعلمن ورجال 

شرطة ورجال أعمال من ضمن 80.000 معتقل. 
كما تم احتجاز حوالــي 100 صحافي وإغلاق أكثر من مئة 
مؤسسة صحافية. ويرى سنان أولغن، الدبلوماسي التركي 
الســابق فإن مظاهر القلق حول القمع لا يتم الإستماع إليها 
خاصة أن الغــرب »فقد من قدرته علــى التأثير في تركيا في 

وقت يبدو هذا النفوذ مهماً أكثر من أي وقت مضى«. 
وتقول المجلة إن المشاعر الحانقة ضد الغرب والغولونين 
حققت ما فشــل أردوغان بتحقيقه في الســنوات الأخيرة: 
تعبئة غالبية الأتراك إلى جانبه. وصعدت شعبيته من %47 
إلى 68%. وشارك في تظاهرة احتجاجية ألقى فيها أردوغان 

خطاباً حوالي مليون شخص. 

التعاون مع روسيا

ولــم يتلق أردوغــان الدعم ســوى من قــوة واحدة في 
الخارج وهي روســيا. وقبل لقائه مــع فلاديمير بوتن في 9 
آب/أغســطس بسانت بطرســبرغ أثنى على الرئيس أنه لم 
يفوت فرصة للتعبير عن تضامنه وعدم انتقاده عمليات عزل 

الموظفن في الجيش والخدمة المدنية. 
وترى المجلــة أن كلام الرئيــس التركي الــذي جاء بعد 
الخلاف بن البلدين بعد إسقاط الطائرة الروسية في تشرين 

الثاني/نوفمبر يعتبر بمثابة الموسيقى في أذن بوتن. 
ومهما حاول الرئيس الروســي استثمار الصدع بن تركيا 

والغرب إلا أن هناك حدوداً لما يمكنه تقديمه لتركيا. 
وبحسب ســونير شاغباتاي من معهد واشنطن لدراسات 
الشــرق الأدنى فهو قد يعرض تعاوناً ضــد الغولونين في 
وســط آســيا حيث تدير الحركة شــبكة من المدارس هناك. 
وســيظل الخلاف بــن البلدين قائمــاً فيما يتعلــق بالملف 

السوري الذي يدعم فيه كل بلد طرفاً مختلفاً. 
ويرى دبلوماســي غربي أن على الناتــو أن لا يخاف من 
مضي تركيــا بعيداً فــي تحالفها مع بوتــن. إلا أنه حذر من 
محــاولات بوتن المســتمرة بوضــع تركيا فــي مواجهة مع 
الولايات المتحدة والغرب، مضيفاً أن بوتن »يمكنه لعب هذا 

الدور أكثر من أي شخص آخر«. 
وتتوقع المجلة مع ذلك اســتمرار ابتعــاد تركيا عن الغرب 
بعــد الموقــف الأمريكــي والأوروبــي المتردد مــن المحاولة 

الانقلابية الفاشلة.
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نظريات المؤامرة جزء رئيسي في رواية الدولة التركية... من جماعة الاتحاد والترقي إلى الحرب الباردة ووادي الذئاب إلى فتح الله غولن

بوتين سيحاول استغلال الخلاف بين أنقرة وحلفائها في الناتو... وابتعاد تركيا عن الغرب سيتسارع...
وتردد الغرب في التضامن مع أردوغان زاد من المشاعر المعادية 

أحد المقبوض عليهم تأثر بفتوى للعدناني ولم يظهر الندم خلف القضبان وشكر الله 

 مفاجآت محاكمة »إرهابي البقعة«: أرقام صادمة حول عدد »الشباب الأردني« في تنظيمات الإرهاب
وقلق من اتساع احتمالات »الذئاب المنفردة«

شؤون عربية وعالمية

أحد الجنود الأتراك الثمانية الذين طلبوا اللجوء السياسي إلى اليونان عقب فشل الانقلاب العسكري في تركيا )رويترز(

مخيم »البقعة« للاجئين حيث قتل خمسة من عناصر المخابرات الأردنية )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

مقتل اثنين من »الخارجين عن القانون« في نابلس

الحمد الله: لا مكان للمجرمين في وطننا ولن يفلتوا من العقاب
والضميري: جريمة اغتيال رجلي الأمن  لن تمر مرور الكرام

 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أعلن اللواء عدنان الضميري المتحدث الرسمي 
باسم المؤسســة الأمنية أن الأمن الفلسطيني قتل 
اثنين من الخارجين عن القانون ومن المشتبه بهم 
بالتســبب في مقتل عنصري الأمن مساء أول من 
أمس الخميس  مدينــة نابلس. وأكد الضميري أن 
البلدة القديمة من نابلس تشــهد نشــاطا من قبل 
عن  الخارجين  لملاحقة  الفلســطيني  الأمن  أجهزة 
القانون ومقترفي جريمة قتل الشــهيدين شــبلي 

إبراهيم بني شمسة ومحمود طرايرة.
 وقال إن قوات الأمن والشــرطة شــرعت في 
البحث عن الجناة بعد الحصــول على الأذونات 
اللازمة من النيابة العامة والنشــاط تم حســب 
الأصول القانونيــة، وأن عمليات تفتيش وبحث 
جرت في بعض المناطق في البلــدة القديمة التي 
يشتبه أن المجرمين يختبئون فيها. كما أن الأجهزة 
الأمنية منذ اللحظة الأولى لحدوث الجريمة قامت 
بالإجراءات اللازمة على صعيــد التحري وجمع 
المعلومات وبذل جهود مــن أجل إلقاء القبض عن 

الخارجين عن القانون والمجرمين.
وكتب اللــواء أكرم الرجــوب محافظ نابلس 
علــى صفحتــه الشــخصية في فيســبوك يقول 
»بدون مقدمات نابلس لم تكن الا حاضنة للأحرار 
والشــرفاء وأصحاب البنادق النظيفه ولن تكون 
إلا كذلك. نابلس لن تكون حاضنة للســفلة وقتلة 
أبناء المؤسســة الأمنية. نابلس لن تكون حاضنة 
للمرتزقة والمأجوريــن. يا أحرار نابلس لا تؤوهم 
ولا تســتقبلوهم. ألفظوهم ولا تســمحوا لهم أن 
يدنســوا الأزقه التي آوت ياســر عرفات وسقط 
أبنائنا.  على بلاطها الشــهداء. ســنقتص لدماء 

سنقتص لدم الشهيد شبلي بني شمسة. سنقتص 
لدم الشــهيد محمــود طرايره. هــذا وعد ووعد 
الحر دين«. وكان رئيــس الوزراء وزير الداخلية 
رامــي الحمد اللــه قد عــاد الجرحى مــن أبناء 

المؤسســة الأمنية في نابلس في مستشفى رفيديا 
والمستشــفى العربي الذين تعرضوا لإطلاق النار 
في البلدة القديمة أثناء تأديتهم واجبهم الوطني 
وملاحقــة »الخارجين عن القانــون« كما جاء في 

بيان رئاســة الوزراء. وقال الحمد الله »سنلاحق 
قتلة أبناء المؤسســة الأمنية الشــهيدين شــبلي 
بني شمســة ومحمود طرايرة ومطلقي النار على 
ضباط وأفراد الأمن في نابلس وسنقدمهم للعدالة 

لينالوا الجــزاء على جريمتهم النكــراء فلا مكان 
للمجرمين في وطننا ولن يفلتوا من العقاب.«  وأكد 
أن القيادة وعلى رأســها الرئيس محمود عباس 
والحكومة مصممة على المضــي قدما في اجتثاث 

وتوفير  القانون  عن  والخارجين  المجرمين  عناصر 
الأمــن والأمان للمواطنين مشــددا على »أن أبناء 
شــعبنا العظيم وهو يجابه الاحتــلال ويتحداه 
بصموده وثباته يلتف حول قيادته وحكومته في 
محاربة من يحاولون تقويض أســس الاستقرار 

والسلم الأهلي ويعبثون بحياة وأمن المواطنين.
وكان الحمــد الله قد تــرأس في اليــوم ذاته 
اجتماعا أمنيا في نابلس مع قادة المؤسسة الأمنية 
ومدراء العمليات في الضفة للوقوف على الأحداث 
الدامية التــي أدت الى استشــهاد اثنين وإصابة 
ثلاثة من أبناء المؤسســة الأمنية أثنــاء تأديتهم 
واجبهم الوطني في نابلس. وانتشرت النقاشات 
على صحفــات مواقع التواصــل الاجتماعي عما 
جرى في نابلس. وكتبت نور عودة على صفحتها 
في فيسبوك »نابلس ليســت أي مدينة وما حدث 
ويحدث فيها استثنائي بكل المقاييس لكنه للأسف 
ليس مفاجئا. الدم الذي ســأل فــي نابلس يلف 
الوطــن بالوجع والقلق على غــد يمكن أن يحمل 
تبعات لا تحمد عقباها. حالة الإنكار ليســت حلا. 
المطلوب مكاشــفة وحلول جذرية ولن يكفي الندم 
على مــا تقدم أو يمكــن أن يتأخر مــن معالجات 
ســطحية وتصريحات لا تخفف عن أم وجع فراق 
فلذة كبدها ولا عن وطن كارثة الفلتان والدم. ولمن 
بلي بذاكرة السمك نذكر أن سيناريو نابلس حدث 
من قبل ولا زال الوطن يدفع ثمن الإنكار والتراخي 

وانعدام المسؤولية دما وقهرا وعارا«.
 وكتب الصحافي وليــد بطراوي على صفحته 
معلقاً على تصريحات الحكومــة يقول: الحكومة 
ســتجتث الخارجين عن القانون. مهو اللي بعربد 
باب مقر الحكومة بســيارته ومش خايف وما حد 
بيردعه ولا بجتثه بخلي اللــي اعربد منه يعربد 
بالســلاح ويقتل وعلى قول المثــل »اول الرقص 

حنجلة« لنشوف عملية الاجتثاث كيف!«.

السايح مصاب بالسرطان وفقدَ قوة صوته

للمرة الخامسة محكمة الاحتلال ترفض استئناف حلاحلة والأسير عيسى يدخل عامه الثاني والعشرين 
رام الله – »القدس العربي«:

كشــف نادي الأســير الفلســطيني أن الوضع الصحي للمعتقل 
بسام السايح مأساوي وآخذ بالتدهور. جاء ذلك إثر زيارة أجراها 
محامي الاسير في عيادة سجن الرملة. وأحضر على كرسي متحرك 
وقد فقد صوته ويعاني من صعوبة في الحديث. وطلب المحامي من 
ضابط السجن أن يســمح له بالجلوس إلى جانب الأسير لسماعه 
إلا أنه رفض، الأمر الذي اضطره للكتابة لممثل المعتقل الأسير راتب 
حريبات الذي حضر معــه خلال الزيارة وبدوره نقل عنه ما يعاني 

وما جرى معه خلال الأيام الماضية.
وبين المحامي نقلًا عن الأســير الســايح المصاب بمرض سرطان 
الدم وعجز في عضلة القلب أنه نُقل إلى مستشــفى أساف هروفيه 
الأسبوع المنصرم مدة خمسة أيام خضع خلالها لعلاج مكثف جراء 
إصابته بالتهــاب في الرئتــين وصعوبة في التنفــس يرافقه آلام 

شديدة.
ونقل المحامي عن الأسير القول إنه وبعد إعادته إلى عيادة سجن 
الرملة ازداد وضعه ســوءا رغم تأكيد الأطباء فيها على أن وضعه 
يتحســن إلا أنه لا يشــعر بذلك وهذا عكس ما نقل عن الأطباء في 

مستشفى أســاف هروفيه. وكان نادي الأسير قد حصل على إقرار 
إدارة سجون الاحتلال بضرورة خضوع الأسير السايح إلى عملية 
جراحية لزراعــة ناظمة قلبية له وذلك بعــد أن خضع لفحوصات 

طبية ومعاينة من قبل  الدكتور سمير المطور.
يذكر أن الأســير الســايح )43 عاماً( من محافظة نابلس شمال 
الضفة الغربية معتقل منذ تاريخ الثامن من أكتوبر/ تشــرين الأول  

من العام الماضي وزوجته هي المحررة منى السايح.
وفي الســياق قــال محامــي النادي أحمــد صفيــة إن محكمة 
الاستئنافات العسكرية في عوفر رفضت الاستئناف الذي قُدم باسم 
الأســير ثائر حلاحلة )35 عاماً( من محافظة الخليل جنوب الضفة، 
وثبتت اعتقالــه الإداري ومدتــه أربعة شــهور. وأوضح المحامي 
أن محكمة الاحتلال اســتندت فــي قرارها على ادعــاءات النيابة 
العســكرية للاحتلال المتمثلة بوجود »ملف سري« وبينات »تمس 

أمن وسلامة الجمهور«.
وذكر النادي في تصريح وصل »القدس العربي« أن أمر الاعتقال 
الإداري الحالــي للأســير حلاحلة هو الأمر الخامــس الذي يصدر 
بحقه منذ اعتقاله في أغســطس/ آب 2014. مشيراً إلى أن سلطات 
الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري ثلاث مرات متتالية بحقه لمدة 

ستة شــهور إضافة إلى أمر رابع  لمدة أربعة شــهور والأمر الحالي 
كذلك لمدة أربعة شهور،  ليصل مجموع سنوات اعتقاله إلى نحو 12 
عاماً بين أحكام واعتقال إداري، علماً أنه أحد الأسرى الذين خاضوا 
معركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقاله الإداري واســتمر في إضرابه 

مدة 78 يوماً وذلك في عام 2012.
 في غضون ذلك دخل الأســير عبد الناصر عيسى )48 عاماً( من 
مخيم بلاطة في محافظة نابلس عامه الثاني والعشرين في سجون 
الاحتلال. وذكر نادي الأسير أن عيسى تعرض للاعتقال أربع مرات 
على الأقل منــذ الثمانينيات  إلى أن اُعتقل عــام 1995 وحُكم عليه 
بالسجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى 50 عاماً وخلال سنوات اعتقاله 
الأخيرة توفي والداه كما اســتمرت ســلطات الاحتلال بمنع معظم 

أفراد عائلته والمكونة من تسعة أشقاء، من زيارته.
وأضاف النادي أن الأسير عيســى أكمل دراسته وهو في الأسر 
فقد حصل علــى البكالوريوس في العلوم السياســية والعلاقات 
الدولية ودرجة الماجســتير في الدراســات الديمقراطية، وفي عام 
2014 حصل على درجة ماجستير جديدة في الدراسات الإسرائيلية 
وهو عضو في الهيئة التدريســية في الأسر ويقبع اليوم في سجن 

»ريمون«.

مع تزايد أعداد الحريديم المتشددين دينيا

مخاوف في إسرائيل من  اتساع التزمت الديني وتقلص العلمانية
الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

تبدي أوساط في إسرائيل مخاوف من استمرار 
انغــلاق المتدينين المتزمتــين )الحريديم( وازدياد 
عددهم مقابل انحســار العلمانيــة فيها. وبادرت 
الحكومة الإســرائيلية إلى تشــريع قانون يلغي 
الأساسية  المواضيع  تعليم  يشترط  الذي  القانون 
في شــبكات مدارس جمهور الحريــديم، من أجل 
الحصــول على تمويــل كامل مــن وزارة التربية 
والتعليم. وكان هــذا القانون قــد أقرته حكومة 
بنيامين نتنياهو الســابقة، التي استبعدت حزبي 
الحريديم، ضمن سلســلة قوانين وإجراءات، كان 
الغرض منهــا محاولة تفكيك جمهــور الحريديم 
المنغلــق على نفســه، ودفع الرجــال للانخراط 
في ســوق العمــل. وتنطلق النخب السياســية 
والفكرية والاقتصادية في إســرائيل من الاعتقاد 
بأن هذا الجمهور بوضعيته القائمة يشكل تهديدا 
إســرائيل،  مســتقبل  على  واجتماعيا  اقتصاديا 
والمؤسســة الحاكمــة تبحــث طيلــة الوقت في 
الأســاليب التي من الممكن أن تفــكك هذا الجمهور 
المتزمــت المحافــظ والمعــادي للعلــوم واللغات 
الأجنبية.  ويبلغ عدد الحريديم الذين يعيشــون 
في بلدات وأحيــاء خاصة بهم نحــو 1,1 مليون 
نســمة أي 5,13% من إجمالي الســكان، وقرابة 

16% من إجمالي اليهود في إسرائيل.
ويعيــش الحريديم حياة تقشــفية قائمة على 
الشــرائع، وغالبية الرجال منهــم لا تنخرط في 
ســوق العمل المفتوحة )40% فقط( أما بين نساء 
الحريديم فتصل نسبة انخراطهن في سوق العمل 
إلى 52%. وهذا الانقلاب في المعطيات نابع أيضا 
من خلفيات دينية، إذ أن الرجال يمضون أوقاتهم 
في معاهد دينية وتعلم التوراة. ونشير أيضا إلى 
أن الحريديم يرفضون الخدمة العسكرية الإلزامية 
لشبانهم من منطلقات دينية محضة رغم مواقفهم 
التي  التيارات  المتشــددة، وبالأســاس  اليمينية 

تشارك في العملية السياسية الإسرائيلية.
للدراســات  الفلســطيني  المركــز  وبحســب 
الإســرائيلية »مدار« ينبع القلق الإســرائيلي من 
أمرين أساســيين بذات القدر من الأهمية: الجانب 
هو  القلق  وهذا  الاجتماعي.  والجانب  الاقتصادي 
الدافع الأســاس من وراء سلســلة من المبادرات، 
التي كانت فــي المحصلة تهدف إلى إحداث انقلاب 
في مجتمع الحريديم، وجعله مفتوحا على العالم. 
وهذا مــا يدركه كبار الحاخامــات الذين يعملون 

على صد مثل هذه المبادرات. 
من ناحية اقتصادية ترى المؤسســة الحاكمة، 
ومعها مؤسســات اقتصادية رسمية وخاصة، أن 

جمهور الحريديم المتنامي بنســبة تكاثر %8,3، 
الســوق.  اقتصاد  مفاهيم  بموجــب  منتجا  ليس 
وعــدم مشــاركتهم في ســوق العمــل والانتاج 
يبقيهــم شــريحة ضعيفة اقتصاديــا تعتمد على 
المخصصــات الاجتماعيــة، ما يشــكل عبئا على 
أما على الصعيــد الاجتماعي،  العامــة.  الخزينة 
فإن تكاثر هذا الجهور من شــأنه أن ينعكس سلبا 
على نمــط الحياة العلماني في المــدن الكبرى، إذ 
أن بعض المدن باتت تحت ســطوة الحريديم، مثل 
»روش هعايــن« ولاحقا مدينة ســدود. ونجحت 
الحكومات الإســرائيلية قبل عقديــن، في إغراء 
الضفة  فــي  بهم  خاصة  بمســتوطنات  الحريديم 
الغربيــة المحتلة، رغم رفضهم قبــل ذلك أخذ دور 
في الاستيطان. وحتى الآن لهم تسع مستوطنات، 
وهم باتوا يشــكلون ثلث المســتوطنين، ولكنهم 
يشــكلون 40% مــن مواليد المســتوطنات. وما 
يميز هذه المستوطنات أن غالبيتها الساحقة جدا 
قريبة من خط التماس بين الضفة ومناطق 1948، 
وبالذات في محيط القدس المحتلة شــمالا وشرقا 
وجنوبــا. وتخطــط حكومة الاحتــلال لتوطين 
عشــرات آلاف الحريديم في تجمعين في الداخل، 

وتحــاول الحكومــات من خــلال هــذا التوطين 
المنفصــل أن تبعدهــم عن المجتمعــات العلمانية 
المفتوحــة والعصرية كــي لا يؤثــروا على نمط 
الحياة مستقبلا، وكي لا يفرضوا قيودهم الدينية 
على تلك المدن. وهــذه رغبة أيضا لدى الحريديم، 
ليســيطروا على نمــط حياتهم في مســتوطنات 

ومدن بأكملها.

أساليب الكسر

فــي الســنوات الأخيــرة ســعت حكومــات 
إســرائيل إلى هــدف »خفي« هو تفكيــك مجتمع 
الحريــديم وجعلــه ينخــرط بمئــات ألوفه في 
الحياة العامة وخاصة اقتصاديا، وذلك في ثلاثة 
مســارات مركزية متوازية: مسار تعليم المواضيع 
الأساسية، وقد استهدف هذا المسار إلزام شبكات 
التعليــم المدرســية الخاصة بتيــارات وطوائف 
الحريديم المتعددة بتعليم المواضيع الأساسية في 
مدارسهم، بمعنى اللغات والرياضيات. والغرض 
هو انفتاح الأطفال والأجيال الناشــئة على عالم 
المعرفــة العصرية، إذ أن لهذه المــدارس منهاجها 

الخاص، حتى فــي اللغة العبريــة، إذ تبتعد عن 
اللغة العصرية، وعــن أدوات التعليم العصرية، 
فيما تعليم اللغــة الانكليزية هو في ما ندر، وبدلا 
منها ينتشــر تعليم لغة »الييديــش«، بالذات في 
مدارس الأشــكناز، وهي لغــة ابتكرها اليهود في 
أوروبا، خاصة ألمانيا والنمسا، تمزج بين العبرية 
والألمانية، مــع الكثير من التلاعب بأحرف الكلام.

أما الرياضيات والحساب، فإن هذه المدارس تعلم 
الحساب التوراتي أولا.

خطوة انتحارية

وبحســب تقاريــر أخيــرة، ففــي إســرائيل 
حاليــا قرابة 70 ألف شــخص خرجوا من مجتمع 
المجتمع  إلــى  الســاحقة  وغالبيتهم  الحريــديم، 
الديني الصهيوني،  التيار  إلى  العلماني، والباقي 

الذي يبدو أكثر ليبرالية دينيا من الحريديم.
وتعتبــر صحيفــة »هآرتس« فــي افتتاحيتها 
إن عــدم تعليم المواضيع الأساســية في المدارس 
الأصولية للبنين خطوة انتحار اقتصادي وطني. 
وتنــوه أن الدولة تمول المــدارس بأموالها وهذه 

تربي الجيــل التالي من النــاس الجهلة والفقراء 
وتخطئ مــن ناحيــة الواجب الأخلاقــي لدولة 
الرفاه، في أن تضمن بأن يكون كل طفل متساويا 
في الحقوق، فهي بهذا تكريس لاســتمرار تخلف 
إســرائيل مقارنة بالدول المتطــورة. وتخلص » 
هآرتس » للقول » هكذا تواصل إسرائيل التدهور 
مــن ناحيــة أخلاقيــة، اقتصاديــة واجتماعية. 
نتنياهو يعرف هــذا بل ويقود هذا الميل، كالمعتاد، 
لغرض البقاء السياسي على حساب مصلحة عليا 

للدولة«.

مسار حجب مخصصات اجتماعية

الســابقة  نتنياهــو  حكومــة  قلصــت  كمــا 
المخصصــات الاجتماعيــة التي تدفعهــا على مر 
السنين لعشرات آلاف طلاب المعاهد الدينية لدى 
الحريديم، فهــؤلاء يمضون أوقاتهــم في المعاهد 
الدينية، تحت غطاء »دراســة التوراة«، دون أن 

ينخرطوا في سوق العمل.
وعلى مدى السنين، بحثت المحاكم الإسرائيلية 
»الطلاب«،  لهؤلاء  الحكومي  التمويل  قضية  مرارا 
ردا على التماسات أطر شعبية علمانية، وصدرت 
عدة قرارات تلزم حكومات إســرائيل بوقفها، إلا 
أن هــذا كان جزئيا. وقد جــاءت حكومة نتنياهو 
لهؤلاء  المخصصــات  تقليــص  فقررت  الســابقة 
»الطلاب«، وهو ما حصل جزئيا ولفترة محدودة 
إبان حكومة أريئيل شارون )2003- 2005( حينما 

كان نتنياهو ذاته وزيرا للمالية.
الحريديم  رجــال  على  الضغط  الهــدف  وكان 
للتوجه إلى سوق العمل والانخراط فيه. لكن مع 
تشــكيل الحكومة الحالية تم إلغــاء كل القرارات 
الســابقة وعــادت المخصصــات إلى مســتواها 

السابق.

الخدمة العسكرية

مســألة الخدمة العســكرية هــي الأكثر جدلا 
في الشــارع الإسرائيلي، وبحســب إحصائيات 
سنوية للجيش فإن نســبة الذين ينخرطون في 
جيش الاحتلال ممن يسري عليهم قانون التجنيد 
الإلزامي، بمعنى كل اليهود بالكاد تتجاوز نســبة 
70%، والغالبية الساحقة من الذين لا ينخرطون 
وتحريرهم  وشــابات،  شــبانا  الحريديم  من  هم 
يتم بأمر عســكري دوري، وهذه النســبة آخذة 
بالازدياد. ورفض الحريديم الانخراط في الجيش 
نابع من منطلقات دينية رغم مواقفهم السياســية 
اليمينية، ولكن إلى جانــب هذه المنطلقات، هناك 
خوف لــدى قادة الحريديم مــن أن تكون الخدمة 
العســكرية مدخلا للحريديم لمغــادرة مجتمعهم 

المنغلق نحو العالم المفتــوح، وبالذات العلماني، 
فكلمــا كان الانفصال بين المجتمعين أشــد، حافظ 

الحريديم على انغلاق مجتمعاتهم.
وقد ســنّت حكومة نتنياهو الســابقة، بمسار 
تشــريعي ســريع نســبيا قانونا يفرض الخدمة 
العسكرية على شــبان الحريديم، ولكن تدريجيا 
حتى عام 2020. ومســألة التدريج جاءت بالذات 
من نتنياهو وحزبه الحاكــم الليكود، في محاولة 
للتخفيف من حدة مطلب كتلة »يوجد مســتقبل« 
العلمانية، ومن كتلة تحالف أحزاب المســتوطنين 
»البيــت اليهودي«، التي يســيطر عليهــا التيار 
الديني الصهيونــي. وأراد نتنياهو وحزبه وقتها 
من التدريــج، إبقاء الباب مفتوحــا للتراجع عن 
القانون، في حال احتــاج الحريديم في حكومته. 
وهــذا بالفعل ما حصل في الحكومة الحالية، التي 
ســارعت إلى ســن قانون يلغي عمليــا القانون 

السابق، ويعيد الإعفاء للحريديم.
وهــذه القضية خلقت أجواء مشــحونة تظهر 
لأول مــرّة بهذه الحدة بــين الحريــديم والتيار 
الدينــي الصهيونــي، إلا أن قادة التيــار الديني 
الصهيونــي اســتوعبوا لاحقا الأزمــة، ورفضوا 
الدخول في مسار صدامي مع »الحريديم« ودعموا 

بقوة مسألة التدريج.

تأجيل الأزمة المفترضة

بات واضحــا أن الحريديم، ومن خلال ذراعهم 
البرلمانية، انتصروا في معركة الحفاظ على انغلاق 
مجتمعاتهم. ولكن هذا لا يعني نهاية المطاف، وإذا 
اســتمر الوضع القائم في هذا المجتمع على حاله، 
ستتفاقم الأزمة بينهم وبين المؤسسة الحاكمة في 
السنوات المقبلة مع تزايد نسبتهم من بين السكان، 
وبشكل خاص بين اليهود الإسرائيليين. وهذا أحد 
اسباب تحذيرات رئيس اسرائيل رؤوفين ريفلين 

من تحول الإسرائيليين الى أسباط متناحرة.
واســتنادا لسلســلة التقاريــر الاقتصاديــة 
الحاليــة، والتوقعات المســتقبلية يرجح »مدار« 
أن هــذا الجمهور كلما تزايد، ســيزداد عبئه على 
الخزينــة العامة، ومــن ثم على الحيــاة العامة، 
وبالتالي ســتعود العلاقة من جديد إلى المســار 
التصادمي بين الجانبــين ربما في غضون عقد من 

الزمن أو أكثر بقليل.
وتشمل طائفة الحريديم مجموعة صغيرة منها 
معادية للصهيونية تعرف بـ »ناطوري كارتا« التي 
تؤيد اقامة دولة فلســطينية من البحر الى النهر 
وترى في إسرائيل تجسيدا للشر وتهديدا للعرب 
واليهود معا. ويشــارك هؤلاء بفعاليات سياسية 
لافتات  يحملون  فلسطينية  اجتماعية  ومناسبات 

تعكس رؤيتهم السلبية لإسرائيل.

الشرطة الفلسطينية تشيع في جنازة رسمية اثنين من أفرادها قتلا على أيدي »خارجين عن القانون في نابلس، أمس )وكالة وفا(

يهود متشددون في أحدى البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة من الخليل ) ا ف ب(

الأسير بسام السايح
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شؤون عربية وعالمية

التقرير نقل اتهام الحركة لسليماني بالعمل لإلحاق »القسام« بالحرس الثوري

العاروري ينفي تقريرا صحافيا حول علاقة حماس بإيران ويطالب بالتوقف عن نشر »الأخبار المختلقة«
 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

نفــت حركة حماس على لســان عضو مكتبها 
السياســي صالح العاروري، ما نســب إليه في 
صحيفة »الشــرق الأوسط« الســعودية، حول 
طبيعــة العلاقة مع إيران، ومــا ورد عن انتقاده 
لحركة الجهــاد الإســلامي. وقال فــي تصريح 
صحافي »إن ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط 
في عددها الصــادر يوم الأربعــاء الماضي على 
لســاني حول طبيعة علاقة الحركــة بإيران، لا 

أساس له من الصحة إطلاقاً.«
وأضاف »وهــو مكذوب من ألفِــه إلى يائه«، 
لافتا إلــى أن اللغة التي تمت بهــا صياغة الخبر 
»لا تليق بالصحف الصفــراء فضلًا عن صحيفة 
مشــهورة كالشــرق الأوســط«. وطالب رئيس 
تحرير الصحيفة والقائمين عليها بـ »التوقف عن 
نشر أخبار مختلقة تسيء للمقاومة الفلسطينية 

وتاريخها ورموزها.«
وكانــت الصحيفة قد ادعت نقــلا عن مصادر 
محسوبة على التيار الإسلامي في تركيا، ومقربة 

مــن القيادي العاروري، أنه أبدى خلال جلســة 
مغلقة، قلقه الشديد من الثمن الباهظ الذي يمكن 
أن تدفعه الحركة إلى إيران، مقابل الدعم المادي 
والعسكري الذي تتلقاه كتائب عز الدين القسام 

جناحها العسكري.
وذكــرت الصحيفة أن العاروري اتهم قاســم 
ســليماني، قائــد »فيلق القــدس«، في الحرس 
الثوري الإيراني، بمحاولاته اســتقطاب حماس 
لكتائب  الحمســاوية  الهويــة  »طمــس  لدرجة 
القســام وتذويبها في فيلق القــدس لتصبح آلة 
تنفيذية بيد إيران«. وقال إن ســليماني يريد من 
حماس ولاء كاملا مشــابها لموقف حركة الجهاد 
الإســلامي، التي أعلنت مبايعتهــا لإيران خلال 
زيارة وفدهــا إلى طهران برئاســة أمينها العام 

رمضان شلح.
وأعرب عن مخاوف من إدراج حماس، نتيجة 
لارتماء ذراعها العســكرية في الحضن الإيراني، 
بقائمة الإرهاب العربيــة والغربية، إذا تحولت 
العلاقة بين القسام والحرس الثوري إلى ارتماء 
في أحضان إيران، مثلما حدث ســابقا مع حزب 

الله اللبناني.
بإيران  حمــاس  حركة  علاقــة  أن  والمعروف 

توترت ولم تعد كسابق عهدها، بعد قرار الحركة 
الخــروج من ســوريا، وانتقاد النظــام الحاكم 
هناك، وهو أحد أبرز حلفاء إيران في المنطقة. ولم 
يزر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 
مشعل إيران منذ الخروج من سوريا، في حين زار 

عدد من أعضاء المكتب السياســي طهران، دون 
أن تعود  العلاقة لســابق عهدها. وكانت الجهاد 
الإسلامي على لســان القيادي خالد البطش، قد 
رفضت ما أوردته »الشــرق الأوســط« من كلام 

نسبته للقيادي العاروري.

وشــكك القيادي خالد البطــش في مصداقية 
الصحيفة التي قال إنهــا »اعتادت على مثل هذه 
الأخبار الكاذبة والعارية عن الصحة«، مشــيراً 
إلــى أن الصحيفــة »تعــادي مشــروع المقاومة 
الفلســطينية وتحاول الإيقاع بــين مكوناتها من 
حــين لآخر«. وعن مــدى دقة التقرير المنســوب 
للعاروري قال البطــش »هذا كلام بعيد كل البعد 

عن الحقيقة.«
وكثيــرا مــا أكــدت حمــاس أنهــا لا تتدخل 
على  اللعب  وكذلك  للدول،  الداخلية  بالشــؤون 
سياســية »المحاور الإقليمية«. وأعلنت في بيان 
رسمي ســابق أنها »ليست طرفا في أي محاور أو 
تجاذبات سياســية في المنطقة.« وأكدت حرصها 
على علاقات جيدة ومتوازنة مع جميع الأطراف 
العربيــة والإســلامية لـ »ضمان دعم وإســناد 
الجميع للقضية الفلسطينية وإبقاء هذه القضية 

عاملًا من عوامل توحيد الأمة«.
إلى ذلك عبــرت حماس عــن تقديرها الكبير 
لموقــف الحكومــة الماليزيــة، التــي أعلنت فيه 
رفضها اســتضافة مؤتمر »الفيفا« على أراضيها 
بسبب مشــاركة إســرائيليين في المؤتمر. وقال 
الناطــق باســم الحركة ســامي أبــو زهري في 

تصريح صحافي »إن هــذا الموقف يعكس رفض 
التطبيع مع  ماليزيــا بالانخراط فــي سياســة 
الاحتــلال، وكذلــك موقفها الأصيــل تجاه دعم 
الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب  القضية 
الفلسطيني«. وأكد أن حماس تعتبر ذلك »موقفاً 
شــجاعاً يحظى بترحيب كل الفلسطينيين الذين 

يتمنون لماليزيا كل الخير والازدهار«.
وكانــت ماليزيا قــد اعتذرت عن اســتضافة 
كونغرس الاتحاد الدولي لكــرة القدم »الفيفا«، 
وفق ما أعلن الاتحاد المحلي، بعد أن رفضت هذه 

الدولة منح تأشيرات دخول لممثلي إسرائيل.
ونقل عن أحد المسؤولين عن الاتحاد الماليزي 
لكرة القــدم قوله، إن عملية الاســتضافة تعني 
تنفيــذ بعــض الشــروط ومنهــا وضــع العلم 
الإســرائيلي على الطاولة خــلال الاجتماعات. 
وقال »بعد أن أخذنا في عين الاعتبار الإيجابيات 
والســلبيات رأينــا مــن الأفضــل لماليزيا عدم 

استضافة هذا الحدث.«
ومؤخرا انتقدت حماس عمليات التطبيع التي 
قامت بها شــخصيات عربيــة، وانتقدت بحدة 
زيارة اللواء السعودي المتقاعد أنور عشقي إلى 

إسرائيل.

خالد البطشصلاح العاروري 

أعلنت اكتمال تنفيذ عدة مشاريع بنى تحتية ومدارس في عدة مناطق

»الأونروا«: القيود الإسرائيلية على غزة جعلت الاقتصاد 
متهالكا وغالبية السكان يعتمدون على المعونة الإنسانية

 

غزة – »القدس العربي«:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونروا« أنها أكملت عدة مشاريع من بينها مشاريع 
بنى تحتية ومدارس في مناطق متفرقة في قطاع غزة، 
لكنها أكدت أن القيود الإســرائيلية على حركة المعابر 
بســبب الحصار المفروض منذ عشــر ســنوات، أدت 
إلى تقويض الظروف الحياتية لـ 1.8 مليون نســمة 

فلسطينيين يقطنون القطاع.
وأوضحــت في تقرير الطوارئ الصــادر عنها أنها 
أكملت إعــادة بناء مدرســة في مدينــة خان يونس 
جنــوب القطــاع، إضافة إلــى مدرســة ابتدائية في 
مدينة غزة وســط القطاع، لافتا إلى أنهــا تنفذ حالياً 
45 مشــروع بنى تحتيــة بقيمة 82.1 مليــون دولار. 
وأوضحت أن تكلفة المشــاريع الموافــق عليها من قبل 
مكتب تنســيق أعمــال حكومة إســرائيل في المناطق 

)COGAT( بلغت حوالى 232.8 مليون دولار.
لكن »الأونــروا« أكدت أن الموافقة على المشــاريع 
لا تعنــي الموافقة علــى إدخال المــواد اللازمة لتنفيذ 

المشاريع.
وبموجب الحصار المفروض على قطاع غزة، تطلب 
مشاريع  تنفذ  التي  الدولية  والمؤسســات  »الأونروا« 
خدماتية للســكان، من ســلطات الاحتــلال الموافقة 
على تنفيذ هذه المشــاريع، وتزويد احتياجاتها بمواد 
البناء، خاصة وأن إســرائيل بموجب الحصار تضع 

قيودا مشددة على دخول مواد البناء والمواد الخام.

يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع 
غزة أدت إلى إحداث دمار كبير في المباني والمنشــآت 
والبنى التحتية. وأكدت إحصائيات محلية ودولية أن 
عشرات آلاف المنازل دمرت بشكل كلي وجزئي في تلك 
الحرب، ولا تزال آلاف الأسر تعاني من ويلات الحرب 

التي تسببت بالدمار والقتل.
المانحين  الكبير، وتعهــدات  الدمــار  وبرغم حجم 
بإعادة إعمار غزة، إلا أن نســبة مــا وصل من أموال 

لإعادة الإعمار لا تتعدى ثلث المبلغ المطلوب.
ومن المقرر حســب ما أعلنت »الأونــروا« أن توزع 
4.4 مليــون دولار علــى المتضرريــن فــي قطاع غزة 
خــلال الأســبوع المقبل، كمســاعدات بــدل الإيجار 
المؤقت ولإعادة الإعمار وأعمال الإصلاحات للأضرار 
البليغة. وقالت »الأونروا« إنها ســتخصص 201,300 
دولار للربع الثاني من مساعدات بدل الإيجار المؤقت، 
ومبلــغ 3.78 مليون دولار لإعــادة الإعمار و473,668 
بالغة.  المتضررة بأضرار  دولار لإصلاحات المســاكن 
وأوضحــت أن المســاعدات الماليــة ســتوزع على ما 

مجموعه 924 عائلة من مختلف أنحاء القطاع.
إلــى ذلك أشــارت »الأونــروا« فــي تقريرها إلى 
استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر التي تحد من 
حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة التي طال 
أمدها، لافتة إلى أنها ســاهمت في »تقويض الظروف 
الحياتية لـ 1.8 مليون نسمة فلسطينيين«. وقالت إن 
إسرائيل تمنع أيضاً الدخول أو الخروج من غزة، كما 
أن حركــة الأفراد والبضائع مــن وإلى غزة مقيدة في 

3 معابــر، وهي معبر رفح، معبر بيــت حانون »إيرز« 
ومعبر كرم أبو ســالم. وقالت إن الســلطات المصرية 
تتحكم بمعبر رفح، حيث تســمح بعدد محدود مصرح 
له بالسفر من مرضى فلســطينيين وحالات إنسانية 
فقط، فيما تتحكم الســلطات الإســرائيلية في معبر 
»إيرز« وتســمح بحركة موظفي الإغاثة والمساعدات 
وعدد محدود من المســموح لهم بالسفر، حيث يشمل 
ذلك حالات طبية وإنســانية فلســطينية. وأوضحت 
أن  معبر كرم أبو سالم الذي تتحكم به أيضاً السلطات 
الإسرائيلية تسمح من خلاله بحركة ومرور البضائع 

المسموح دخولها فقط.
وأضافت أن الحصار والحــروب على غزة، جعلت 
الاقتصاد في القطــاع متهالكا وغير قادر على الإنتاج، 
وأن غالبية ســكان قطاع غزة أصبحوا معتمدين على 

المعونة الإنسانية لتلبية الحاجات الأساسية.
وأكــدت »الأونــروا« أن القيود القائمــة منذ فترة 
طويلة على حركة الأفراد والبضائع »أدت إلى تراجع 
التنمية في قطــاع غزة«، وأعــادت التذكير بالتقرير 
الدولي الســابق الــذي يقول إن هنــاك احتمالا بأن 
تكون غزة مــكان »غير صالح للعيــش« بحلول عام 
2020، وكذلك عدم صلاحية مخزون المياه فيها للشرب 

بحلول 2016.
وذكرت »الأونروا« في التقرير الجديد الذي تناول 
أيضا آخر مســتجدات الإيواء، أنها تمكنت من صرف 
مبلغ 2.2 مليون دولار لإعادة إعمار المســاكن المدمرة 
بشــكل كامل، حيث وصلت هذه الأمــوال إلى حوالى 

189 عائلة من مختلف أنحاء قطاع غزة، لافتة إلى أنهم 
سيتمكنون من استلام المساعدة خلال هذا الأسبوع.

وجددت مطالبتها بزيــادة الدعم، وقالت إن هناك 
زيادة على طلب خدماتها، وهو أمر أرجعته إلى زيادة 
نمو وتزايد أعداد اللاجئين الفلســطينيين المســجلين 
لديها. وذكرت أنه بعد الحرب الأخيرة على غزة صيف 
عــام 2014، تم التعهد بمبلغ 257 مليــون دولار لدعم 
برنامج »الأونروا« للإيواء الطــارئ، وذلك من أصل 
720 مليون دولار قالت إنها تحتاجها لذات البرنامج، 
لافتا إلى أن ذلك يترك عجزاً مقداره 463 مليون دولار.

وناشــدت »الأونــروا« المانحين بشــكل عاجل لـ 
»الإسهام بسخاء لبرنامجها للإيواء الطارئ من أجل 
تقديم الدفعــات النقدية بدل الإيجار أو المســاعدات 
النقديــة للقيــام بأعمــال إصلاحات وإعــادة بناء 
قطاع  في  الفلســطينيين  للنازحين  المتضررة  المساكن 
غزة«. وأضافت أنها تســعى لتوفير مبلغ 403 مليون 
دولار لتغطيــة أقل الاحتياجات الإنســانية للاجئين 

الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت أنهــا تطالب بمبلغ 355.95 مليون دولار 
لبرنامج التدخلات في قطاع غزة الذي يشــمل إضافة 
الى خدنــات اخرى، 109.7 مليون دولار للمســاعدة 
الغذائيــة الطارئة، و 142.3 مليون دولار لمســاعدات 
الإيواء الطــارئ، و 60.4 مليون دولار للمســاعدات 
النقدية الطارئة العمل مقابــل الإيجار، و 4.4 مليون 
دولار للعيــادات الصحيــة الثابتــة والمتنقلة، و 3.1 

مليون دولار للتعليم في أوقات الطوارئ.

طالبت أيضا بمشاركة ممثلين دوليين 

السلطة ترفع المعارضة عن المبادرة المصرية 
للسلام شرط التنسيق مع المشروع الفرنسي

 غزة – »القدس العربي« 

كشفت تقارير إســرائيلية أن الســلطة الفلســطينية رفعت معارضتها للمبادرة 
المصرية، الداعية إلى عقد مؤتمر إقليمي ودولي في القاهرة لتحريك عملية الســلام، 
شــريطة أن لا تكون بديلا عن المبادرة الفرنسية للســلام، المنوي طرحها قبل نهاية 

العام الجاري.
ونقلت الإذاعة الإســرائيلية عــن مصادر في رام الله، قولهــا إن الرئيس محمود 
عباس، التقى مؤخرا موظفين مصريين في رام اللــه، وأوضح لهم أنه لا يعارض عقد 
مثل هذا المؤتمر »شــريطة ألا يأتي بديلا للمبادرة الفرنسية«، وأن يكون منسقا معها. 
وأوضحت أن الجانب الفلسطيني يطالب بأن يشارك في هذا المؤتمر ممثلون دوليون.

ونقلــت الإذاعة عن دبلوماســي أوروبي قوله إن الاتحــاد الأوروبي يؤيد إجراء 
تحاور بين إســرائيل والدول العربية في هذه المرحلة، رغم التحفظات الفلســطينية 
إزاء ذلك. واستبعد أن تتم الاستجابة للمطلب الفلسطيني بتشكيل »مجموعة ضغط 

دولية« على إسرائيل في القضية الفلسطينية.
ورغم أن الرئيس عباس، كرر أكثر من مرة شــكره لجهــود مصر الداعمة للقضية 
الفلســطينية، وآخرها في برقية تهنئة لنظيره السيسي، بمناسبة الذكرى السنوية 
لثورة يوليو، حيث ثمن خلالها بدعم مصر وانشــغالها الدائم بقضايا الأمة العربية، 
وما تقدمه من دعم وجهود صادقة لدعم الشــعب الفلســطيني في نضاله العادل من 
أجــل إنهاء الاحتلال لأرضه ومقدســاته وإقامة دولته المســتقلة وعاصمتها القدس 
الشــريف، إلا أن ذلك لم يمنع ذلك الاعتراض غير المعلن، للمبادرة التي قدمتها مصر 
من أجل استضافة مفاوضات سلام جديدة في القاهرة، بمشاركة ممثلين عن السلطة 
وإســرائيل، إضافة إلى مصر والأردن وأمريكا. وظل الجانب الفلسطيني رغم الطرح 
المصري، يتمسك بالمبادرة التي تنوي فرنسا طرحها قبل نهاية العام الجاري، من أجل 

تحقيق سلام شامل في المنطقة.
وجاء الموقف الفلسطيني في ظل معارضة إسرائيل للمبادرة الفرنسية، وتمسكها 
بالطرح المصري لعملية السلام، حسب ما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا 
لجــون كيري وزير الخارجية الأمريكــي. وأكد نتنياهو في اتصــال مع كيري، نهاية 
الشــهر الماضي أنه يفضل مبادرة الرئيس السيســي، على المبادرة الفرنســية فيما 

يتعلق بعملية السلام.
وكانت مصر قد أوفدت إلى إســرائيل بعد رام الله، الشهر الماضي وزير خارجيتها 
ســامح شــكري، حيث التقى نتنياهو وبحث معه إمكانية تطبيــق مبادرة الرئيس 

السيسي.
وكانت هذه هي الزيــارة الأولى لوزير خارجية مصري منــذ 2007. وخلالها قال 
الوزير المصري »إن مشــروع حل الدولتين للصراع الفلســطيني الإســرائيلي ليس 
بعيــد المنال«، ودعا إلــى اتخاذ خطوات لبنــاء الثقة تؤدي إلى إحيــاء مفاوضات 
الســلام بين الطرفين التي انهارت عــام 2014. وقال »ليس مقبــولا بعد الآن الادعاء 
بأن الوضع الراهن هو أقصى ما يمكن تحقيقه لآمال وتطلعات الشــعبين الفلسطيني 

والإسرائيلي«.
وذكــر وقتها بيان لوزارة الخارجية المصري أن زيارة شــكري لإســرائيل جاءت 
في إطار ســعي القاهرة لبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف استئناف 
المحادثات، من أجل حل شــامل يمنح الفلســطينيين إقامة دولة لهــم ويضمن الأمن 

لإسرائيل.
ووقتها رحب نتنياهو بطرح مصر لاســتئناف المفاوضات المباشــرة، خاصة وأنه 
يقوم على استضافة القاهرة لمفاوضات مباشرة، بمشاركة مصر والأردن وممثلين عن 

الإدارة الأمريكية.
وكان الرئيس المصري قد دعا الفلســطينيين والإســرائيليين إلى »اغتنام الفرصة 
لتحقيق ســلام تاريخي«، مضيفا أن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل سيكون »أكثر 
دفئا« من الوضع الحالي لو تحققت مطالب الفلســطينيين بإقامة وطن لهم. وأضاف 
في كلمة قبل زيارة شــكري لإسرائيل »لو اســتطعنا حل المسألة الفلسطينية بإيجاد 
أمل للفلسطينيين وأمان للإســرائيليين لكتبنا صفحة يمكن أن تزيد عن ما تم إنجازه 

في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل«.
يشار إلى أن الطرح المصري ترافق مع طرح المبادرة الفرنسية لإحياء مسار السلام 

في الشرق الأوسط.
وكان الرئيس عباس قد التقى في نهايات الشــهر الماضي في العاصمة الفرنســية 
باريــس، وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والفرنســي جــان مارك أيروليه، 
وطالب خلال اللقاءات التي تناولت سبل حل القضية الفلسطينية، بأن يندرج إحياء 

عملية السلام مع إسرائيل في إطار جدول زمني وإشراف دولي.
ووقتها قال صائب عريقات أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي رافق 
الرئيس عباس في اللقاءات، إن الرئيــس أجرى مباحثات »بناءة جدا« مع كيري ثم 
مع أيروليه، وانه كرر الدعم الفلســطيني الكامل للمبادرة الفرنسية الهادفة إلى عقد 

مؤتمر دولي، مشددا على أن الجهود الفرنسية والأمريكية والمصرية »لا تتناقض««
وتنوي فرنسا أن تســتضيف مؤتمرا دوليا للســلام، من أجل وضع حل للقضية 
الفلسطينية، بمشاركة جهات دولية، واستضافت في مطلع يونيو/ حزيران الماضي، 
مؤتمرا وزاريا تمهيديا في باريس بمشــاركة أكثر من 27 وزير خارجية من عدة دول 

بينها دول عربية.
يشــار إلى أن آخر مفاوضات سلام بين الفلسطينيين والإســرائيليين انهارت في 
أبريل/ نيســان 2014، وكانت وقتها برعاية أمريكية، واســتمرت لمدة تســعة أشهر، 
دون أن تحقق أي نتائج على الأرض، بسبب التعنت الإسرائيلي، ورفض الاستجابة 

للشروط الخاصة بعملية السلام.
ويطلــب الرئيس عباس قبل الدخول في مفاوضات ســلام، أن توقف إســرائيل 
البناء في المســتوطنات، وأن تطلق ســراح الدفعة الرابعة من الأسرى المعتقلين قبل 
»اتفاق أوسلو«. كما يطالب أن يكون هناك سقف زمني لمفاوضات تنتهي بإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة على حدود عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية، غير أن إسرائيل 

ترفض وضع أي شروط مسبقة لعملية التفاوض. منظمات يهودية تطالب بتحجيم دور الأوقاف في الحرم غدا في الذكرى الـ 47 لإحراق الأقصى
  

رام الله – »القدس العربي«: 

قدمت دائرة »بروفيســورات من أجل حصانة 
إسرائيل سياسيا واقتصاديا« وحركة »ريغافيم« 
التماســا إلى محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا 
طالبت فيــه رئيس الــوزراء بنيامــين نتنياهو  
ووزير الأمــن الداخلي أردان بالعمل على تحجيم 
دور الأوقاف الإســلامية في المسجد الأقصى في 
القدس المحتلــة والعمل ضد مســؤولي الأوقاف 

لمضايقتهم في اقتحامات المستوطنين للأقصى .
وبحسب ما أوردت مواقع إسرائيلية فإن مقدمي 
الالتماس زعموا أن مسؤولي الأوقاف »استوعبوا 

مؤخراً عشــرات الشــبان الفلســطينيين الجدد 
ليعملــوا كحراس في المســجد الأقصى كما يبادر 
الحراس في العديد من الحــوادث إلى الاحتكاك 
بالزوار اليهود جسدياً ويشتمونهم ويصورونهم 
بالإضافة الى عرقلة ســير »الزيارات« في الحرم« 
والمقصود الاقتحامــات اليومية من قبل المتطرفين 

اليهود للمسجد الأقصى.
ويأتي هــذا الالتماس في وقــت تصادف فيه 
غدا الحادي والعشرين من شــهر أغسطس/ آب 
الذكــرى الســابعة والأربعون لجريمــة إحراق 
المســجد الأقصى في عام 1969 على يد الاسترالي 
مايكل دينس روهن الذي زعم آنذاك أنه فعل ذلك 

بأمر من الله.  واندلع الحريق في الجناح الشرقي 
للجامــع القبلي الموجــود في الجهــة الجنوبية 
كامل  النيــران  والتهمــت  الأقصــى.  للمســجد 
التاريخي  محتويات الجناح بما في ذلــك منبره 
المعروف بمنبر صلاح الدين كما هدد الحريق قبة 
الجامع الأثريــة المصنوعة مــن الفضة الخالصة 

اللامعة.
وارتبطت الجريمة بتصريح لرئيســة الوزراء 
الإســرائيلية آنذاك غولدا مائير، التي أعلنت بعد 
إحراق المســجد الأقصى »أنني لــم أنم تلك الليلة 
وأنا أتخيل كيف أن العرب ســيدخلون إسرائيل 
أفواجا أفواجاً من كل حــدب وصوب«. وأضافت 

»لكنــي عندما طلــع الصباح ولم يحدث شــيء 
أدركــت أن بمقدورنا أن نفعل ما نشــاء فهذة أمة 

نائمة«.
 ويتعرض المســجد الأقصى هذه الأيام لحملة 
اعتداءات غير مســبوقة ســواء بحقه من حيث 
الاقتحامــات اليومية مــن المتطرفــين اليهود أو 
الاعتداءات بحق رواده من حراس المسجد وطلبة 
العلــم والمصلين وصولًا إلى سياســة الإبعاد عن 
المسجد لفترات متفاوتة من قبل سلطات الاحتلال 
في محاولة لتقســيم المســجد زمانياً ومكانياً كما 
حــدث بالفعل في الحــرم الإبراهيمي في الخليل 

جنوب الضفة الغربية.

صورة ارشيفية للدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف 2014

عبد الفتاح السيسي
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كتاب ومدونون يحذرون من مساعي الوقيعة بين الرباط ونوكشوط

موريتانيا: الحكومة تؤكد ألا شيء يلفت الإنتباه في علاقاتها مع المغرب
نواكشوط – »القدس العربي«:

لســان  على  أمس  الموريتانية  الحكومــة  نفت 
الوزيــر محمد الأمين الشــيخ الناطق الرســمي 
باسمها »وجود أي شيء يلفت للانتباه مع المغرب 
لا على المســتوى الاقتصادي ولا على المســتوى 

السياسي ولا على المستوى العسكري«.
وأكد في أول تعليق له علــى الأخبار المتداولة 
منذ أكثر من أســبوع حول وجود قوات عسكرية 
مغربيــة على الحــدود الموريتانيــة، »أن الأمور 
طبيعية وأن مــا تم تداوله مجرد كتابات تظهر من 

هنا وهناك تعبر عن رأي كاتبها فقط«.
وجــاء هــذا التوضيــح ليقابــل تصريحات 
تلطيفيــة أدلت بهــا امباركة بوعيــدة، الوزيرة 
المغربيــة المنتدبة لدى وزير الشــؤون الخارجية 
والتعاون قبل يومين أمام مجلس النواب المغربي 
وأكدت فيهــا »أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا 
علاقــات طبيعيــة وتاريخية وأن ما ينشــر هذه 

الأيام عنها مجرد تشويش«. 
لتوتر  نفيها  فــي  المغربية  الوزيــرة  وتحدثت 
العلاقات بين المغرب وموريتانيا عن لقاء أخير لها 
مع وزير الخارجيــة الموريتاني في القاهرة، وعن 
التحضير لدورة قريبة مقــررة في الرباط للجنة 

المشتركة المغربية الموريتانية للتعاون.
وقد أثــار التوتــر الصامــت بــين موريتانيا 
والمغرب الذي ســببته معلومات نشرت عن قيام 
الجيش المغربي بتنظيف منطقة قندهار الحدودية 
مع موريتانيا، وزادته تأكيدات أخرى عن حشــد 
عســكري مغربي قبالة بلدة لكويره، اهتمام عدد 
من كبار الكتاب والمدونين الموريتانيين، كما اهتمت 

به الصحافة الموريتانية مكتوبة وآنية.
وتحت عنــوان »أوقفوا مســاعي الوقيعة بين 
موريتانيــا والمغرب، كتب محمد ولد إشــدو وهو 
من أبرز المحامين الموريتانيــين، ليؤكد »أن أبواق 
الفتنة نشطت وهبت، وأن صراصير الظلام تعمل 
على الوقيعة بين الدولتين الشــقيقتين موريتانيا 
والمغــرب؛ بغية جرهمــا إلى القطيعــة والحرب 
لعل وعســى.. إذ في ذلك ما فيه من مآرب لأعداء 

البلدين على حد سواء«.
وقدم الكاتب الذي يحســبه البعض في صف 
المــوالاة، فــي مقاله تنبيهــات عدة وجــه أولها 
للجزائر حيث أكد لهــا »أن موريتانيا التي وقفت 
إلى جانبها في حرب التحرير حتى قبل أن تستقل 
)قرارات مؤتمر ألاق( لا تســتحق منها ما سببته 
لها خــلال نصف القرن الماضي مــن ظلم وعدوان 

وتدمير«.

وقال »إن شــعوب المنطقة والشعب الجزائري 
الشقيق ينتظرون من الجزائر الإرعواء عن الغي، 
وأن تدرك خسارة الرهان على دولة صحراوية لا 
مقومات لها، فضعوا - من فضلكــم- حداً نهائياً 
لهــذا التوجه العقيــم الذي لم يلــد خلال نصف 
قرن إلا النار والدمار، وفتشــوا عــن حل واقعي 
ملائم لهذا النزاع الوخيــم المزمن، يصون حقوق 
ومصالح شــعبكم العاني وشــعوب المنطقة قبل 

فوات الأوان«.
لحركــة  الثانــي  تنبيهــه  الكاتــب  ووجــه 
البوليســاريو، حيث خاطب قادتها قائلًا »تذكروا 
- يا من تذكــرتم إخوّتنا حــين لا ينفع الوصل- 
أنكم لم تتركوا شــيئاً للإخوّة يســتطيع الشعب 
الموريتاني وساســة موريتانيا أن يقدموا لكم في 
مقابلــه، غير الحد الأدنى مما توصــل به الرحم، 
أكيد أنه يوجد من بين الموريتانيين من يتظاهرون 
بدعمكم ومساندتكم لأهداف انتخابية وعنصرية، 
ويوجد نــواب في البرلمان يزعمــون مناصرتكم، 
ولكنهم جميعاً أقلية لا وزن لها.. و«دار ابن لقمان 

على حالها«، حسب تعبير الكاتب.
ووجه الكاتب للحكومة الموريتانية تنبيهاً ثالثاً 
أكد فيه »أنه منذ هجرة الصحراويين إلى تيندوف 
بصفة عامــة، واغتيال المرحــوم الولي مصطفى 

الســيد بصفة خاصة، لم يبق شــمال موريتانيا 
من قوة تســتحق الاعتبار والتمثيل سوى المملكة 
الديمقراطية  الجزائريــة  والجمهورية  المغربيــة 
الشــعبية، وما عداهما باطل، وليــس من العدل 
والإنصــاف والحيــاد أن نفتح لإحــدى القوتين 
المذكورتين ســفارتين ونترك الأخرى، مهما كانت 

الظروف«.
وتحدث المحامي ولد إشدو عن قضية لكويره، 
فأوضــح أنها »أصبحت بقدرة قــادر بؤرة صراع 
بين المغرب وموريتانيا؛ لحد أن وفداً مغربياً رفيع 
المســتوى قدم إلى موريتانيا وطلــب من القيادة 
الموريتانية عدم رفع العلم الموريتاني على لكويره 

لأنها أرض مغربية تخضع لسيادة المغرب«.
وأضــاف »لكويره لــم تخضع قط للســيادة 
المغربية، وإنما انتقلت من الســيادة الإســبانية 
إلــى ذلك كون  إلى الســيادة الموريتانية، أضف 
مشروعية الوجود المغربي في الصحراء مستمدة 
من اتفاقيــات مدريد وحكم محكمة لاهاي، وهذان 
الســندان القانونيان يعترفان بتبعية لكويره - 
بحكم كونها جزءًا من وادي الذهب- لموريتانيا«. 

وتســاءل الكاتب »هــل يود الإخــوة المغاربة 
أن يدفعونا - بســبب الســيادة علــى لكويره- 
إلــى التصريح بإلغــاء صلح الجزائــر المجحف 

الــذي أكرهنا عليه فــي ظل حكم البوليســاريو 
لنواكشوط، و«لا طلاق لمكره«؟ وأن نعلن تمسكنا 
بحقنــا في الصحــراء الذي كرســه حكم محكمة 
العــدل الدوليــة، واتفاقيات مدريــد؟..لا أعتقد 
أن اليــوم الذي نضطر فيه إلــى التصريح بذلك، 
بعيــد، ما دام المغاربة يفضلون مواصلة حشــرنا 
فــي زاوية لكويــره الضيقة؛ ويبــدو أن الإخوّة 
المغربية يجري إغفالهــا كما أغفلت  الموريتانيــة 
القاعدة الذهبية المتبعة في سياسة المغرب؛ والتي 
هي قول السلطان مولاي إسماعيل: »إن الخير كله 
يأتي إلى المغرب من الجنوب والشر كله يأتي إلى 

المغرب من الجنوب«.
أما المدون البارز حبيــب الله ولد أحمد فقد أكد 
في تدوينة أخيرة له حول هذا الشــأن أنه »ليس 
قلقاً بشــأن التســريبات الاعلامية عن حشــود 
عســكرية مغربية قــرب الحدود مــع موريتانيا 
أوبشان ملف لكويره، فالمغرب لا يمكنه عمليا فتح 
جبهة جديــدة ضده فى شــبه المنطقة وتحركاته 
العسكرية والأمر إن ثبت فهو شأن داخلي يتعلق 
بتأمين الحــدود لكن من الداخــل المغربي وليس 

خارجه«.
وأضاف »المغرب يعــرف أن الجيل الجديد من 
الصحراويين متعطش لخوض الحرب مرة أخرى 

خاصة مع طــول ســنوات الإحبــاط والانتظار 
الممل لاســتقلال يعرقله المغرب ومع وجود أزمات 
اقتصادية وسياســية وأمنية تشغل الجزائر عن 
الصحراوي،  الشــعب  دعم  فــي  الريادي  دورها 
وبالتالــى فالمغــرب لا يمكــن أن يخشــى اندلاع 
مواجهة مــع الصحراويين دون أن يخشــى أولًا، 
مجــرد التفكير فــي مواجهة مــع موريتانيا التي 
تغيــرت كثيراً بعد ســنوات حرب الأشــقاء ولم 
يعد النظر إليها باعتبارهــا حلقة أضعف أو لقمة 

سائغة، نظراً عملياً ولا منطقياً«.
»لن تقبل موريتانيــا، يضيف المدون، حتى لو 
فرضت عليها الحرب التخلي عن لكويره فالتخلي 
عنها هو تخل عن نواذيبو وذلك ما أدركه الطرفان 
المغربــي والصحــراوي حيث يقبــلان ربما على 
خالية  الســلاح  منزوعة  منطقــة  بقاءها  مضض 
فالقول  الموريتانية؛  الســيطرة  المدنيين تحت  من 
الثابت تاريخياً وجغرافياً هو أنها موريتانية لكنه 
قول يثير حفيظة الصحراويين والمغاربة على حد 

سواء«.
وخلاصة موقف المدون هو »أنه لا قلق بشــأن 
كل الشــائعات الأخيرة فالشــعوب تريد السلام 
ولن تستبدل ميمه حاء مهماً كانت غطرسة الحكام 

وتشابك المصالح والمطامح والخرائط«.

رغم مرور أكثر من أربعة عقود على اغتيال الزعيم السياسي عمر بن جلون

الشرطة القضائية المغربية تستدعي أمين عام »النهج الديمقراطي« والحزب يتنكر
الرباط – »القدس العربي«:

رغم مرور أكثر من اربعة عقود، لا زالت عملية 
اغتيال الزعيم والمفكر اليســاري المغربي عمر بن 
جلون، تثير جدلًا لما يشوبها من غموض الاطراف 
السياســية التي شــاركت بها بالاضافة الى دور 
الدولة في التخطيط للعملية او تنفيذها او حماية 

مرتكبيها.
مصطفــى البراهمة الأمين العــام لحزب النهج 
الديمقراطي اليســاري الراديكالي المعارض، في 
كانون الاول/ ديســمبر 2015، فــي ندوة نطمت 
فــي مدينة وجدة مســقط رأس عمــر بن جلون 
وبمناسبة الذكرى الـ40 لاغتياله قال إن الدكتور 
عبد الكريم الخطيب )وزير سابق والاب الروحي 
لحزب العدالــة والتنمية، الحزب الرئيســي في 
الحكومة( متورط في اغتيال عمر بن جلون، وإن 

النظام كان على علم بذلك«.
وبعد ثمانية شهور استدعت الشرطة البراهمة 
لســؤاله حول ما قاله وهــو ما أثار اســتغراب 
واستنكار اوساط سياســية وحقوقية بالاضافة 

الى عائلة بن جلون.
وقام ناشــطون في تنظيم الشبيبة الإسلامية 
)محظور( يوم 18 كانون الاول/ ديســمبر 1975، 
باغتيال عمر بــن جلون احد ابرز قادة اليســار 
المغربي في حينه والقي القبض على القتلة وحكم 

عليهم بالسجن الا ان غموضاً بقي يلف الاطراف 
السياسية التي خططت لجريمة الاغتيال، في ظل 
صمت الدولة مما اعطى مؤشرات على دورها في 
العملية او محاولة طيها للملف بدون كشف الجهة 

التي ساعدت في الاغتيال.
مؤســس  واغتيال  اختطــاف  جريمــة  ومثل 
اليســار المغربي الحديــث المهدي بــن بركة، في 
الغموض  بقي   ،1965 باريس  الفرنسية  العاصمة 
سائداً، والدولة تلتزم الصمت في جريمة اغتيال 
عمر بــن جلون عضو المكتب السياســي للاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية، رغم العقود التي 
مرت ورغــم الجهود التي بذلــت والانفتاح على 
ملفــات كان محظــوراً، ورغم ما قامــت به هيئة 
الانصاف والمصالحة في قراءة سنوت الرصاص 

وما عرفته من انتهاكات لحقوق الانسان.   
واســتدعت الشــرطة القضائية بالرباط يوم 
الاربعاء الماضي، مصطفى البراهمة، الأمين العام 
لحزب النهــج الديمقراطي، للاســتماع إليه بناء 
على تقدمت به النيابــة العامة حول الموضوع إلا 
أن البراهمة وحزبه اعتبرا ان الاستدعاءلا يخرج 
عن إطار التضييق الذي تمارســه السلطات على 

حزبه ونشاطاته.
وقال البراهمة، إن اســتدعاءه تم على خلفية 
مداخلة له فــي ندوة وجدة التي كانت »ارتجالية 
وقلت فيها إن الدكتور الخطيب متورط في اغتيال 

عمر بن جلون، وإن النظــام كان على علم بذلك« 
معرباً عن اســتغرابه تحريكَ هــذا الموضوع بعد 
مرور حوالي 8 أشــهر على عقد الندوة، »معروف 
في الوقت الحالي من قام بالعملية ومن ساندها .. 
لقد أصبحت الحقائق معروفة. لكن تحريك الملف 

في الوقت الحالي ليس إلا بغرض التضييق«.

واضاف البراهمة بأن من المطالب التي يرفعها 
»النهج« عقاب المتورطين في الجرائم السياسية، 
وإذا كان الخطيب من المقدسات فنحن لسنا على 

علم بذلك بعد«.
ووصفــت الكتابــة الوطنيــة لحــزب النهج 
استدعاء زعيم الحزب للتحقيق معه بـ«السلوك 

الاســتفزازي والقمعي الذي يعود إلى ســنوات 
الرصاص«، معتبــرة أن الأمر »يدخــل في إطار 
الديمقراطــي، بعد رفض  النهج  التضييق علــى 
تســليم وصل الإيداع لشــبيبته، ورفض تمكين 
قطاعه النســائي من قاعة عمومية لعقد مؤتمره 
الوطني الأول«، و«استهداف حقه في التعبير عن 

رأيه والبحث عن الحقيقة والجهر بها«.
وقال محمود عمر بن جلون، ابن شــقيق عمر 
البراهمة،  إن اســتدعاء مصطفــى  بن جلــون، 
الكاتب الوطني لحزب النهــج الديموقراطي، من 
طرف الفرقة العاشــرة للبحث والتقصي، بتهمة 
قوله - قبل سنة - »إن الدكتور الخطيب متورط 
في اغتيــال اليســاري المغربي عمر بــن جلون 
وأن النظام كان على علم بذلك«، هو »اســتدعاء 
عبثــي«، لأنــه كان من الأولــى أن يفتــح الملف 
من جديد والبحــث عن حقيقة اغتيــال عمر بن 
تصريحاته  حول  البراهمة  استدعاء  بدل  جلون، 

بخصوص تورط الدكتور الخطيب في هذا الملف.
وأضاف »الكل يعرف أن الدكتور الخطيب خبأ 
بعض منفذي عملية الاغتيال في ضيعته في دكالة 

قبل أن يفروا من أرض الوطن«.
وقال »كان ســينفرج صدري لو تم اســتدعاء 
البراهمة من أجل البحث عــن حقيقة اغتيال بن 
جلون، أما اســتدعاؤه لأنه قال أن الخطيب له يد 

في مقتل عمي، فهذا عبث«.

كان  المنظمة  الإســلامية«،  »الشبيبة  وجددت 
ينتمــي اليهــا مرتكبو جريمــة اغتيــال عمر بن 
جلــون، اتهاماتها لعبــد الكــريم الخطيب، إلى 
جانب الاستخبارات المغربية، كونه لعب دوراً في 
الجريمة  واعلنت تضامنها - في الوقت نفســه- 
مع مصطفــى البراهمة، الكاتــب الوطني لحزب 

النهج الديمقراطي.
ووصف بيان لـ«الشــبيبة الإسلامية« موقف 
أنه  موضحاً  بـ»الشــجاع«،  البراهمــة  مصطفى 
»موقف يساري تحرر من مسايرة النظام المغربي 
فــي القضية، ومن محاولة بعض »المتياســرين« 
توظيفها والمتاجرة بها سياســوياً ولو أضر ذلك 

بسمعة النضال اليساري الأصيل«.
»مسؤولية  أن  الإسلامية«  »الشبيبة  وأضافت 
الدولــة فــي الاغتيــال ثابتة قبــل تصريح الأخ 
البراهمــة بذلك«، بحيــث أن »الخطيب نفســه 
اعترف بأن الملك الحســن الثاني أخبره أن بملف 
التخطيط  فــي  بالتورط  تدينه  وثائــق  القضية 
للاغتيال، واتهمه بذلك مباشرة وصراحة بصفته 
القاضــي الأول فــي البلاد والأحــكام القضائية 
تصدر كلها باسمه، ثم عندما حول الملك الملف إلى 
النيابــة العامة كانت تلك الوثائــق قد اختفت«، 
مشـــيرة إلــى أن كل ذلــك مســجل بالصــوت 
والصورة وبلـــسان الخـطيب نفسه على مـوقع 

»الــيوتيوب«.

مصطفى البراهمةعمر بن جلون

السلطات الجزائرية تبدأ أعمال تشييد الجدار على الحدود
 مع المغرب المغلقة بشكل رسمي منذ عام 1994

الرباط – »القدس العربي«:

بدأت السلطات الجزائرية عملية تشييد الجدار الذي 
ستقيمه على الحدود مع المغرب، المغلقة بشكل رسمي منذ 
عام 1994، والذي ســيعتبر الأطول من نوعه، وذلك بعد 
السياج الحديدي الذي شــيدته السلطات المغربية على 

مسافة تزيد عن 140 كيلومتراً.
وقال موقع »هســبرس« المغربي إن عملية التشــييد 
انطلقت من منطقة »الشــراكَة«، بضواحــي مدينة بني 
أدرار بعمالة وجدة/ شــرق المغرب، وإن الجدار سيمتد 
على مســافة تزيد عن 150 كيلومتراً، كما سيتم تدعيمه 
بكاميرات ونظام مراقبة متطورة، بدعوى تجفيف منابع 

التهريب على ضفتي الحدود.
وأوضــح المصدر أن علــو هذا الجدار الذي تشــيده 
السلطات الجزائرية اكثر من 7 أمتار، في حين إن السياج 
الحدودي الذي أقامته الســلطات المغربيــة يتكون من 
جزءين، جزء من الإسمنت، وهو بمثابة قاعدة ارتفاعها 
50 ســنتمتراً، والجزء المتبقي عبارة عن سياج حديدي 
بارتفــاع مترين ونصف المتر؛ أي ان العلو الإجمالي لهذا 

السياج هو ثلاثة أمتار.
وشرعت الســلطات الأمنية الجزائرية منذ حزيران/ 
يونيــو 2012، في حفــر الخنادق بعمق تجــاوز 5 أمتار 
وعرض يزيد عن 4 أمتار، على حدودها مع المغرب بغرض 

مكافحة تهريب الوقود الجزائري باتجاه المغرب.
ويعرف الشــريط الحدودي المغربــي الجزائري، في 
الآونة الأخيرة، حالة اســتنفار أمني غير مســبوقة، من 
كلا الطرفــين؛ حيث عززت القــوات الجزائرية والقوات 
المغربية من تواجدها على الحــدود في إطار خطة أمنية 
جديدة لتأمينها لاســتباق خطر التنظيمات »الإرهابية« 

التي ما تزال تشكل تهديداً للبلدين.
وتقــول كل مــن الســلطات المغربيــة والســلطات 
الجزائرية إن الهدف من تشييد السياج، والذي سيضع 
المنطقة الحدودية تحــت المراقبة الدائمــة على مدار 24 
ساعة طيلة الأسبوع، هو التصدي للتهديدات الإرهابية، 

ومحاربة الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود.

إمام مغربي بارز يثير جدلًا حول ظاهرة
 »العري الفاحش« في الصيف

■  الربــاط - أ ف ب: ندد امام مغربي بارز بـ«العري 
الفاحش« ووصفه بانه »ظاهرة في الشــتاء والصيف« 
معتبــراً ذلك »جــرأة غريبة علــى الله وتحدياً ســافراً 

للناس«، ما أثار انتقادات لهذه التصريحات.
وتســاءل الشــيخ عمر القزابري بداية الاسبوع على 
صفحته الرسمية على الفيســبوك بعنوان »التبري من 
التعري«، »هل الصيف مســوغ للتعري؟ سؤال يفرضه 
الواقع. وإن كان الواقــع اليوم أن التعري أصبح ظاهرة 

في الشتاء والصيف«.
وأضاف الإمام الرسمي لمسجد الحسن الثاني في الدار 
البيضاء، وهو اكبر مسجد في البلاد وأفريقيا، »انظروا 
الى شــوارعنا  عــري بصيغة الطغيان. عــري فاحش. 
جرأة غريبة على الله. تحدٍ سافر للناس«. وتابع »نساء 
صغيرات. قد تعرين أين أولياء أمورهن؟ فتيات عاريات 
وفتيــان تائهون وقعوا تحــت تأثير الاغــراء« معتبراً 
أن »الــكل ضحايا مكر مبيت لهذه الأمــة. أراد مخرجوه 

ومهندسوه أن يقضوا على الحياء والقيم والمبادئ«.
وكان موقع »هســبريس« الإلكتروني المســتقل نقل 
تدوينة القزابري، لتتداولها باقــي المواقع الالكترونية، 
حيث تساءل موقع »ميديا 24« الخميس عن الدافع وراء 
موقف القزابري، فيما عبر موقع »تلكل« عن اســتغرابه 

لهذا »التصور الخاص جداً للعري«.
وأوضح »ميديــا 24« ان هذا الخطــاب »مخيف لانه 
مســموع جداً مــن الكثيرين لانه ليس صــادراً عن إمام 
مسجد الحي« في إشارة إلى أهمية مسجد الحسن الثاني 
الــذي يرتاده عشــرات الآلاف خصوصاً فــي رمضان. 
واضاف ان »احتكار الدين في المغرب يقع تحت ســلطة 

الملك محمد السادس«.
وأمام هــذه الانتقادات الاعلامية كتــب القزابري من 
جديد في الفيســبوك »من المغالطات قولهم إني توعدت 
المتبرجات بالنار عبر حديث نبوي لســيدنا رسول الله  
مجمــع على صحته«. وأضاف »لســت داعيــة فتنة  أنا 
عاشــق لبلدي حتــى النخاع وفقط ناصــح أعرض ولا 

أفرض«.
وينص الدستور المغربي لسنة 2011 على ان »الإسلام 

دين الدولة«، ويشكل المسلمون 99% من سكان المغرب، 
فيما يحمل الملك لقب أمير المؤمنين. ويصف المغرب نفسه 
بلداً للاسلام المتســامح كما أنه فرض نفسه حلقة مهمة 
في الحرب على الارهاب خصوصــاً بعد أحداث باريس 
وبروكســل عبر التعــاون الاســتخباراتي، وكذلك عبر 
تدريب ائمــة معتدلين لصالح عدد من الــدول الافريقية 

والعربية وكذلك الأوروبية.
وتشــهد البلاد ارتياداً مكثفاً للشواطئ خلال الصيف 
القادمــين من المهجر،  خصوصاً من الشــباب والمغاربة 
وتختلط مشــاهد الســباحة بالحجــاب او النقاب مع 
مشاهد السباحة بلباس البحر المعتاد بين مدينة وأخرى 

تبعا لمدى الانفتاح أو المحافظة.

تمت من قبل مجموعة عالية التدريب ومزودة بأسلحة متطورة 

الجزائر: عائلة قائد جهاز الاستخبارات المغتال منذ 23 سنة تطالب بإعادة التحقيق في القضية
الجزائر - »القدس العربي«:

قالت عائلة قاصدي مرباح القائد الســابق 
لجهاز الاســتخبارات الجزائــري الذي اغتيل 
منــذ 23 ســنة إن الســلطات ترفــض إعادة 
فتح التحقيــق في قضية الاغتيــال، التي راح 
ضحيتها مرباح وشــقيقه وابن شقيقه واثنان 
من مرافقيهم، مؤكــدة أن عملية الاغتيال تمت 
من طرف مجموعــة عالية التدريــب ومزودة 

بأسلحة متطورة.
وذكرت العائلة في بيان صدر عنها بمناسبة 
مــرور 23 عامــاً على مقتــل قاصــدي مرباح 
واســمه الحقيقي عبد الله خالف، والذي كان 

قائداً للأمن العســكري ) الاســتخبارات( من 
الاســتقلال وحتى بدايــة الثمانينيــات، قبل 
أن يتولى رئاســة الحكومة فــي عهد الرئيس 
الأسبق الشــاذلي بن جديد، ثم غادر الحكومة 
وأسس حزباً سياسياً، ليتعرض سنة 1993 إلى 
عملية اغتيال ضواحي العاصمة، رغم أنه كان 
مسلحاً وكان معه حارســان، وكانت سيارته 

أيضاً مصفحة.
وأوضحت عائلــة قاصدي مرباح أن ظروف 
عمليــة الاغتيــال والكومندوس الــذي نفذ لا 
يترك أي شك حول هوية القتلة الحقيقيين، ولا 
طبيعــة عملية الاغتيال التي كانت سياســية، 
مشيرة إلى أن الممسكين بزمام السلطة مازالوا 

والتي  العائلــة،  مطالب  عــن  آذانهم  يصمون 
مازالت متمســكة بهــا، والمتمثلة فــي المطالبة 
بتحقيق قضائي، لتسليط الضوء على ظروف 
والكشــف  المخزية،  العملية  هذه  وملابســات 
عن المدبرين الحقيقيين لهذه الجريمة البشــعة 

والخسيسة.
وذكرت أنه لا طائل من وراء العودة للحديث 
عن التحقيق الذي تم في القضية كان متسرعاً 
وغير دقيق، وتم تحويله عن الهدف الحقيقي، 
وأن المحاكمة التي جرت في القضية جرت أيضاً 
بتســرع، ما حولها إلى مجرد مسرحية، والتي 
كان الهــدف منها التخلص مــن قضية مزعجة 

ومحرجة.

واعتبرت العائلة أن الذين كانوا ممســكين 
بزمــام الســلطة علــى كل المســتويات خلال 
العشــريتين الماضيتين، يمكنهــم أن يواصلوا 
صم آذانهم عن مطالــب عائلة قاصدي مرباح، 
مــن دون أن يمنعهــا ذلك من التمســك بحقها 
في تحقيق قضائي حقيقــي، والحق في معرفة 
الحقيقة، وأن هذا الحق لا يسقط بالتقادم، ولا 
يمكن أن تغيره طروحات بعض المثقفين المقربين 
من السلطة، والذين يدعون أن مصلحة الدولة 
العليا يجب أن تسمو على العدالة، والتي تمثل 
ضيقة  شخصية  مصالح  يخدم  خطيراً  انحرافاً 

ناتجة عن تعسف لا وصف له.
وأشارت إلى أنه مؤخراً بدأت بعض الألسن 

تتحــرر وتوجه اتهامات لمســؤولين ســابقين 
وحاليين، مســتغربة الصمت الذي تم التعامل 

به مع هذه التصريحات.
وشــددت في الأخير علــى أن الذين تآمروا 
ودبــروا من أجــل الإفلات من القضــاء، ومن 
المثول أمام محاكمة عامــة وعادلة، أن يدركوا 
أنه يجب أن يتوقفوا عن التهيؤات، وأن يعلموا 
أنــه لا يوجــد أي عفو يمكــن أن يخلصهم من 
جرائمهم، وأن المســألة في النهاية مسألة وقت 
فقط. جدير بالذكــر أن الراحل قاصدي مرباح 
لم يكن شــخصية عادية، بل يمكن وصفه بأنه 
»الصندوق الأســود« للنظــام الجزائري قبل 
في  الثاني  الرجــل  وكان  وبعده،  الاســتقلال 

النظام خلال فترتي حكم الرئيســين أحمد بن 
بلةه وهواري بومديــن، وكان له الدور الأبرز 
في وصول الرئيس الشــاذلي بــن جديد إلى 
الحكم، بعد أن وقع خلاف بخصوص من يحكم 
الجزائــر بعد وفاة هــواري بومدين، وهو من 
غلب كفة الشــاذلي بن جديد، وأصبح رئيســاً 
لحكومته أيضاً، قبل أن يقرر مغادرة الســلطة 
ويؤســس حــزب مجد فــي بدايــة التعددية 
الحزبيــة، وكان يحضر لاتصــالات بين قيادة 
الجبهة الإســلامية للإنقــاذ )المحظورة( وبين 
قيادات المؤسسة العســكرية، قبل أن يتعرض 
إلى عملية اغتيال صنفت ضمن أسرار سنوات 

الإرهاب.

الشيخ عمر القزابري

وادي كيس .. لقاءات مؤثرة بلا مصافحة بين ضحايا إغلاق الحدود المغربية الجزائرية )ارشيف(
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■ الجزائر - وكالات: حذرت مصالح 
الأمن الجزائرية وحداتهــا العاملة قرب 
الليبية من تزايــد حجم تهريب  الحدود 
الأسلحة من ليبيا، بعد أن شهدت الأشهر 
أعلى  الحالي  العــام  من  الأولى  الســتة 
مســتوى لحجــز الأســلحة المهربة عبر 
الحدود، وأكثر ما تترصــده منع تهريب 
الصواريخ  وهــي  النوعيــة  الأســلحة 

بمختلف أنواعها.
بأن  جزائرية  أمنيــة  مصادر  وأفادت 
المصالح المعنية تتحــرك بموجب تقارير 
أشارت إلى تزايد نشاط مهربي الأسلحة 
من ليبيا إلى الجنوب الشــرقي للجزائر 
بعد تكــرار ضبــط كميــات ضخمة من 
الأســلحة بمخابئ خاصــة بالإرهابيين 
في تمنراست )2000 كلم جنوب الجزائر 
العاصمــة( تم إخفاؤها فــي الصحراء، 
علماً بأنه تمــت مصادرة مــا لا يقل عن 
أربعــة آلاف قطعة ســاح مــن مختلف 
الأحجــام جــرى تهريبهــا منــذ 2012، 

مصدرها مخازن القذافي.
وأضافت المصادر لـ»بوابة الوسط« أن 
الأســلحة المضبوطة تخضع للتحقيقات 
تمكنت  إذ  مصدرهــا،  لمعرفــة  والمعاينة 
من تفكيك عــدة عصابات متخصصة في 
جرى  مجموعة  أخطرهــا  كان  التهريب، 
تبســة  محافظات  عبر  عناصرها  إيقاف 

والوادي والمسيلة وباتنة.
المتخصصــة على  ودأبــت الجهــات 
إخضاع كل الأسلحة التي تهرب من ليبيا، 
للفحص فــي مختبرات خاصة للتأكد من 
مصدرها في إطار تحقيق تقوم به أجهزة 
الأمن الجزائرية، من أجل تحديد مصادر 

الساح الذي يهرب إلى الباد.
الساح  تهريب  نشاطات  أخطر  ويعد 
مــن ليبيا إلــى الجزائــر، هــو تهريب 
الأســلحة نصف الثقيلة مثل الصواريخ 
المضادة للدبابات وصواريخ الكاتيوشا، 
ومدافــع الهــاون، كونهــا فــي الغالب 
موجهة للجماعــات الإرهابية، لكن خطر 
الصواريــخ أرض- جــو المحمولة على 
الكتــف، عاد ليطفــو على الســطح من 
جديد فــي دول المنطقة المغاربية وبعض 
العواصــم الأوروبية، فــي أعقاب عثور 
الأمــن الجزائري على عدد مــن قاذفات 
في  للطائرات  المضادة  ستينغر  صواريخ 
جنوب البــاد، والإعان عن ضبط كمية 
كبيرة من صواريخ ســتريا قرب مدينة 
إلى  طريقها  فــي  كانت  الليبية،  صبراتة 

الجزائر.
للملــف، تقــوم  وحســب متابعــين 
عصابــات الجريمــة المنظمــة في بعض 
الحالات بتهريب بعض أنواع الأســلحة 
لاستغالها في عمليات تهريب المخدرات. 

■ ليبيــا - أ ف ب: الواقف قبالة مستشــفى 
مصراته المركزي يخال نفسه امام احد مستشفيات 
أوروبا: مبان حديثة وســيارات مركونة بترتيب 
في مواقف تباعد بينها مساحات خضراء، وحدها 
نقطة تفتيش امنية وشاحنة يعلوها ساح مضاد 
للطيران عند مدخل المستشفى تذكران من يدخله 

بأنه ما زال في ليبيا الغارقة في الحرب.
لكن صورة المباني الزاهية سرعان ما تضمحل 
حــال الدخول الى قســم الطــوارئ والحوادث، 
فالبوابة الرئيسية مغلقة والمدخل الجانبي مكتظ 
بأطبــاء وممرضــين ومقاتلين ومدنيــين من كل 
الاعمار. هنا عجوز تســأل اين يرقد ابنها وهناك 
كهــل يريد الاطمئنان على اخيــه، وبينهما مقاتل 
العسكري يســتأذن طبيباً لإيصال مابس  بزيه 
لرفيــق له. لكأن ليبيا بأســرها اجتمعت في هذه 

الامتار المربعة القليلة.
بضــع خطــوات الى الأمــام ويتضح ســبب 
اغاق المدخل الرئيســي ويظهر حجــم المعاناة. 
»الجرحى كثر والمســاحة محدودة ولم نجد حاً 
سوى بتحويل قاعة الاســتقبال الى صالة لعاج 
الجرحى«، يقول المتحدث باســم المستشفى اكرم 
قليوان وهو يشير بسبابته الى الاسرة المتراصة 

امام المدخل المغلق. 
الأيام  أحــد  »فــي  الشــاب  الجراح  ويتابــع 
استقبلنا 160 جريحاً وبالأمس تحديداً استقبلنا 
97 جريحــاً، اين نضعهم؟ ماذا نفعــل؟ علينا ان 
نتدبر امورنا بمــا لدينا من امكانيــات محدودة 
الكادر الطبي  سواء لناحية المســاحة او لناحية 

والطبي المساعد«.
ومنذ بــدأت معارك ســرت قبل ثاثة أشــهر 
ســقط في صفوف القوات الموالية للحكومة اكثر 
من 350 قتيــاً و1900 جريح، وبين هؤلاء »هناك 
حالات بتر كبيرة جداً، حالات اعاقة وشلل نصفي 
وغالبيــة المصابين هم شــباب فــي مقتبل العمر 
وسيحتاجون الى تأهيل جسدي ونفسي ايضاً«، 

كما يضيف.
الى  ســرت  في  المعــارك  جرحــى  وينقــل 
مستشــفى ميدانــي أول يقع علــى مقربة من 
الجبهــة ثم ينقلــون الى المستشــفى الميداني 
الأساســي الذي يبعد حوالــى 50 كلم من خط 
الجبهــة والمجهز لاجراء عمليــات طارئة وفيه 
اسعاف طائر يتولى نقل الجرحى بالمروحيات 

الى مستشفى مصراتة.
ومن هؤلاء الشــبان محمود بن عائشــة )22 

عاماً( الذي لم تســتطع الرصاصة التي اخترقت 
ساعده ان تسرق منه ابتســامة لا تبارح وجهه. 
يقول الشــاب الملتحي بينما هو يرقد في سريره 
ويده اليمنى مضمدة من اعاها الى اســفلها »انا 
جندي وكنــت في الجبهة في الحي رقم اثنين حين 
اصابتني رصاصة القناص. لقد رأيته. كانت بيني 
وبينه عمارة واحدة. الحمــد لله انني اصبت في 

يدي فقط«.
وليس محمود الوحيــد الذي أصيب برصاص 
قناصي تنظيم الدولة الإســامية في ذاك اليوم، 
فعبد الفتاح الفرجاني )45 عاما( وهو اب لأربعة 
ابنــاء اصيب برصاصــة في ذقنــه كادت تكون 
قاتلــة. ويقول عبد الفتاح بينمــا هو جالس على 
سريره بسرواله العسكري المرقط وذقنه المتورمة 
»مهمتــي على الجبهة كانت ايصــال التموين الى 
عناصر الكتيبة التي اتبع لها. كنت اقود السيارة 
متجها اليهم في الحي رقــم اثنين، التفتت للحظة 
فســمعت صوت طلق نــاري. نظــرت الى زجاج 
النافذة فاذا به ثغــرة. ايقنت ان رصاصة قناص 
دخلت منه ولكني لم اشــعر بها. تلمســت نفسي 
فلم اجد شــيئاً. اســتغربت، فكل مــا وجدته هو 
بضع قطرات من الدماء على ذقني«.ويضيف »لم 

أع ان الرصاصة اخترقت ذقني وخرجت من اعلى 
ظهري الا بعد دقائــق، عندها نقلني رفيق لي الى 
المستشفى الميداني حيث تم اسعافي ومن ثم نقلت 

الى هنا«.
واذا كانت المستشــفيات تعمل في العادة وفق 
نظام المناوبة فان الحال في مستشــفى مصراته 
ليس كذلــك، فالعاملون هنا لا يفرقــون بين ليل 
ونهار اذ غالبا ما يضطــرون للوصل بينهما، في 
حين ان عامات النظافة يتحيّن متى تهدأ الحركة 

كي يمسحن أرضيات الأروقة والغرف.
في احدى هــذه الغرف يرقد محمد قليوان )44 
عاماً( وهو أب لســتة أبناء أصيب قبل شــهر في 
ساقه بجروح خطرة ناجمة عن تفجير انتحاري 

استهدف المستشفى الميداني في سرت.

»نطقت الشهادتين«

خافاً لرفيقيه الراقدين عن يمناه ويســراه لا 
يســتطيع قليوان الحراك في ســريره، فجروحه 
ملتهبــة وآلامه باديــة على وجهه رغــم الأدوية 
المهدئــة. ويقول بصــوت بالكاد يســمع »كانت 
مهمتي نقل المــواد التموينية. يومها انهينا نوبتنا 

انا وصديقي حســني وغادرنا في السيارة. كان 
حســني يقود حين قال لي »اتشــاهد، اتشــاهد« 
فنطقت الشهادتين واذا بالسيارة المفخخة تنفجر 
وتنفجر معهــا عبوات الاوكســيجين التي كانت 

داخل المستشفى«.
وباتــت الســيارات المفخخــة التــي يقودها 
انتحاريو تنظيم الدولة الإســامية شبحا يطارد 
المقاتلين في ســرت اينما حلوا لدرجة انهم اطلقوا 
عليها اســما هو »دقمة«. ومع ان لا احد تقريباً من 
مقاتلي سرت يعرف لماذا اسميت كذلك، فان مجرد 
النطق بهذه الكلمة كاف لكي يعلم الواحد منهم ان 

ساعة اجله قد دنت.
عبد اللــه الصــادق )36 عاماً( الــذي أصيب 
بشــظية احدى هــذه »الدقمات« يقــول ان هذه 
السيارات المفخخة التي يقودها انتحاريو تنظيم 
الدولة الاسامية لا يمكن ان يوقفها أي ساح، الا 
ساح الطيران، فـ«الدواعش يصفحونها بشكل لا 

تنفع معه حتى القذائف المضادة للدروع«.
واذا كانت الســيارات المفخخة تحصد نســبة 
كبيرة من ضحايــا قوات »البنيــان المرصوص« 
فان النســبة الاكبــر تحصدها الالغــام الارضية 
زرعها  في  الجهاديــون  يتفنن  التــي  والمفخخات 

واخفائها، اذ يكاد لا يوجد منزل او مبنى في سرت 
الا وتم تفخيخه، كما يؤكد المقاتلون.

»سلك مربوط بلغم«

محمد ابو قريــن )28 عاماً( دفع ضريبة مضاعفة 
نتيجة هذا التفخيخ، فهو خســر شقيقه إمحمد )43 
عاماً( في انفجار لغم اصيب فيه هو ايضا بشــظايا 
في ساقيه ويده. ويقول الشاب الذي لم يستفق بعد 
من صدمة خسارته شقيقه »دخلنا المنزل وكان اخي 
يتقدم المجموعة فشــاهد ســلكاً رقيقاً مربوطاً بلغم 
أرضي فعلــم ان المنزل مفخخ، ولكن ما ان اســتدار 
للخروج حتى داس على لغم ارضي لم يره فانفجر 
به واستشــهد على الفــور واصبنا نحــن«. وكان 
مصور فرانس برس شــاهداً على هذه الواقعة، فقد 
صور في شــريط فيديو المجموعــة وهي تفتح كوة 
في جدار المنــزل ثم دخولها اليــه ووقوع الانفجار 

فانتشال جثة إمحمد واخاء الجرحى.
وعلى كل ســرير من أسرة مستشــفى مصراتة 
يرقد جريح، ومعه ترقد آلام ومعاناة شــاب وعائلة 
ومدينة وبلد بأكمله. هي معاناة ليبيا بأســرها وقد 

اختزلت خلف مبنى براق وزجاج لماع.

على كل سرير يرقد جريح ومعه ترقد آلام ومعاناة شاب وعائلة ومدينة وبلد بأكمله 

مستشفى مصراتة يختصر معاناة ليبيا بأسرها

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

تســببت الخافــات فــي تأجيل الإعــان عن 
حكومــة الوحدة الوطنيــة في تونس لعــدة أيام 
أخرى، في وقت أشار فيه أحد أحزاب الائتاف 
الحاكــم إلــى احتمــال انســحابه مــن حكومــة 
يوســف الشــاهد المقبلة، لافتــاً إلى أنــه يرفض 
أن يكــون »شــاهد زور« على حكومــة تعتمد على 

»الترضيات« والمحاصصة الحزبية.
وأشــارت مصــادر إعاميــة إلى أن الشــاهد 
قرر تأجيل الإعان عــن حكومته الجديد )والذي 
كان من المفترض أن يتم نهاية الأســبوع الحالي( 
بســبب عــدم التوصــل إلــى اتفاق نهائــي حول 
تركيبتها وهوية المشــاركين فيها، إلا أن الشاهد 
أكــد فــي تصريــح صحافــي أن المشــاورات مع 
الأطــراف السياســية متقدمــة، مشــيراً إلــى أن 
الإعــان عن الحكومــة الجديدة ســيتم في وقت 

قريب )لم يحدده(.
وتزامنت تصريحات الشاهد مع إعان رئيس 
حــزب »الاتحاد الوطني الحــر« )ائتاف حاكم( 
ســليم الرياحي احتمال عدم مشــاركة حزبه في 
حكومة الشــاهد المقبلة، مشــيراً إلى أن حزبه لن 
يقبل بــأن يكــون شــاهداً »على تكويــن حكومة 
نسبة فشلها أكبر من نسبة نجاحها، ولن نبارك 
مجدداً، نواة حكم ضيقة ملبسة بأحزاب تزويق، 
ونكتفي بتســيير الحقائــب دون أن نكون جزءًا 
من القرار السياســي في الملفــات الحقيقية التي 

تمس الشعب مباشرة«.
وأضــاف عبر صفحته الرســمية علــى موقع 
النهائيــة  الهيكلــة  »فيســبوك«: »لازلنــا ننتظــر 
للحكومــة والمشــاركين فيهــا وهــو مــا يؤكد ان 
المفاوضات تســير عكــس ما نصّت عليــه وثيقة 
قرطاج التي يتمســك حزب الاتحاد الوطني الحر 
بتطبيــق بنودهــا كافــة، وأمام تواصــل الحياد 
عن الوثيقة، ســتولد الحكومة الجديدة ضعيفة، 
هشّة، قد ينفضّ الجميع من حولها بعد أيام قليلة 

من تشكيلها، هذا ان ولدت«.
وأكد رئيــس الكتلــة البرلمانية للحــزب طارق 
الفتيتــي أن ثمة توجهاً داخل المكتب السياســي 
للحزب يقضي بالانســحاب مــن مبادرة الوحدة 
الوطنيــة، وبالتالــي عدم المشــاركة فــي حكومة 
يوســف الشــاهد و«لكن إلى الآن لم يُتخذ القرار 
النهائــي في هذا الشــأن، لأن السياســة مواقف 
تتطــور من حين لآخر حســب المعطيات ونحن لم 
تكن لدينا أي شــرط في البدايــة، حيث أعلنا عن 
حسن نوايانا وقلنا إننا يمكن أن نساند الحكومة 
حتى لو لم نشارك بها من منطلق المصلحة العامة 

والمسؤولية الوطنية«.
لـ»القــدس  خــاص  تصريــح  فــي  وأضــاف 
العربــي«: »نحــن اعتبرنــا أن حكومــة الوحــدة 
الوطنيــة تختلف عــن حكومة ما بعــد انتخابات 
2014 )حكومــة الحبيــب الصيــد( لأن الوضعية 
أمنيــة  تحديــات  فهنــاك  الآن،  جــدا  صعبــة 
واقتصادية وماليــة واجتماعية، وبالتالي أكدنا 
أن شــعار هذه الحكومة يجــب أن يكون »ممنوع 
الفشــل«، يعنــي يجــب أن تكون مســألة النجاح 

»الوطني الحر«: لن نكون شهود زور على حكومة ترضيات ومحاصصة حزبية

تونس: الخلافات تؤخر الإعلان عن حكومة الشاهد وأحد أحزاب الائتلاف يلوح بالانسحاب

كبيرة جداً وبالتالي لا نستطيع أن نغامر في هذا 
الأمر«.

وتابع بقوله »نحن طلبنا مسألتين أساسيتين: 
أولا أن تكــون الهيكلــة واضحة، ولكــن إلى الآن 
لم نطلــع علــى الهيكلــة )تقســيم الوزاراتودمج 
بعضها(، وثانياً أن يكون الأشخاص الموجودون 
داخل الحكومــة من ضمن الكفــاءات، وحبذا لو 
يكونوا سياســيين لأننا نرغب باختيار الشخص 
الأقــدر والأنجع لمتطلبــات المرحلة التــي تمر بها 
البــاد، كمــا أننا نرفــض المحاصصــة الحزبية 

والترضيات على حساب الوطن«.

لتشــكيل  الشــاهد  توجــه  احتمــال  وحــول 
حكومــة محاصصة حزبية ضيقــة، قال الفتيتي 
»حقيقة، هذا الأمر لا نعلمه حتى الآن وكل ما يتم 
تداوله هو مجرد تســريبات، بمعنى أننا لم نطلع 
على هيكلة واضحة ولا على قائمة المشاركين في 
حكومة الوحدة الوطنية، لذلك موقفنا تأخر قلياً 
لأننا نريد قراءة حســن النيــة وتحكيم المصلحة 
الوطنيــة، ونحــن لم نجلــس فــي دورة ثانية مع 

رئيس الحكومة المكلف«.
وأضاف »إذا اتضح أن هيكلة الحكومة مقبولة 
وأعضاؤها مشــهود لهم بالكفــاءة ونظافة اليد 

فالاتحــاد الوطني الحر سيســاند هذه الحكومة 
مــن منطلق المســؤولة الوطنيــة، أمــا إذا اتضح 
خاف ذلك فلن نشارك بالحكومة وسنكون في 
المعارضة، بمعنــى أننا لن نشــارك في الحكومة 
ولن نصــوت لصالحها إذا لم يتحقق الشــرطان 
الســابقان اللذان أشــرت لهما، لأننا سنكون في 

هذه الحالة سنكون شهود زور«.
وتابع الفتيتي »كان من السهل علينا أن نقوم 
بمــا فعلتــه الأحزاب الأخــرى عبر تقــديم قائمة 
مرشــحين لتولي حقائب وزارية عندما طُلب منا 
ذلــك، لكننا رفضنا، لأننا لا نســتطيع المشــاركة 
في مســألة فيها الكثيــر من الغمــوض، كما أننا 
لســنا في كاســتينغ )اختبــار( برامــج صناعة 
النجــوم: أنا أعطيك أســماء وأنــت تختار، فأنت 
)رئيس الحكومة( يمكــن أن تقترح علينا حقائب 
ونحن داخل الحزب نرشــح الشــخصية الأكفأ 
والأنجــح، ونحــن نركز دومــا علــى الهيكلة لأن 
هناك تسريبات الآن حول ضم وزارات الصناعة 
والتجارة والسياحة معا في وزارة واحدة، وهذا 
غير ممكن فمــن يصلح للتجارة مثــاً لا يمكن أن 
يصلح لتولــي بقية الاختصاصــات، كما أن هذا 
الأمــر يتطلب ترشــيح شــخصية جديــدة تضم 
هذه المجــالات مجتمعة وتكون أنجــع في العمل 

وتنعكس إيجابا على الأداء الحكومي«.
وحــول حديــث رئيــس الحــزب عــن خروج 
المحادثــات عــن مســار »وثيقــة قــراج«، أوضح 
الفتيتــي بقوله »نحن، منذ البداية، باركنا اختيار 
رئيس الحكومة واعتبرنا أن اختيار شاب يحمل 
رسالة إيجابية للشباب التونسي، لأنه من الجيد 

أن يقود الشــباب المرحلة، ولكن رئيس الحكومة 
يرغب بحكومة يشــكل الشباب نسبة كبيرة جدا 
فيها وهــذا أمر صعــب، لأننا لا يجــب أن نذهب 
بشــبابنا إلى محرقة، صحيح أن القيادة شبابية 
لكــن هنــاك وزارات تتطلــب الخبــرة والحكمــة 
في التســيير اليومي والدراية بالمســائل التقنية 
كالــوزارات الاقتصاديــة والســيادة، أمــا فيما 
يخص الوزارات الأخرى كوزارة الشــباب والمرأة 
وغيرها فليس لدينا مشكلة في وجود شباب لأن 

الإنسان ابن عصره في النهاية«.
من جانب آخر، نفى وزير التجارة في حكومة 
تصريف الاعمــال والقيادي في حــزب الاتحاد 
الوطني الحر محسن حســن ما روجت له بعض 
وســائل الإعــام حــول انســحابه مــن حزبــه 
بهدف الالتحاق بحكومة الشــاهد )في حال قرر 
الحزب عدم المشاركة فيها(. وأضاف لـ«القدس 
العربــي«: »هــذه ليســت أخاقنــا، وأنــا أعتبــر 
نفســي من مؤسســي الحــزب وملتــزم بخياره 

السياسي«.
وأكــد، فــي الســياق، أن المشــاورات لا زالت 
متواصلة مع رئيس الحكومة »والاتحاد الوطني 
الحر ورئيســه دعموا مبــادرة رئيــس الحكومة 
بقوة ودعموا ترشيح الشاهد لرئاستها ووقعوا 
على وثيقة قرطاج، وحتى الآن لم يتم حسم الأمر 

بعدم المشاركة«.
وحول احتمال وجوده في حكومة الشــاهد، 
قال حســن »هــذا قــرار حزبــي وإذا تم التوافق 
على ذلك فسأكون في خدمة بادي وسأواصل 

برنامجي الذي انطلقت به لإصاح الوضع«.

يوسف الشاهد

■ روما- أ ف ب: قالت اجهزة الانقاذ 
ان طفلتين سوريتين، احداهما لا يتجاوز 
عمرها ثمانية اشــهر، كانتا من بين ستة 
أشــخاص لقوا حتفهم في انقاب قارب 
يحمــل مهاجرين الى أوروبــا الخميس 

قبالة السواحل الليبية.
وتم انتشال خمس جثث بينما لا يزال 
القــارب مفقــودا، يعتقد انه  احد ركاب 
غرق، في اعقاب انقاب القارب الخميس. 
ونجا مــن القارب 21 راكبا. وقال عدد من 
الناجــين لعاملي الاغاثة ان 27 شــخصاً 
عائات  ثمانــي  من  القــارب  على  كانوا 

سورية.
وقــام قــارب للإنقــاذ تابــع لمنظمة 
غير  ستيشن«  ايد  اوفشــور  »مايجرنت 

وقارب  مالطــا،  مقرها  التــي  الحكومية 
للصليب الاحمر الايطالي، بانتشال جثث 
بينما  رضيعــة،  وطفلة  ورجــل  امراتين 
انتشل قارب صيد جثة طفل في الخامسة 

من العمر.
ووصــل نحــو 100 الــف مهاجر الى 
فيما  العــام  هذا  الإيطاليــة  الشــواطئ 
الذين يصلون  انخفض عدد المهاجريــن 
الى اليونان بشكل كبير منذ التوصل الى 
اتفاق بين الاتحــاد الاوروبي وتركيا في 
اذار/مارس الماضي. ولقي اكثر من ثاثة 
الاف شــخص حتفهم اثنــاء محاولتهم 
إيطاليــا  او  اليونــان  الــى  الوصــول 
بنســبة  ارتفاع  فــي  العام،  بدايــة  منذ 

50٪مقارنة مع العام الماضي.

ثلاثة أطفال سوريين 
بين ستة لقوا حتفهم في غرق 

■ تونــس - ليبيــا - وكالات: قالت مصادر قارب مهاجرين قبالة ليبيا
مقربــة من المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق 
الوطني في ليبيا، إن رئيس المجلس فايز السراج 
وصــل أمس الجمعــة، العاصمة التونســية في 
زيارة لم يعلن عنها سابقاً. وأفادت ذات المصادر، 
التي فضّلت عدم الكشــف عن هويتها لأســباب 
شــخصية، أن عضويــن من المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق وصا اليــوم كذلك إلى تونس، 

وهما فتحي المجبري وأحمد حمزة.
المجلس  أعضــاء  فــإن  المصــادر  وبحســب 
الرئاســي وصلوا تونس للقاء محمد اشــعيب 
نائب رئيــس مجلس النــواب المنعقد في طبرق 
)شرقي ليبيا( الموجود في تونس. وأفادت كذلك 
ذات المصادر أنه من المرجّح أن »يكون كذلك اليوم 
اجتماع بين أعضاء المجلس الرئاسي المتواجدين 
في تونس و«العضوين المقاطعين« للمجلس علي 

القطراني وعمر الأسود«.
الرئاســي  المجلــس  عضــوي  أن  يذكــر 

المكون من 9 أعضاء  الليبي)القطراني والأسود( 
والمنبثــق عن اتفــاق الصخيــرات )تم توقيعه 
في المغرب نهاية العام الماضي( قررا قبل أشــهر 
مقاطعة أعمال المجلس واجتماعاته لعدم قبولهما 
الأطراف  بــين  السياســي  الاتفاق  بنود  لبعض 
الليبيــة )الصخيرات(. ولم تبيّــن المصادر مدة 
الرئاســي،  المعلنة لأعضاء المجلس  الزيارة غير 
كما لم يتســنّ الحصول على تأكيد لما ذكرته من 

مصدر رسمي ليبي أو تونسي. 
وتعول حكومة الوفــاق الوطني الجديدة في 
ليبيا على تشديد الرقابة على الحدود في الدول 
المجاورة لحل  مشــكلة الاجئين. ومن أجل ذلك، 
طالب رئيس الوزراء الليبي فايز السراج الغرب 
بممارسة المزيد من الضغوط على الدول  المجاورة 

لليبيا. 
وقــال في تصريحات لمجلة »دير شــبيجل« 
الألمانيــة أمس الجمعــة إنه يتعين ممارســة 
ضغوط على تشاد والنيجر ومالي  حتى تكون 

الرقابة على الحــدود فعالة وجادة، مشــيراً 
إلى حاجة جنود حرس الحدود إلى التدريب.  
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 150 ألف مهاجر 
وصلوا إلــى الاتحاد الأوروبــي العام الماضي 
عبر البحر المتوسط، بواسطة  عصابات تهريب 

البشر. 
وذكــر الســراج أن البحرية الليبيــة يمكنها 
الاســتفادة أيضاً مــن مهمة الاتحــاد الأوروبي 
البحرية »صوفيا«، وقال: »فيمــا يتعلق  بالمهمة 
صوفيا فــي البحر المتوســط: نأمــل أن يحدّث 
ويدعم الأوروبيون قواتنا البحرية حتى يمكنها 

القيام بدورها. إنها  ضعيفة للغاية«. 
وعــن الأوضاع في ليبيا عقــب الإطاحة بنظام 
الزعيم الليبــي الراحل معمر القذافي وســيطرة 
ميليشــيات مختلفة على مناطق فــي  الباد، قال 
الســراج: »الغرب تخلى عــن ليبيا عقــب فترة 
قصيرة من الثورة. البلد يقف بمفرده مع مشكاته 

الاقتصادية  والاجتماعية والسياسية«. 

السراج يصل إلى تونس في زيارة غير معلنة 
ويطالب بمزيد من الدعم في الرقابة على الحدود

■ كوبنهاغن - د ب أ: وافقت الدنمارك على المســاعدة 
في نقــل الأســلحة الكيميائية من ليبيــا للحيلولة دون 
سقوطها في أيدي المتطرفين. وفي اتفاق نادر في الرأي من 
كل الأحزاب السياسية التسعة في الباد، صادق البرلمان 
الدنماركي امس الجمعة على خطة الانضمام للمهمة التي 

تقودها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكان أغلب مخزون ليبيا من الأســلحة الكيميائية قد 
دمر عقب طلب لدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 
2004 في ضوء الوضع الأمني المتزعزع في الدولة الواقعة 
في شــمال قارة أفريقيا. وبموجب أحــدث خطط المنظمة 
سوف يتم نقل الأســلحة المتبقية خارج الباد في سفينة 

شحن مدنية.
وأبحرت سفينة »أبسالون« التابعة للبحرية الدنماركية 
بالفعل متجهة إلــى ليبيا الأربعاء. ومن المقرر أن تشــارك 

الدنمارك أيضا بـ200 جندي وخبير في المهمة.

الدنمارك تنضم 
لمهمة نقل أسلحة 
كيميائية من ليبيا

سليم الرياحي

بعد أن شهدت الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أعلى مستوى لحجز الأسلحة المهربة عبر الحدود

الجزائر ترصد خط سير الأسلحة المهربة من ليبيا

أما آخرون فينشــطون فــي تهريبه من 
أجل الربح، حيث يقــوم بعض المهربين 
بنقل أسلحة من ليبيا إلى الجزائر لبيعها 
في سوق الســاح الســرية بالجزائر، 
وهذه الأســلحة في الغالب مسدســات 

وبنادق.
الجماعات  بــين  التحالــف  وصــار 
الإرهابيــة والمهربين أمراً قائماً، حســب 
تقريــر الأمم المتحــدة الصــادر في 20 
تمــوز / يوليــو الماضي، إذ كشــف عن 

تمكــن تنظيم »القاعدة فــي باد المغرب 
»المرابطــون«  وتنظيــم  الإســامي«، 
الموالي لــه، وجماعة »أنصار الدين« من 
إقامة عاقات مــع جماعات ليبية محلية 
والأشخاص،  الأسلحة  لتهريب  مسلحة 

وتأمين وجــود وتنقل مختــار بلمختار 
بحرية في أرجاء الباد.

ووفــر انتقــال الســاح الليبي إلى 
تنفيذ  ســهولة  الإرهابيــة  الجماعــات 
عمليات إجرامية، ففي شــباط / فبراير 
الطرق،  اع  قطَّ من  مجموعة  نفذت   ،2014
من بينهم أحد أقارب القيادي في تنظيم 
القاعدة فــي باد المغــرب، عبد الحميد 
أبو زيــد، الذي قُتــل في حــرب مالي، 
عملية ســطو مسلحة اســتولت خالها 
على ســيارتي دفــع رباعي من شــركة 
الحكومية  »سوناطراك«  لمجموعة  تابعة 
للنفط في مكان صحراوي غير بعيد عن 
القاعدة النفطيــة »تيافتي« في الطريق 
بين محافظتي إليزي وتمنراست، وجرت 
العملية اعتماداً على رشاشــات من نوع 
كاشــينكوف تم تهريبها من ليبيا. أهم 
الأسلحة المهربة »ستينغر« و»كاتيوشا« 
ومسدســات  و»هاون«  جي7«  بي  و»آر 

وبنادق وصواريخ أرض- جو.
وفي ما وصف بأنه إجراء احترازي، 
عززت مصالح الأمــن الجزائرية النقاط 
والمســالك  المعابــر  لتأمــين  الأمنيــة، 
الوعــرة، فضاً عن نقاط الحراســة في 
المواقع التي يســتخدمها تجار الأسلحة 
عند التواصــل مع عناصر مــن »قاعدة 
الأســلحة  ونقل  الإســامي«،  المغــرب 

سوف«  »وادي  ولاية  إلى  المســالك  عبر 
الأســلحة  إخفاء  ثم  لغدامس،  المتاخمة 
في مســتودعات سرية في باطن الأرض 
وتغطيتها بالرمال، انتظاراً لفرصة نقلها 

إلى مختلف مناطق الباد.
وقبل أشهر حوكم متهمون في شبكتي 
تهريب ســاح، تنشــطان عبر الحدود 
ورقلة  محكمتي  أمام  الليبية،  الجزائرية 
للعاصمة.  الشــرقي  بالجنوب  وبسكرة 
وتضمنت محاضــر التحقيق مع المتهمين 
بعض تفاصيل عمليات تهريب الســاح 
عبر الحدود الجزائرية - الليبية، وكان 
من بين المتهمين أشــخاص من جنسيات 
جزائريــة وليبية ومــن النيجر، وتبين 
أن المنتمين للشــبكتين يشترون الساح 
من جماعــات ليبية مجهولــة في مكان 
يســمى »القطرون« تمهيداً لبيعه لاحقاً 

في الجزائر.
ذاتها  التحقيــق  محاضر  وأشــارت 
إلــى أن المتهمــين هرّبوا، عبــر الحدود 
الجزائرية - الليبية، رشاشات وقذائف 
صاروخيــة من نــوع »آر بــي جي 7«. 
عقوباته  من  الجزائري  القانون  ويشدد 
ضد نشــاط تهريب الساح ويضعه في 
درجة خطورة قضايا الإرهاب نفسها، إذ 
تصل العقوبة في قضايا تهريب الساح 

إلى السجن المؤبد.

الحدود الجزائرية الليبية
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■ عواصــم  ـ  وكالات: اعلنــت منظمة أطبــاء بلا حدود 
الخميس إجلاء طواقمها من ســتة مستشــفيات في شــمال 
اليمن، بعد غارة جوية الاثنين طالت مستشفى تدعمه المنظمة 

غير الحكومية وادت إلى مقتل 19 شخصا وجرح 24 اخرين.
وقالت المنظمة فــي بيان ان قرار إجــلاء الطواقم لم يكن 
ســهلا، لكن »في غياب ضمانات موثوقة بــأن أطراف النزاع 
سيحترمون المستشــفيات والطواقم الطبية والمرضى، ليس 

هناك حل آخر«.
وهي المرة الرابعة بحسب المنظمة التي يتم فيها استهداف 
مستشفى تدعمه في اليمن الذي يشهد حربا منذ سنة ونصف 

السنة.
وأكدت المنظمة انها وبهدف الحصول على »ضمانات بوقف 
الغــارات على المستشــفيات«، التقت »مرتــين« في الرياض 
خلال الأشهر الثمانية الماضية »مسؤولين كبارا في التحالف« 
العربي بقياة السعودية الذي يشن حملة لدعم الرئيس عبد 

ربه منصور هادي ضد الحوثيين وحلفائهم.
واضافــت »القصف الجوي اســتمر في حــين ان منظمة 
أطباء بلا حدود ســلمت أطراف النزاع حيثيات نظام المواقع 

الجغرافية للمستشفيات التي تعمل فيها فرقها«.
واســتهدفت غارة الأثنين مستشــفى عبس في محافظة 

حجة في شمال اليمن وهي منطقة يسيطر عليها الحوثيون.
وقالت المنظمة ان المستشفيات التي سحبت منها طواقهما 

ستواصل العمل بالطواقم المحلية.
وأوضح مسؤول برامج الطوارئ في المنظمة لوران سوري 
أن »عشــرات« الموظفين الدوليين واليمنيــين من المنظمة هم 

الذين سيتم إجلاؤهم.
وأضــاف أن »مهمتنا هي إطلاق برامــج، وليس إغلاقها، 
وخصوصــا بالنظر إلى الاحتياجات الهائلــة التي نواجهها 
في الشمال. لكن اليوم، لم يعد الحد الأدنى من الوضع الأمني 

مضمونا«.
وتابع »اليوم، هنــاك مخاطرة بالحيــاة عند البحث عن 
رعاية فــي اليمن، من حامل تحتاج إلــى جراحة قيصرية أو 

طفل يحتاج إلى مضادات حيوية«.
التابع  والثلاثاء، قال »فريق تقييم الحوادث المشــتركة« 
للتحالف العربــي انه »اطلع على تقاريــر تفيد بوقوع غارة 
جوية على مستشــفى في محافظة حجة شــمال اليمن )...( 
وبادر بفتح تحقيق مستقل في هذه التقارير وبشكل عاجل«.

وكثــف التحالف العربي غاراته في 9 اب/اغســطس بعد 
فشل مفاوضات السلام التي استمرت ثلاثة اشهر في الكويت 

برعاية الأمم المتحدة.
وحســب ارقام نشــرتها منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، 
أدى النزاع في اليمن إلى مقتل اكثر من 6500 شخص واصابة 
زهــاء 33 ألفا خلال الفترة الممتدة بــين 19 آذار/مارس 2015 

و15 تموز/يوليو 2016.
وتؤكــد الأمم المتحــدة ان ٪80 من الســكان يحتاجون 

للمساعدة الإنسانية في اليمن.
وعبر تحالف دعم الشــرعية في اليمن بقيادة السعودية 
في بيان عن أســفه الشــديد لقرار منظمة أطبــاء بلا حدود 
بإجلاء موظفيها من ســتة مركز طبية شــمالي اليمن، مؤكدا 
تقديــره للعمل الذي تقوم به المنظمة مع الشــعب اليمني في 

ظل هذه الظروف الصعبة.
وذكرت وكالــة الانباء الســعودية)واس( نقلا عن بيان 
التحالــف قوله إنه يســعى إلى عقد اجتماعــات عاجلة مع 

المنظمة للتعرف على كيف يمكــن »أن نتوصل معا إلى إيجاد 
حل لهذا الوضع«.

وأعرب التحالف عن التزامه بالاحترام الكامل للقانون 
الإنساني الدولي في كافة عملياته في اليمن.

وقد أنشــأ التحالف فريقاً مســتقلًا مشــتركاً لتقييم 
الحوادث للتحقيق في التقارير عن »ســقوط ضحايا بين 
المدنيين نتيجة أعمال التحالف ونقوم بتغييرات مستمرة 
فــي عملياتنا في حــال حدوث أي مشــاكل على الأرض« 

بحسب البيان.
ميدانياً، قال قائد عســكري يمني، مســاء، إن القوات 
الموالية للحكومة تسعى لفك الحصار الذي تفرضه جماعة 
»أنصار الله« )الحوثيين( وقوات الرئيس الســابق علي 
عبد الله صالح، على مدينة تعز وسط البلاد، بعد تمكنها 
من السيطرة على عدة مواقع عسكرية غربي المدينة. جاء 
ذلك على لســان مدير العمليات العســكرية في الجيش 

اليمني، العقيد عبد العزيز المجيدي.

 وأضــاف أن »المعــارك بــين القــوات الحكومية من 
جهة، والحوثيــين وقــوات صالح من جهــة أخرى، في 
الجبهة الغربية لمدينة تعز متواصلة حتى يتم الســيطرة 
علــى طريق الضبــاب )جنوب غــرب(، وفــك الحصار 
المفــروض على المدينة«. وبيّن أن العملية العســكرية في 
تعــز متواصلة »بحســب الخطة التي وضعتهــا القيادة 
العســكرية اليمنية قبل عدة أشــهر، بالتعاون مع قيادة 

قوات التحالف العربي.
 ومن شــأن ســيطرة القوات الحكوميــة على طريق 
»الضباب« الذي يربط مدينة تعــز ببعض مدن المحافظة 
التــي تحمل ذات الاســم، فك الحصار بشــكل جزئي عن 
المدينــة. ويحاصــر الحوثيون تعز مــن منطقة الحوبان 
في الشــمال، والربيعي في الشــرق، فيما تُحد السلاسل 
الجبلية المدينة من الجنوب، ومنــذ صباح أمس، تحاول 
القوات الحكومية السيطرة على المناطق الغربية للمدينة.

 وفي الســياق ذاته، أفــاد مصدر ميدانــي في حديث 
أن قوات الجيش اليمني و»المقاومة الشــعبية« سيطرت 

الخميس على مواقع جديدة في مدينة تعز.
وأوضح الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن القوات 
المواليــة للحكومة بدأت منــذ صباح الخميــس، عملية 
عســكرية واســعة هاجمت من خلالهــا مواقع الحوثيين 
وقوات صالح، شــرق تعز وغربها.  من جانبه، قال عزام 
الفرحان، أحد مقاتلي المقاومة في الجهة الشمالية الغربية 
لتعــز، إن عناصرهم ســيطروا على طريق »الخمســين« 

وتقدموا نحو طريق »الستين«، شمالي المدينة.
وأوضح الفرحان أن »الحوثيين انسحبوا من مواقعهم 
في شــمال غرب تعز، على إثر ضربــات المدفعية وقذائف 

الدبابات التي تشنها القوات الحكومية«.  
وحســب مصدر ميداني آخر، سيطرت »المقاومة« على 
مدرسة أسامة بن زيد، في جبل »غراب« الُمطل على طريق 
»الســتين«، إضافة إلى الســيطرة على أجزاء كبيرة من 
»جبل هان« )غرب(.  وأشــار إلى أن الجيش و»المقاومة« 
يسعيان إلى فك الحصار عن تعز، وفتح طريق »الضباب«، 
غيــر أن كثافة الألغــام الأرضية التي زرعهــا الحوثيون 
في تلك المنطقة وانتشــار قناصتهــم أعلى التلال المحيطة 

بالمنطقة، تعيق تقدم القوات الموالية للحكومة.
وتصاعــدت المعارك في معظم الجبهــات اليمنية، منذ 
6 آب/ أغســطس الحالي، بالتزامن مع تعليق مشاورات 
الســلام التي أقيمت في الكويت، بــين الحكومة من جهة، 
والحوثيين وحــزب المؤتمر الشــعبي )جنــاح الرئيس 
الســابق علي عبــد الله صالــح(، من جهة أخــرى، بعد 
اســتمرارها لأكثر من ثلاثة أشــهر، دون حدوث اختراق 
في جدار الأزمة، وإيقاف النــزاع المتصاعد في البلاد منذ 
الربع الأخير لعام 2014، وكذلك تشكيل الحوثيين وحزب 

صالح، المجلس السياسي الأعلى لإدارة شؤون البلاد.

مسؤول عسكري: نخوض معارك مع »الحوثيين« غربي تعز لكسر حصارها

أطباء بلا حدود تجلي طواقمها من ستة مستشفيات في شمال اليمن والتحالف العربي يأسف

عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني أثناء معارك مع الحوثيين في تعز أمس

لندن ـ »القدس العربي«

 من محمود ابو نعمة:

فــي تقريــر مطــول كتبــه الصحافي 
غريغــوري غــوز لمجلــة فــورن افيــرز 
العلاقة بين  الأمريكية، تنــاول مســتقبل 
والمملكة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
منذ  بــدأت  والتي  الســعودية  العربيــة 
بالحرب  مــرورا  الأولى  العالميــة  الحرب 
الباردة مع السوفييت و انتهاءا بما يحدث 

الآن في منطقة الشرق الأوسط.
التقريــر مطــول ويحكــي تاريخا من 
التــي  الوطيــدة  والعلاقــات  التعــاون 
نشــأت بين البلدين في العديد من الملفات 
الأقليميــة والدولية كالملفات السياســية 
وملفات الطاقــة والنفط، وملفات مكافحة 
الإرهاب، والذي نعــرض منه أهم النقاط 
و أكثرها حساســية فيمــا يخص العلاقة 
المتحــدة الأمريكية والمملكة  الولايات  بين 

العربية السعودية.
القول  يمكن  بأنــه  مقاله  الكاتب  ويبدأ 
ان العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة 
العربية الســعودية تمر بمراحل عصيبة، 
أدلى  التي  التصريحــات  بعــد  خصوصا 
بها الرئيس الأمريكي بــاراك اوباما علنا، 
عن تشــكيكه في قيمة الريــاض كحليف 
استراتيجي متهما الرياض بإثارة الصراع 
الطائفــي في منطقة الشــرق الأوســط، 
كما أجاب ســابقا ان العلاقة بين الرياض 

وواشــنطن هي »علاقة معقــدة« في حين 
ان أغلب الأمريكيين يعتقدون ان الحكومة 
الســعودية متورطة في أحــداث الحادي 
عشــر من ســبتمبر من العام 2001، على 
الرغم ان اللجنة الحكومية التي تم تكليفها 
بالتحقيــق في هذه الأحــداث لم تجد أي 
دليل علــى دعم رســمي ســعودي لهذه 
الهجمات، في حين ناقش مجلس الشيوخ 
الأمريكــي قانونــا يســمح للأمريكيــين 
بمقاضــاة حكومــة الرياض فــي المحاكم 
الأمريكيــة إذا ما ثبت عليها أي تهم تخص 

الإرهاب.
و يضيف الكاتب ان الســعودية أيضا 
زادت مــن تصعيدهــا فــي التصريحات 
ضد الولايــات المتحدة، كما هــدد العديد 
من المســؤولين الســعوديين ببيع أصول 
تقدر  المتحــدة  الولايــات  فــي  يملكونها 
بمليارات الدولارات، وهو ما من شأنه ان 
يهز الاقتصاد الأمريكي، إذا اقر الكونغرس 
القانــون الــذي سيســمح للأمريكيــين 
بمقاضاة الريــاض، بالرغم مــن ان هذه 
الخطوة ســتضر بالمملكة اكثــر بكثير مما 
ســتضر بالولايات المتحدة الأمريكية، كما 
ان قال الأمير تركــي الفيصل والذي عمل 
سفيرا لدى واشــنطن والعضو البارز في 
المتحدة  الولايات  ان  السعودية  السياسة 
الحاليين  أصدقائهــا  عن  بالتخلــي  تقوم 
للتقــرب من أعــداء ـ في اشــارة ضمنية 
إلى إيران ـ كمــا قال ان الرياض تنظر إلى 
الشــعب الأمريكي على انه شعب صديق، 
دون الاشــارة إلى الادارة الأمريكية وهو 

الأمــر الذي يُفهم على انــه تجاهل واضح 
للرئيس أوباما.

ويضيــف التقريــر ان العلاقــة بــين 
الدولتين بــدأت بعدة ركائــز بعد الحرب 
الحرب  بعدها  جــاءت  و  الثانية،  العالمية 
البــاردة بين الولايات المتحــدة والاتحاد 
الســوفييتي، غير ان هذه الركائز ضعفت 
بغزو العراق وسقوط نظام صدام حسين، 
وهــو النظــام الوحيد الذي كان يشــكل 
خطر غزو بــري على المملكــة أو جيرانها 
الآخريــن، كمــا ان تصاعد انتــاج النفط 
الأمريكية  الأحــلام  أحيا  المحلي  الأمريكي 

في الاستقلال في مجال الطاقة.
ورغم كافــة الانتقادات ونقاط الخلاف 
بين البلدين فقد عملا بشكل وثيق، كما زار 
الرئيس الأمريكي أوباما الرياض في شهر 
أبريل/نيســان وقام بحضور قمة مجلس 
التعاون، وخلال القمة أكــد التزامه بأمن 
المملكة ودول الخليــج الأخرى، كما باعت 
الولايــات الكثيــر من الأســلحة للمملكة 
وتتبادل معهم المعلومات الاســتخباراتية 

بشكل فعّال ومباشر.
لها  الوثيقــة تســعى  العلاقــة  هــذه 
واشــنطن حيث ان لها مصلحة حيوية في 
الحفاظ علــى علاقة متينة مــع الرياض، 
فالكثير مــن الانظمة انهارت في الشــرق 
الأوســط، والســعودية وواشــطن لهما 
العديد من الملفات المشــتركة، ككبح جماح 
داعش  على  والقضــاء  المنطقة،  في  إيران 
كمــا ان الســعودية لاعــب أساســي في 
القضية الفلســطينية والعديد من الملفات 

الاخرى.
يقول كاتب التقريــر انه في هذه الأيام 
خصوصا  مختلفة  أولويات  البلدان  يشهد 
النــووي الإيرانــي، وقد تكون  في الملف 
مهمة  غير  الجهاديــة  التنظيمات  مســألة 
للأمريكيــين كتهديــد للوجــود، كما انهم 
بعيدون عن المملكة، غير انهما ايضا اختلفا 
في الرد على كيفية السيطرة على الطموح 
الإيراني في امتلاك ســلاح نووي، كما ان 
الولايات المتحدة ضغطت وبشدة لتنحية 
الرئيس السوري بشار الأسد، فيما قامت 
داعش،  لحرب  مواردها  بتســخير  المملكة 
فالمتابع للشــؤون في الشــرق الأوســط 
يرى ان أولويات المملكة تختلف تماما عن 
أولويات وخطط الولايات المتحدة، وجرت 
العــادة في المملكــة إلا تقــوم بالتصريح 
المباشــر حول سياســتها الخارجية، لكن 
اليــوم تنصب أولوياتهــم وتصريحاتهم 
المنطقة، وهو  النفوذ الإيراني فــي  لإنهاء 
ما بدأ واضحا بتوجيه عملية عسكرية في 

اليمن تستهدف حلفاء إيران في المنطقة.

أصدقاء مع فوائد

السعودية  العربية  المملكة  بين  العلاقة 
اثبتت  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
ان التعــاون بينهما مثمــر خصوصا ضد 
الجماعــات الإرهابية والحد مــن الموارد 
المالية التي يمكــن ان تصل إليهم، كما في 
مجــال الطاقة ايضا، ولكــن ذلك لا يعني 
بالمطلق ان تقوم المملكة العربية السعودية 

بعمل كل ما تريد واشــنطن عندما يتعلق 
الامر بمعدلات الانتاج للنفط.

المتحدة  الولايــات  ان  الأهم من ذلــك 
الأمريكية تنأى بنفســها عــن واحدة من 
مســتقرة  تزال  لا  التــي  القلائل  الــدول 
وقادرة على حكم نفسها بنفسها بالإضافة 
التأثير القوي فــي المنطقة، حيث ان  إلى 
ما حــدث في المنطقة العربية من ســقوط 
العديد من الأنظمة خلق فراغات سياسية 
وتعــادل في القــوى الاقليميــة و توفير 

ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين.
بالتالي ينبغي على واشــنطن الحفاظ 
على العلاقة مع المملكة العربية السعودية 
في الوقت الراهن، كما على ادارة الرئيس 
اوبامــا او خليفتــه في البيــت الابيض 
التأكيــد على اهميــة العلاقــات الأمنية 
ورعاية التعــاون اليومي مع المملكة حول 
القضايا المهمة مثــل مكافحة الإرهاب، كما 
ان الادارة الأمريكيــة يجب ان تتشــاور 
خصوصا  الســعودية  مــع  اكبر  بشــكل 
فــي القضايا التي تخص منطقة الشــرق 
الأوسط، وعليهم إلا يباغتوهم بالقرارات 
الحساسة  القضايا  يخص  فيما  الأمريكية 

في المنطقة.
و اختتم الكاتــب التقرير ان العلاقات 
بين الــدول لا تُبنى على اســاس عاطفي 
انما تُبنى على المصالح المشــتركة، وفيما 
يخص الشرق الأوســط فإذا لم يَظهر اي 
الغباء  من  سيكون  فإنه  للاستقرار  بوادر 
وطيدة  علاقة  ابقاء  واشنطن  تتجاهل  ان 

ووثيقة مع الرياض.

محللون: في خضم الفوضى التي تشهدها المنطقة على واشنطن تقوية علاقاتها مع الرياض

تقرير أمريكي يناقش مستقبل العلاقات بين السعودية وأمريكا

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

رداً على تسريب تســجيل صوتي للنائب السابق 
لمؤسس الجمهورية الإســلامية الإيراني، حسين علي 
منتظري الذي تم عزله بسبب معارضته القوية لتغيير 
حكم الســجن لأعضــاء منظمة مجاهــدي خلق إلى 
الإعدام وتنفيذه من قبل »لجنة الموت« في الجمهورية 
الرئاســة  الإســلامية، صرح ولأول مرة عضو هيئة 
لمجلس خبراء القيادة الإيراني وعضو جمعية مدرسي 
حوزة قُم الشيعية وإمام جمعة طهران، أحمد خاتمي، 
أنــه تم إعدام ســجناء منظمة مجاهــدي خلق خلال 
صيف 1988 بتهمــة »محاربة الله ورســوله« وعلى 
أســاس الأمر الذي أصدره مؤسس الثورة، روح الله 

خميني.
ووفقــاً لوكالة فــارس للأنباء التابعــة للحرس 
الثــوري، أكد أحمــد خاتمــي أن إعــدام الآلاف من 
أعضاء منظمة مجاهدي خلق فــي صيف 1988 الذين 
الثــورة الإيرانية بالســجن  حكمت عليهــم محكمة 
خلال الســنوات الأولى بعد انتصــار ثورة 1979، تم 
على أســاس الأمر الذي أصدره مؤســس الجمهورية 
الإسلامية الإيراني، ووصف خطوة روح الله خميني 
بأنها تطبيق لأحكام القرآن والفقه الإســلامي وعمل 

ثوري خدم الإسلام والشعب الإيراني.
وقال إن أعضاء منظمة مجاهدي خلق في السجون 

الإيرانية، كانوا يؤيدون آلاف الاغتيالات التي نفذتها 
المنظمة ومشــاركتها في حرب الـ8 سنوات ضد البلاد 
ولصالح العــراق، وإن روح الله خمينــي أصدر أمراً 
بإعدام الســجناء الذين لا يــزال كانوا يؤيدون فكرة 
المنظمــة، بالإشــارة إلى السياســة التــي اعتمتدها 
الجمهورية الإســلامية لإقصاء منظمة مجاهدي خلق 
التي لعبــت دوراً أساســياً في انتصار ثــورة 1979 
ورئيس المنظمة كان مرشــحاً لأول انتخابات رئاسية 
بعد الثورة. وأوضح أن نية هؤلاء السجناء المعدومين 
كانت على أساس محاربة النظام الإسلامي والشعب 
الإيراني، فنظراً لنيتهم كان من الواجب إعدامهم، وهو 
ما فعله مؤسس الجمهورية الإســلامية الإيرانية من 

خلال حكمته العالية وبُعد نظره.
وأكد خطيب جمعة طهران أن أمريكا والســعودية 
تحاولان إحيــاء منظمة مجاهدي خلــق واصفاً إيها 
بالإرهابية، واســتخدامها ضد الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية، وأن عليهما أن يدركا أن هذه الجثة تحتضر 

تماماً ولا يمكن إحياؤها.
وزعم »قد أبرم بينها وبين نظام آل ســعود السفاك 
صفقة تعــاون بالمليــارات، ونتيجتها أنهــم لابد أن 

يتجسسوا لصالح هذا النظام ليحصلوا على المال«.
ولفت إلى ممارســات منظمة مجاهــدي خلق قائلًا 
إن ما نســمع هذه الأيام عن »داعش«، انما هو الجيل 
الثانــي والثالث، لأن هذه الممارســات كانت ترتكبها 

منظمة »مجاهدي خلق« في عامي 80 و81 في إيران.
واتهم عضو هيئة الرئاســة لمجلس خبراء القيادة 

الإيراني منظمــة مجاهدي خلق بأنهــا تحارب جنباً 
إلى جنب مع »تنظيم الدولة« الإرهابي، وأن أعضاءها 
تحولوا إلى عملاء الرئيس العراقــي الراحل، صدام 
حســين، وأنهم يحاربــون إلى جنــب الإرهابيين في 
سوريا و العراق ويقتلون المســلمين، على حد زعمه، 
مشــدداً علــى أن منظمة مجاهدي خلــق تحمل صفة 

المحارب والمتمرد.
وأثار نشــر نجل نائب مؤســس الثورة الإيراني 
المعزول، أحمد منتظري، تسجيلا صوتيا للقاء »لجنة 
الموت« في الجمهورية الإســلامية الإيرانية مع حسين 
علي منتظري، ضجة واســعة في الأوساط الإيرانية، 
إذ كان يشــرح أعضاء »لجنة الموت« لــه دليل إدانة، 
وإعدام آلاف من سجناء منظمة مجاهدي خلق في عام 

.1988
وردا عليهم قال منتظري إنه لا يجوز لا شــرعياً ولا 
أخلاقياً ولا إنســانياً قتل أولئــك الذين حكمت عليهم 
المحكمة بالســجن ســابقاً، نظراً لنياتهــم، وإنهم لم 

يرتكبوا جرماً جديداً وإنهم يقبعون في السجن.
وأكد أعضاء »لجنة الموت« لمنتطري حينها أنه يجب 
إعدام هؤلاء الســجناء لأنهم لا يزال يؤيدون منظمة 

مجاهدي خلق.
وكان أهم أعضــاء »لجنة الموت« فــي الجمهورية 
الإســلامية الإيرانية، مصطفى بور محمدي وهو الآن 
يشغل منصب وزير العدل في حكومة حسن روحاني، 
وإبراهيم رئيســي وهو ممثل الولي الفقيه، ورئيس 
منظمة إدارة ضريــح الإمام الـ8 للشــيعة في مدينة 

مشهد شمال شرقي إيران حالياً، وحسين علي نيري، 
نائب رئيس المحكمة العليا الإيراني.

وتجدر الإشــارة إلى أن تقارير الأمم المتحدة أكدت 
حينهــا إعدام إيــران لما لا يقل عن 3600 شــخصاً من 
ســجناء منظمة مجاهــدي خلق في ســجون مدينة 
طهران، ومشفت تسريبات أمنية أخرى في عام 1999 
أن »لجنة المــوت« في الجمهورية الإســلامية أعدمت 
30410 من اعضــاء مجاهدي خلق فــي جميع أنحاء 
إيــران، فضلًا على إعدام 3500 من ســجناء الأحزاب 
اليســارية الذين كانــوا يقبعون في الســجون منذ 

السنوات الأولى لانتصار ثورة 1979.

أحمد خاتمي: المنظمة عميلة لأمريكا وللنظام السعودي

إيران تؤكد إعدام »لجنة الموت« لآلاف من سجناء
 »مجاهدي خلق« في 1988 بأمر من خميني

الخميني

كيري يبدأ الأسبوع المقبل جولة
إلى افريقيا والخليج محورها مكافحة الإرهاب

■ واشــنطن- أ ف ب: يبدأ وزيــر الخارجية الأمريكي جون كيري الأســبوع المقبل 
جولة تشــمل كينيا ونيجيريا والسعودية تهيمن عليها مسألة مكافحة الإرهاب، حسب 

ما أعلنت وزارة الخارجية الخميس.
ويســتهل الوزير الأمريكي رحلته رقم 113 منذ آذار/مــارس 2013، الاثنين المقبل في 
نيروبي حيث يلتقي الرئيس الكيني اوهورو كينياتا للتباحث في شــأن »قضايا الأمن 
الإقليمــي والتعاون في مكافحة الإرهــاب«، وفق ما أوضح المتحدث باســم الخارجية 
الأمريكية جون كيربي. وســيلتقي كيري أيضا مسؤولين في هذا البلد من شرق أفريقيا، 
لإجراء محادثات في شــأن النزاع في جنوب السودان والصومال، وخصوصا المكافحة 

الإقليمية لمتمردي حركة الشباب الإسلامية.
وكان وزير الخارجية الأمريكــي زار نيروبي في أيار/مايو 2015، بعد ســنوات من 
القطيعــة بين الولايات المتحدة وكينيــا، وأعرب عن دعمه للمعركــة التي تقودها هذه 
القوة الإقليمية لمكافحة الإرهاب. وبعد ذلك، يتوجه كيري في 23 و24 آب/أغسطس إلى 

نيجيريا التي زارها مرات عدة، ويلتقي الرئيس محمد بخاري.
وســيجري في نيجيريا أيضا محادثات في ما يتعلق بـ«الجهــود في إطار مكافحة 

الإرهاب، والاقتصاد النيجيري، ومكافحة الفساد ومسألة حقوق الإنسان«.
وواشنطن شــريك لأبوجا في مكافحة تمرد جماعة بوكو حرام، لكنها تدعو نيجيريا 
وقواتها المســلحة بانتظام إلى ضرورة احترام الســكان المدنيين خــلال عمليات قمع 

ملاجئ الإسلاميين.
وإلى جانب العاصمة أبوجا، يزور الوزير الأمريكي ســوكوتو في شــمال نيجيريا، 

لإلقاء خطاب حول »التسامح الديني« ومكافحة »العنف المتطرف«.
ولاحقا، يتوجه في 24 و25 من الشــهر الحالي إلى الســعودية مجددا، وتحديدا إلى 
جدة، لعقد اجتماعــات مع نظرائه فــي دول مجلس التعاون الخليجي )الســعودية، 
البحرين، الكويــت، عمان، قطر والإمــارات( إضافة إلى وزيــر الخارجية البريطاني 

بوريس جونسون ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد.
ســيناقش المســؤولون النزاع فــي اليمن حيث تقــود الرياض تحالفــا عربيا ضد 
الحوثيين، والحرب في ســوريا، والكفاح الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب 

ما أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

فلاديمير بوتين في القرم 
بعد تصاعد التوتر مع أوكرانيا 

■ موســكو  ـ  أ ف ب: زار الرئيس الروســي فلاديمير بوتين الجمعــة منطقة القرم 
التي ضمتها موســكو لتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقــة، بعد أيام من اتهامه كييف 

بمحاولة التوغل المسلح في المنطقة.
وترأس اجتماعا لمجلس الأمن المتنفذ في القرم، في خامس زيارة له للمنطقة الواقعة 

على البحر الأسود منذ ضمها في اذار/مارس 2014.
وقــال بوتين خلال الاجتماع »نحن نجتمع هنا بســبب حادث معروف جيدا، أي بعد 
إحباط محاولة مجموعات التخريب في الجيــش الاوكراني التوغل في منطقة القرم«. 

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة وتطبيق إجراءات امنية اضافية.
ولم تتضح مدة زيارة الرئيس الروســي إلى القرم، وهي الخامســة منذ ضم شــبه 

الجزيرة في إجراء لم يعترف به الغرب.
وتشكل القرم منذ الأسبوع الماضي محور توتر تصاعد فجأة بين موسكو وكييف.

والأسبوع الماضي انتقد بوتين كييف بسبب حادث على الجبهة بين القرم وأوكرانيا، 
متهمــا كييف بـ»ممارســة الإرهاب« وإرســال مجموعــة من المخربين إلــى القرم قبل 
الانتخابــات.  وقتل في الحادث جنديان روســيان، ونفت كييــف ضلوعها فيه.إلا ان 
بوتين واصل اتهاماته الجمعة وقال »شــركاؤنا في كييف قرروا تصعيد الوضع« لأنهم 

لا يريدون الالتزام باتفاق الهدنة الذي تم التوقيع عليه في مينسك بوساطة أوروبية.
وصرح الرئيس الاوكراني بيترو بوروشنكو الخميس انه يعتقد ان امكانية التصعيد 

»عالية« ولا يستبعد »غزوا روسيا واسعا على كل الجبهات«.
وقالت كييف الخميس ان ثلاثة من جنودها قتلوا في قصف كثيف شنه الانفصاليون 
في شــرق البلاد، الذي تدور فيه معارك بــين القوات الحكوميــة والمتمردين المؤيدين 

لروسيا منذ 2014. واعرب قادة غربيون عن قلقهم بشان احتمال التصعيد.

سجن بريطاني استرالي في دبي
بعد تأييده التبرع لجمعية تنشط في افغانستان

■ لندن  ـ  أ ف ب: يحتجز اســترالي بريطاني منذ ثلاثة اسابيع في دبي لأنه شارك 
على شبكات التواصل نداء للتبرع لمخيم للاجئين في افغانستان من دون الحصول على 

اذن مسبق من السلطات، وفق عائلته ومنظمة غير حكومية.
اوقف ســكوت ريتشــاردز )41 عاما( وهو اب لطفلين فــي 28 تموز/يوليو في مركز 
شرطة المراقبات بعد ان ايد على فيسبوك حملة للتبرع لمنظمة »حافظوا على دفء قمبر« 

الخيرية التي تعنى بمخيم تشارهي قمبر القريب من كابول.
واقرت الامارات الســنة الماضيــة قانونا يحظــر الترويج لنــداءات التبرع بالمال 
الصادرة عن جمعيات اجنبية من دون موافقة مســبقة من دائرة الشــؤون الإسلامية 

والعمل الخيري في دبي.
ويتعرض المخالفون للسجن من شــهرين إلى سنة وغرامة تصل إلى 100 الف درهم 

)24 الف يورو(.
وقال بريت ريتشــاردز »انها صدمة للجميع. انا متاكد انه لــم يكن يفكر في مخالفة 

القانون. كان يريد المساعدة فقط«.
واضاف بريت ان اخاه ســكوت »عمل في افغانســتان وزار مخيم اللاجئين هذا. لقد 
ذكر حملة جمع التبرعات على صفحته على فيســبوك وتحــدث عنها في الصحافة في 

دبي. يبدو ان هذا الامر جريمة«.
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مصر اليوم

رابعة التي لا تنسى
تمر الذكــرى الثالثة لمذبحة رابعة بحنين يداعــب البعض لمن فقد، وألم 
يعتصــر آخرين على وطن مهــدد بالتشــرذم من هؤلاء كــرم النجار في 
»الشروق«: »ثلاثة أعوام أعقبت مأساة فض اعتصام رابعة وتدشين مرحلة 
الكراهية والشــقاق بين المصريين، عشــنا وما زلنا نعيش في أجواء تشبه 
الحرب الأهلية الصامتــة، التي يتبادل الناس فيهــا الكراهية ويودون لو 
يفتكون بمن يبغضونهم، هلل البعض للقتل خارج إطار القانون، وانتشى 
بعضهم فرحا بالعمليات الإرهابية طالما أنها تطال أفرادا من النظام رأوا في 

ما يحدث لهم في سيناء وغيرها نوعا من النكاية والانتقام.
تحولت وســائل الإعلام إلــى منصات للتحريــض ومضاعفة الكراهية 
وبثهــا في نفوس المصريين، اســتمرت عمليات الاغتيــال المعنوى الممنهج 
لكل معارض تختلف آراؤه عن الســلطة، تم تجريف الســاحة السياسية 
ووأد أحلام المشــاركة والإيجابية التي أعقبت ثــورة يناير/كانون الثاني. 
عملية تجييش المشــاعر الشعبوية اســتمرت بلا توقف لتسفر في النهاية 
عن مشــهد ثلاثي الأبعاد بين طرف مؤيد للسلطة طول الوقت، وطرف ناقم 
عليها ومؤيد للإسلاميين، وطرف ثالث ناقم على السلطة وعلى الإسلاميين 
ويرى أنهما قادا البلاد لمزيد من التردي والفشــل والسقوط. لم تتغير مصر 
للأفضل، بل للأسوأ بكل تأكيد، ظن بعضهم أن لغة القوة وفرض السيطرة 
ســتكون سببا في الرخاء الاقتصادي وتحســن الأوضاع بشكل عام، أصر 
البعض على فصل أبعاد السياسة عن معضلة الاقتصاد. دفعنا ثمن الإخفاق 
في السياســة في نزيف اقتصادي انتهى بنا للاقتراض الاضطراري قبل أن 
نعلن انهيارنا الاقتصادي. كانت المشــكلة واضحة للغاية تتلخص أولا في 
عطب المناخ العام الملائم للاستثمار وطمأنة المستثمرين داخليا وخارجيا، 
نتيجة تسمم المجال العام وعدم وجود رؤية واضحة لاتجاهات الدولة التى 
ســقطت في فخ العشوائية. وثانيا في سوء الإدارة وعدم انتهاج المسارات 
الموضوعية قبــل الولوج في مغامرات كبرى اســتنزفت الاقتصاد المصري 

بشكل مفجع«.

برهامي يكشف المستور
من معارك أمس الجمعة 19 أغسطس/آب الصحافية تلك التي شنها كرم 
جبر في »اليوم السابع« ضد السلفيين والإخوان: »تسريبات الشيخ ياسر 
برهامي، نائب رئيس الدعوة الســلفية، تدين مــن دون أن يدري جماعته 
وتصمهــا بالعنف والإرهاب، عندما قال إن أكثر من 90٪ من قتلى اعتصام 
رابعة كانوا من السلفيين، بما يعني أنهم شكلوا العمود الفقري للاعتصام، 
ورفضوا الخــروج والعودة إلى منازلهم في الممر الآمن، ولا يشــفع لهم أن 
بعض قادتهم لعبوا على الحبلين، وكانوا يغازلون الدولة، في إطار سياسة 
توزيع الأدوار. تســريبات برهامي أثناء أدائه العمرة في الســعودية مع 
بعض أعضاء الدعوة السلفية، تكتسب أهميتها، إذا صارح بها علنا أعضاء 
دعوته الســلفية، وليس جموع المصريين الذين هم على يقين، بأن جماعة 
الإخوان التي تتمســح بالســلمية هي عصابة إرهابية دموية منذ نشأتها، 
ويصبح برهامي أكثر شــجاعة إذا أنقذ أعضاء جماعته من شباك الإخوان، 
وقال لهم علانية ما ذكره في التســريبات، بأن الإخوان كانوا يستهدفون 
زيادة القتل، وإراقة مزيد من الدماء حتى لو أصبحت أنهارا، لاســتغلالها 
سياســيا والمتاجرة بها، حتى يحدث انفجار ثوري، مثلما حدث في جمعة 
الغضب، ولكنهم أخطأوا الحسابات، لأن الجيش والشرطة والشعب وقفوا 
ضدهم. لم يقل برهامي هذا الكلام الخطير علنا، حتى يمنح نفســه كالمعتاد 
فرصة إنكاره وتكذيبه، لأنه يريد الحفــاظ على منهج جماعته، في مغازلة 
كل الأطراف، وهو يعلم جيدا أن الســاكت عن الحق شــيطان أخرس، وأن 
قوات الأمن لم تســتخدم الســلاح إلا في مواجهة من استخدموا السلاح، 

ورفضوا ترك الميادين والعودة إلى منازلهم.
ولكــن يبدو أن الســلفيين لا يختلفون عن الإخوان، ولــو ركبوا الحكم 

لفعلوا في مصر والمصريين أكثر مما فعله الإخوان«.

الرئيس يركب »فالكون«
والشعب ينام من دون عشاء

ضجت مواقــع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة والســاخرة، 
بعــد تقرير صحيفة »لا تربيون« الاقتصادية الفرنســية، الذي كشــف أن 
مصر اشترت من فرنسا 4 طائرات من نوع »فالكون ـ 7  » مخصصة لمؤسسة 
الرئاســة.. ثمنها 300 مليون يورو أي ما يعــادل 3 مليارات جنيه مصري. 
التقريــر كان صادمًا وفق ما يرى محمود ســلطان في »المصريون« وخلّف 
احتجاجات اجتماعية واســعة على »السوشــيال ميديا«.. لأنه في الوقت 
الذي يداس فيه وبقســوة على الشعب المرهق والفقير للتقشف.. وتحميله 
فاتورة شــروط صندوق النقد، فإنه من دواعي السخط العام، أن تتصرف 
الســلطة في المقابل بمثل هذا الترف الاســتعلائي غير المكترث بما يكابده 
الشعب من قسوة ومشــقة في الحصول على لقمة العيش. الخبر على هذا 
النحو، يعتبر خطيرًا، ويهدد اســتقرار الســلطة ذاتها.. ومن المدهش أن لا 
يصدر بيان رســمي لا من مؤسسة الرئاســة ولا من أي جهة رسمية مناط 
بها الــرد والتعقيب على مثل هذه الأخبار.. فقــط تطوعت صحف ومواقع 
مرتبطة بأجهزة أمنية بالرد ونفي ما ورد في تقرير »لا تربيون« الفرنسية.. 
غير أنهــا نقلت »النفي« عمــا وصفته »مصادر«.. وهــي مجهولة لا نعرف 
هويتها. يوم 2016/8/18، قالت وكالة أنباء الشــرق الأوسط الحكومية، إن 
شركة »داســو« لصناعة الطائرات نفت أن تكون قد باعت أربع طائرات من 
طراز )فالكون ـ 7 ( للحكومة المصرية. الوكالة الحكومية المصرية، لم تنشر 
بيان »داسو« المزعوم.. وقالت إنها نقلت نفي الشركة الفرنسة عما وصفته 
بـ»وسائل إعلام فرنســية«.. ما هي تلك الوسائل؟ وإذا كان ذلك صحيحا 
فلمَ لا تُذكر وســيلة واحدة منها؟ إلا إذا كانت وسائل إعلام »سرية« تعمل 

من تحت بير السلم..«.

طائرة المخلوع لا تليق بنور عنينا
وتتوالى تفاعلات الأنباء التي أشــارات إلى قيام مؤسســة الرئاســة 
بشــراء أربع طائرات جديدة، ما أثار حنق الكثيرين بســبب الفقر المزري 
الــذي تواجهه الأمة وها هو ناصــر عراق يضع في »التحرير« ســيناريو 
يتخيل فيه كيف تم إقناع الرئيس بقبول الصفقة: »بأدب شــديد اســتأذن 
الوزير المســؤول في مقابلة الســيد الرئيس وألح في طلــب المقابلة فورًا. 
كان الوزير يتأمل بامتعاض الأثاث والتصميم الداخلي للطائرة الرئاسية 
التي تقلهم فــي مهمة عمل إلــى أوروبا. بدا الرئيس فــي جناحه الخاص 
بكامل أناقته، اســتقبل الوزير ببسمة مشــجعة، لكن رئيس الوزراء رمقه 
بنظرة يختلط فيها التعجب بالانزعاج اســتجمع الوزير شــجاعته، ومال 
بجذعه نحــو الرئيس: ـ أعتقد يا أفندم أن الوقت قد حان للاســتغناء عن 
هذه الطائرة الرئاسية المتهالكة التي لا تليق بمقامكم الرفيع؟ ألقى الرئيس 
نظرة عفوية سريعة على أثاث الطائرة وتصميمها العام، وتساءل مندهشا 
ـ  مالها الطائرة؟ إنها جيدة وتؤدي الغرض. لم يستســلم الوزير، وامتص 
اعتــراض الرئيس بذكاء وهمس، يا أفنــدم.. أن صناعة الطائرات الفخمة 
التي تليق بالرؤســاء قد تطورت جدا في العالم كله، وفي فرنسا تحديدا، 

ولا يصح لجنابك أن تســتقل هــذه الطائرة الأمريكيــة القديمة التي تعود 
إلى زمن رؤســاء مخلوعــين ومعزولين ومؤقتين. ابتســم رئيس الوزراء 
وهمس لنفسه )يا ابن الشــياطين.. فكرة ذكية جدا(-  وكم سعر الطائرة 
الحديثة؟ انتشــى الوزير فورا، إذ أيقن أنه خطا خطوة كبرى نحو هدفه. 
بطبيعة الحال لن نشتري طائرة واحدة فقط يا أفندم، إذ يجب أن تكون في 

حوزتكم اثتنان على الأقل. 
- لا.. لا... لا المبلغ الكبير جدا«.

سندعي أنها مؤامرة
ويواصــل ناصر عراق في »التحرير« تخيله لما تم من أجل إقناع الرئيس 
بالصفقة حيث ابتســم رئيس الوزراء وتشــجع، وقــال بصوت خفيض، 
يا أفندم لن يعــرف أحد بالأمر، ولن نعلن عن الصفقــة على الإطلاق، إنها 
أسرار رئاسية.، أمن قومي، وها هو قرض صندوق النقد الدولي في طريقه 
إلينا، نســتطيع ســاعتها أن ندبر ثمن الطائرتين، فضلا عن أن رفع الدعم 
عن الكهرباء والبنزين والكثير من السلع ســيوفر لنا مليارات الجنيهات. 
لا تقلــق يا أفندم، الأموال متوافرة والحمد لله، والبركة في ذكاء ســيادتك 
وشــجاعتك في اتخاذ القرارات الصائبة. فقفز الوزير فوق لســان رئيس 
الوزراء معززا، يا أفندم.. الشــعب يحبك جدا ويثق بكل قراراتك، ألم تقف 
بجواره في محنته مع الجماعة المشــبوهة؟ ألا تصل الليل بالنهار من أجل 
راحة هذا الشــعب؟ إذن من حق مقامكم العالي أن تنالوا قسطا من الراحة 
والهدوء في أســفاركم الكثيرة مــن أجل الوطن. تفكــر الرئيس للحظات 
وتســاءل، لكن قد يتســرب الخبر عن طريق الصحافــة الأجنبية، فحرية 
الرأي والشــفافية عندهم بلا حدود كما تعرفان. فعقب رئيس الوزراء على 
الفور، لا يهمنا شــيء يا أفندم، فليقولوا ما يقولون، وآنذاك ســنعلن أنها 
مؤامرة على الوطن تقف وراءها الجماعة والعملاء من جماعات الشــباب 
المخبــول مدعي الثورية. ضحك الرئيس بصوت عــال للمرة الأولى وهتف 

بوجه مشرق
- إذن فلتتفقوا مع الشــركة الفرنسية على شــراء أربع طائرات وليس 
اثنتين... حتى يتمتع الســيد رئيــس الوزراء وأعضــاء حكومته بركوب 
الطائــرة الفخمة. فهلــل رئيس الوزراء والوزير شــاكرين، ثم اســتأذن 
الرجلان في الانصراف ليتركا الســيد الرئيس ليبدل ملابســه قبل هبوط 
الطائرة، ولما تركا الجناح الرئاســي همس رئيــس الوزراء في أذن الوزير 
قائلا برافو عليك... ضمنت بقاءك في الوزارة إلى ما لا نهاية يا ابن الذين!«. 

أين الحقيقة؟
ولازال الحديث حول صفقة الطائرات الرئاســية متواصلًا وجاء الدور 
على عــلاء عريبي فــي »الوفد« ليدلي بدلــوه: »خبر الصفقــة تم تداوله 
علــى المواقع الخبرية ومواقــع التواصل الاجتماعي بعــد خروج الرئيس 
عبدالفتاح السيسي ومطالبته المواطنين بالتقشف، وتساءل رواد المواقع: 
كيف تطالبنا بأن نستقطع من قوت أولادنا وتشتري الرئاسة أربع طائرات 
بمليار جنيه؟ كيف تطالبوننا بأن نصبح على مصر ولو بجنيه لكي ننتشل 
الاقتصاد من عثرتــه وأنتم تهــدرون الأموال على شــراء طائرات فخمة 
ومرتفعــة الثمن. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بــل امتد إلى قيام البعض 
بنشر تقارير عن أســطول الرئاسة من الطائرات، وذكر امتلاك الرئاسة 24 
طائرة فخمة، كان الرئيس مبارك يســتخدمها في تنقلاته، وقد فاجأ الرقم 
رواد المواقع، فكيف يتم شــراء 24 طائرة لتنقلات شخص واحد؟ المواطن 
لا يجد وســيلة مواصلات تنقله بين أحياء القاهرة والمحافظات، والرئاسة 
تشــتري 24 طائرة لرحلات الرئيس الخارجية؟ وإذا كان أسطول الرئاسة 
بهذا الحجم الكبير فما الداعي لشــراء أربع طائرات جديدة؟ وما هو مصدر 
تمويلها؟ هل ســيتم الإنفاق عليها من صندوق دعم مصــر؟ أم من موازنة 

الدولة التي تعاني من عجز كبير؟ أم من أموال قرض صندوق النقد؟
موقع »اليوم الســابع« نشر نفيا، نســبه إلى مصدر في الرئاسة، ولمح 
المصــدر المجهول إلى جهات أخــرى، ربما أبرمت الصفقــة. رواد المواقع لم 
يلتفتوا لنفى »اليوم الســابع«، وينتظرون ونحــن معهم، وهذا حقهم، أن 
يصدر بيان عن الرئاســة حــول حقيقة الصفقة: هل تعاقدتم على شــراء 
أربع طائــرات فخمة مرتفعة الثمن؟ وما هو مصدر تمويلها: صندوق النقد، 
تحيا مصر، الموازنة العامة، منحة خليجية؟ وما هو مصير أسطول طائرات 
الرئيس مبارك؟ ولماذا أربع طائــرات وليس طائرة واحدة؟ ولماذا في هذه 

الأيام الحالكة؟« 

الصبر ليس مفتاح الفرج
أمــا الأمر الذي أثــار غضب محمد علــي إبراهيم في »المصــري اليوم« 
فوضحه لنا قائلا: »الرئيس في خطابه الأخير في مجمع البتروكيماوئيات 
في الإســكندرية يصدر لنا مفهوما سياســيا جديدا وهو ضرورة »الصبر 
علــى البلاء« حتى ينجــو الوطن! ولابد للمصريين أن يتحملوا كل شــيء 
إذا كانــوا يريدون الحفاظ على بلادهم! يا ريــس يا حبذا لو تغير مفهومك 
لمعالجة الأزمات.. فليست طريقتكم فقط هي المثلى وحلولكم هي النموذجية 
وعبقرية مستشــاريكم هي الأكثر ملاءمــة لنا. هذا المفهــوم الذي يتبناه 
الرئيس هو مــا يجعله لا يهتم بأحزاب سياســية ولا مواطنين ولا مجتمع 
مدني. باختصار الرئيس »مابيهموش« حد.. ما بيخافش كما قال في إحدى 
خطبه الشهيرة. لكن يا ريس من خاف سلم.. وللأسف إذا قالها رئيس فهي 
تعني أنه لا يهتم بمن له رأي مخالف.. المفردات الرئاسية ينبغى أن تختلف 
عــن اللغة الدارجة.. الرئيــس هو القدوة والنموذج، وإذا كان لا يخشــى 
تذمر المواطنين من الأســعار وارتفاع العجز في الموازنة وانعدام الاستثمار 
وإغــلاق المصانع وزيــادة الأعباء الضريبيــة وانهيــار التعليم وتدهور 
الخدمات الصحية، فما الذي يمكن أن يهم ســيادته.. هذه اللغة تعني شيئا 
واحــدا أن ما يراه الرئيس وحده هو الصواب.. وعلى الشــعب أن يرضى 
بما قســمه الله له، وحتى إذا لم يرض مش مهم. هذا المنطق من وجهة نظر 

الكاتب لا يصلح في الوقت الراهن«.

مصر تعبانة والحكومة أيضاً
اســتقبل رئيس الوزراء رؤســاء تحرير الصحف متسائلًا: أخبار البلد 
إيه؟ فأجابه محمود مســلم فــي »الوطن«: »الأخبار عندكــم، فقال عندنا 
وعندكم.. فقلت: الناس تعبانة ولا أعرف هل هناك تقارير تصل لســيادتكم 
بهذا المعنى أم لا؟ فرد قائلًا: طبعاً هناك تقارير تشير إلى أن الناس تعبانة، 
وهناك تقارير أخرى حول ارتفاع القوة الشــرائية، فقلت: ولكن حكومة د. 
أحمد نظيف قبل ثــورة يناير/كانون الثاني كانت تردد الكلام نفســه عن 
زيادة شــراء التكييفات والســيارات وغيرها، ثم قامــت الثورة، فعلق م. 
شريف إســماعيل: هناك وجهات نظر كثيرة حول أســباب الثورة، لكنني 
أرى أن أهمها بقاء النظــام 30 عاماً. لم يخفِ رئيس الوزراء أن هناك أزمة، 
صها جيداً وقال: لدينا مشــكلة فقر كبيرة في ريــف الصعيد، لذا  بل شــخَّ
سنتحرك هناك بشــكل مختلف من خلال توفير السلع الغذائية الرئيسية 
للمواطنين بأسعار مناسبة، وبشكل منتظم، كما أن ميزانية الدعم التي تبلغ 
210 مليارات جنيه تذهب النســبة الأكبر منها لمحدودي الدخل، بالإضافة 
إلى الأجور التي تلتهم 228 مليار جنيه من الميزانية، وجزء كبير منها يذهب 

لمحدودي الدخل والأجور تزداد بنسبة 17% وهذا يمثل قوة شرائية كبيرة، 
كما قلت في البداية، مما يؤدي إلى زيــادة التضخم، خاصة أن الأجور في 
موازنــة 2010/2009 كانت 87 مليار جنيه فقط. أعــرب الكاتب عن تخوفه 
من ســوء إدارة أموال قرض الصندوق، مع استمرار عزوف الاستثمارات ، 
فأجاب بأن قرض البنك ســيمنح مصر ثقة تستطيع من خلالها سد الفجوة 
التمويلية، وجذب اســتثمارات جديدة، ويجب أن يكون هناك سعر عادل 
للجنيه. حوار رئيس الوزراء كان شــاملًا وواضحاً، لكن ما زلت أعتقد أن 

الحكومة بعيدة عن الناس ومساحة الثقة تتراجع«.

الجلطة ثمن الوفاء للسيسي
كشــف الإعلامي مصطفــى بكري عضو مجلــس النواب، عــن إصابة 
المستشــار أحمد الزند وزير العدل المقال ورئيس نادي القضاة الســابق، 
بذبحة صدرية، وذكر الســبب قائلًا: »إن حفل تكريم المستشار أحمد الزند 
في نادي القضــاة ألغي بأوامر من جهات معينة، مــا أدى لإصابته بذبحة 
صدرية وتم نقله إلى المستشفى«. وأضاف، خلال برنامج »حقائق وأسرار«، 
على قناة »صدى البلد«: »الزند رجل وطني وقف مع البلد ومينفعش نفرط 
في النــاس الوطنيين، لازم نحتضنهم ونطبطب عليهم«، مضيفا: »بأمر مين 
ألغــي الحفل ولمصلحة مين؟ الزند كان يقود القضــاة ضد الإخوان في يوم 
من الأيام« ووجه بكري، رســالة للرئيس عبدالفتاح السيســي قائلا: »أنا 
بحبــك وبحترمك وأعرفك كمــا يعرف الملايــين دورك وطهارتك ونزاهتك، 
لذلك ســنبلغك بكل كبيرة وصغيرة، لأن مصر بلد المصريين جميعًا وليس 
شــلة واحدة«. وتابــع: »أنه تحمل كل الــرذالات والمشــاكل والتطاولات 
ولــم تتزعزع عقيدته قيد أنملة، مؤكدًا أن اســمه على قوائم الاغتيال، وأن 
الشرطة والقوات المســلحة والقضاة يضحون بأرواحهم من أجل الوطن. 
وأكمل عضو مجلس النواب رسالته للرئيس السيسي، قائلًا: »بشتكيلك يا 
ريس أن المستشــار أحمد الزند لم يستطع حضور احتفال نادي القضاة به 
بسبب إلغاء الحفل لأســباب غير معلومة، لماذا؟ ليه بنضرب رجالتنا كده، 
ونبعد عن ناســنا، ولو فرطنا في أحمد الزند يبقى هنفرط في ناس تانية، 
الزند رجل وطني لا يبيع الوطن، ولما مقدرش يحضر الحفلة أصيب بذبحة 
صدرية واتنقل المستشــفى«، مشــددًا أن الزند كان يقود القضاة ضد حكم 

الإخوان«.

الكنيسة تتهم النظام بالخيانة
شــنت الطوائف المســيحية الثلاث في مصر أعنف هجوم على الرئيس 
السيســي، الذي خذلهم في قانون بناء الكنائس، متهمــين إياه لأول مره 
بالخيانة، وذلك بعد أن خالفهم وأدخل رجاله تعديلات على مشروع القانون 
بحسب جريدة »الشــعب«. وقالت الكنيسة الأرثوذكســية، إنها فوجئت 
بتعديلات وصفتها بغير المقبولة على مشــروع القانون المزمع عرضه على 
مجلس النواب خلال أيام، محذرة من أن تلك التعديلات تسبب خطرا على 
ما سمته الوحدة الوطنية، التي انهارات على يدها منذ إعلان دعم الانقلاب 
على الديمقراطية في البلاد. وأضافت الكنيســة في بيان لها، نشره القس 
بولس حليم، المتحدث باســم الكنيســة على صفحته على »فيسبوك«، أن 
ممثلي الكنائس المصرية الثــلاث حضروا اجتماعا مهما الأربعاء مع ممثلي 
جهات عديدة في الدولة لمناقشة مشروع القانون، وفوجئت بإضافات غير 
عملية وتعقيدات ومعوقات لا تراعي حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى 
الأقباط«. واختتم المتحدث باسم الكنيسة بيانه، قائلا: »مازال المشروع قيد 
المناقشة، ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال من أجل مستقبل مصر 
وســلامة وحدتها«. ولم تحدد الكنيســة تفاصيل التعديلات التي أدخلتها 
الحكومة على مشــروع القانون، إلا أن مصادر قبطية أوضحت أن اشتراط 
الحصــول على موافقة الجهات الأمنية قبل التصريــح ببناء الكنائس، هو 
أبرز البنود التي يرفضها الأقباط. وأشارت إلى أن وجود هذا الشرط يفرغ 
القانون من مضمونه، حيث يمكن، ببساطة، رفض بناء أو ترميم أي كنيسة 

بحجة وجود دواع أمنية تمنع ذلك«. 

أسود قصر النيل مذعورة
كوبــري قصر النيل، أحد أهم الكباري التاريخية على مســتوى العالم، 
الــذي تم افتتاحه عــام 1872 في عهد الخديوي إســماعيل يتعرض حاليا 
لكارثــة حقيقية وعملية تخريب غير معلومة الأســباب والدوافع.. وهو ما 
يحذر منه حجاج الحســيني في »الأهرام«: »عمليــة تخريب كوبري قصر 
النيل حــذر منها عدد من موظفي صيانة الكباري قبل شــهور في مذكرة تم 
إرسالها إلى مدير عام الكباري طلبوا فيها من رئيسهم سرعة التدخل لوقف 
أعمال الشــركة المنفذة لتطويــر الكوبري منذ 28 مــارس/آذار ثم 3 مايو/

أيار وأخيرا في 11 أغســطس/آب الحالي وتم تحديد المخالفات ومنها لحام 
الفواصل المتحركة في »صينية« الكوبــري، الأمر الذي يترتب عليه إصابة 
جســم حركة الكوبري بالشــلل التام وعدم فتحه أمام المراكب والســفن 
العابرة فــي النيل. ومنذ أيام خرجت محافظــة القاهرة لتعلن عدم وجود 
أي تخريب وأن ما يتم هــو عملية تطوير.. وهذه التصريحات غير حقيقية 
ويكذبها قرار وقف العمل في تطوير الكوبري، بعد ثبوت ارتكاب الشــركة 
المنفذة عدة مخالفات جســيمة وطمس معالم الكوبــري التاريخي، وهذا 
ما جاء على لســان المهندس خالد عبدالرشــيد مدير عام الملاحة الداخلية 
في القاهرة، وأن العمل في الكوبري تم من دون علم أو مشــاركة المديرية، 
وأن ما تم من أعمال لا يمكن الســكوت عليها. والســؤال الذي يطرح نفسه 
الآن ويفضح تصريحات المهندس عبد الرشــيد الذي يحــاول التهرب من 
المســؤولية: ماذا كان يفعل القيادات والفنيون ولماذا لم يلتفتوا لتحذيرات 
مسؤولي الصيانة؟ وأين كان أسود قصر النيل..؟ ووفقاً للكاتب فإن جهلاء 
التطوير لو ســألوا أحد أســود الكوبري الأربعة لأخبرهــم أن ما يفعلونه 
تخريب فاضح وعمل شائن لأشهر كوبري على صفحة النهر الخالد ويؤكد 

الكاتب: المسؤولون كاذبون ويجب أن يحاسبوا«.

أسئلة تحتاج لإجابة
ومن المعارك الصحافية ضد الحكومة تلك التي شنها أمس في »الأهرام« 
فاروق جويدة: »حين التقيت رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع نخبة من 
الزملاء الصحافيين ســألته عن الصناديق التي لا تخضع لرقابة الحكومة 
ولا الأجهــزة الرقابية وهناك أرقــام تقول إن ميزانيات هــذه الصناديق 
تتجاوز 40 مليار جنيه وربما أكثر وهي أموال لا أحد يعلم عنها شــيئا لأنها 
من الأســرار الخاصة، إذا كانت كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة لها صندوق 
فما هو دور الحكومة في الرقابة على هذه الأموال؟ ولماذا لا تدخل في نطاق 
الميزانية في هذه الظروف الصعبة؟ وهل يعقل أن تظل هذه المليارات بعيدة 
عن ســمع وبصر المسؤولين.. يومها ســألت أيضا رئيس الوزراء عن حجم 
متأخرات الضرائــب وإنها أكثر من 47 مليار جنيــه، ولماذا لم تقم الأجهزة 
المســؤولة بتحصيلها؟ إن البنــد الوحيد المضمون الــذي تصل إليه أيدي 
الحكومة هو مرتبات الموظفــين، وماعدا ذلك لا أحد يعــرف أين الضرائب 
على الســجائر وشــركات المحمول والأدوية، بل والمخــدرات فما هو عائد 
الضرائب منها؟ هذه جميعها مليارات مجهولــة المكان والمصدر ولا تقترب 
منها الحكومة إلا قليلا. ويتساءل الكاتب لماذا لم يفتح جهاز رقابي واحد في 
مصر حتى الآن صفقات بيع أصول الدولــة المصرية خلال ثلاثين عاما، من 
الذي اشترى ولمن باع وبكم كان سعر الشــراء وبكم كان سعر البيع وأين 
حق الشعب من الضرائب على هذه الصفقات؟ هناك مصانع بيعت بقروش 
للمصريين ثم باعوها بالملايين للعرب والأجانب فأين الضرائب المســتحقة 
على ذلك كله.. إن الأخطر من ذلك هو بيع الكهرباء والمياه والغاز للمصانع 

والشركات الكبرى بالأسعار نفسها التي يدفعها المواطن المصري«.

ليس على رأسه ريشة
الهجوم على تــردي أحــوال الرياضة في مصر يتصاعــد، خاصة ضد 
أبــرز النــوادي العربية علــى الإطلاق ويتولــى مســؤولية الهجوم في 
»الوطن« محمود الكردوســي: »ما يحدث في الأهلي نتاج طبيعي لمنظومة 
مجحفة ومتغطرسة، سقفها شــعار »الأهلي فوق الجميع«، وقاعها »إرهاب 
الألتــراس«، وبينهمــا: تدمير فكرة »المنافســة« من خــلال تفريغ الأندية 
الأخرى من الكفــاءات. حرمان المنافس التقليــدي )الزمالك( من أي لاعب 
مميز حتــى إذا لم يكن الأهلي في حاجة إليه )دكــة جوزيه.. لو تذكروا!(. 
التعامل مع اللعبــة باعتبارها دولاب كؤوس ودروع وألقاب وليســت فناً 
وأخلاقاً ومنافســة شــريفة. تحويل الجمهور إلى طــرف مؤثر في صناعة 
القرار. ترك العنان لـ»الألتراس« ليتحول إلى تشكيل عصابي، ثم إرهابي. 
الســماح لـ»الإخوان« باختراق النادي، جمهــوراً وفريقاً وإدارة. تحويل 
اللاعب إلى »سلعة«، وتحويل »البطولة« إلى »شهوة« الفوز ودونه الموت. 

التأثير في قرارات المؤسسة الكروية استناداً إلى إرهاب الأغلبية«.

مقاييس الرجولة
نتحول نحو الكتاب الســاخرين ويتصدرهم فــي »المصريون« خفيف 
الظل وصائد الضحكات محمد حلمي الذي يســن قلمــه دوماً في مواجهة 
النظام وترســانته الإعلامية: »قال الإعلامي الكابــن عزمي مجاهد: أنا لما 
سلمت على الفريق صدقي صبحي حسيت أنه »دكر«.. مع احترامي الشديد 
وغير المحدود لســيادة الفريــق صدقي صبحي، إلا أننــي مضطر للتعليق 
ب على تصريح الكابن مجاهد.. أقول لم ينقص تصريحك إلا  السريع والمهذَّ
تسبيل عينيك وترديد المقطع الشهير في أغنية الست أم كلثوم: هات عينيك 
تسرح في دنيتهم عينيا/ هات ايديك ترتاح بلمستهم إيديا.. جرى ايه يا أبو 

الكباتن؟!!..عليا النعمة شكلها طارت منك«.

وداعاً مناف
امــس الأول رحل في صمت أحد أبرز القيادات الصحافية التي عشــقت 
المهنــة ودافعت عن شــرف الكلمة، عبد العظيم منــاف. أكرم القصاص في 
»اليوم الســابع« يرثي عبد العظيــم مناف: »الكاتب الكبيــر عبد العظيم 
مناف، صاحب واحدة من أهم تجارب الصحافة، صحيفة »صوت العرب«، 
للناصريين والقوميين واليسار، تخرج منها عشرات الكتاب والباحثين من 
كل الاتجاهات، تفرقت بهم الســبل. وبقى عبد العظيم مناف، على مبادئه، 
يحمل رسالته. تتلمذ على يديه مئات الصحافيين من أجيال مختلفة بعضهم 
يتصدر الساحة . لحســن الحظ أنني عملت مع الأستاذ عبد العظيم مناف 
ســنوات ممتدة، أثمرت صداقة كان فيها الأســتاذ ســباقًا بالود والسؤال 
والمحبة، والتمســك بالمبادئ والخلق بالحسم نفسه، وظل مؤمنًا بالشباب 

حريصًا على أن يفتح بابه وقلبه ومكتبته لهم مستعدًا لخدمتهم بكل ود.
لم ينادِ الصحافيين وكل من يعمل معه أيا كان فرق العمر والخبرة سوى 
زميلي الأســتاذ فلان. وبجانــب تجربته العريضة والعميقة وأســتاذيته 
لأجيال متعددة ظــل على مبادئه واحترامه لنفســه ولغيره، وللمختلفين 
معه والمتفقين. لم يكن يسمح بســب أو إهانة، ككل صاحب رسالة. وعرف 
أنه لم يتأخر في مســاندة زميل ومشــاركة الجميع أفراحهــم وأحزانهم. 
وساند المبادئ والأشخاص بالمال والعقل والقلب. وحتى في مرضه الشديد 
ظل محافظًا على ابتســامته وتفاؤله، وأناقتــه الفعلية والمعنوية وروحه 
الــودود. يتابع القصاص في زيارتــي له وهو مريض لم ينسَ أن يســأل 
كعادته عن الأبناء والأحوال. لم يتخلَ عن مبادئه ولا ابتسامته، ولهذا بقي 
في عقل وقلب كل من عرفه، بمبادئه واحترامه، وسيرته الطيبة. رحم الله 
الأســتاذ عبد العظيم مناف، وقد ترك سيرة ســتبقى درسا من رجل عاش 

صاحب رسالة«.

بعد سنوات على رحيل الإخوان مصر لم تتحول إلى جنة... والرئيس »مابيهموش حد... وما بيخافش من حد«

الغضب يتواصل بسبب صفقة الطائرات الرئاسية... والكتاب يطالبون بإعلان الحقيقة والرئاسة تلتزم الصمت
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ثلاث ســنوات مرت على رحيل الإخوان عن ســدة الســلطة، وبلوغ نظام 30 يونيو/حزيران ســن الفطام، وحاز الأرض وما عليها 
وأصبح متحكماً في مرفق الإعلام وممسكاً بتلابيب البلد بمختلف مؤسساتها.

لكن شــيئاً لم يحدث على الأرض، لم تولد الجنة التي بشــر بها رموز النظام الجماهير، ولم تتحســن الأوضاع، بل حدث النقيض 
تماماً بشهادة السواد الأعظم من أنصار النظام، الذين باتوا يحذرون من انتفاضة على الأبواب بسبب تردي الأوضاع وغياب الدولة 

عن التعامل مع الملفات العاجلة، وفي القلب منها ارتفاع الأسعار. 
وفيما كان الحديث عن مجاعة مقبلة يتردد على كثير من الألســن، إذ بالأخبار حول عزم مؤسســة الرئاســة شــراء أربع طائرات 
جديدة يسفر عن موجة من الغضب العارم تخيم بظلالها على الرأي العام، وتجد لها صدى واسعا بين الكتاب ولم يفلح النفي الذي 
أطلقتــه وكالة الأنباء الرســمية وبعض الصحف الحكومية للخبر فــي تبديد حالة الغضب تلك، وعلت الأصــوات المطالبة بأن تقوم 
مؤسســة الرئاســة بالرد على ما نشــر والكشــف عن الحقيقة كاملة للرأي العام، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ما أسفر عن مزيد من 

الغضب بين كتاب الصحف المستقلة والمعارضة، وهو ما سنتعرف عليه في ما يلي وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

خيري منصور *

الإقامة في تُفّاحة 
تلك حكايــة شــأن مثيلاتها من الحكايــات التي 
يتقاطــع فيهــا الواقع مع الأســطورة، لكن على نحو 
يحيلها إلى أمثولة قابلة للاســتدعاء في مناســبات 
محددة، وما رواه ويلســون عــن العجوز البريطانية 
التــي كانــت تقيــم داخل زجاجــة خــل، تم توظيفه 
لصالــح أطروحــة وجودية عن الضجــر ودوره في 
التاريخ البشــري، إذ لولاه لما بنى الإنسان صروحا 
كما قال كيركيغارد، وهو الوجودي المسيحي الذي 

اعتبر الوجود كله تعبيرا عن الضجر.
 في الحكاية تشــكو العجــوز للجنّي من ضجرها 
وهي السجينة في زجاجة، ما يدفعه إلى الاستجابة 
لأنينهــا بحيث حملها إلى حي صاخــب في المدينة، 
لكنها أعادت الشــكوى من الضجيج، فحملها ثانية 
إلــى ضاحيــة هادئة في بلــدة نائية، ولــم تكف عن 

الشكوى، وأخيرا أعادها إلى زجاجة الخل.
البعد الواقعي لهذا الحكاية يخصنا جميعا نحن 
البشــر الذيــن لا يكفون عــن الحنين إلى الشــاطىء 
الآخر، أو ما يسميه فيتزجيرالد في روايته الشهيرة 

الجانب الآخر من الجنة.
رمزية الحكايــة أنها تفضح أشــواقنا لأن نكون 
فــي مكان آخر وأحيانا في زمــان آخر، وهذا ما عبّر 
عنــه جوتــه في قصــة عن فتــاة مســكونة بالحنين 
إلــى مكان تجهلــه، ففي ذلك المــكان المتخيل تتحقق 

الأحلام، وتصبح الإقامة نهاية مطاف.
شعراء وروائيون عديدون عبروا عن هذا الحنين 
الغامــض، وأصغــوا إلــى صــوت مقبــل مــن بعيد 
يناديهــم كي يغادروا زجاجات الخل التي ســجنوا 
فيهــا، وقد يكون هذا الصــوت صفير قطار، كما في 
قصة »النداهة« ليوســف إدريــس، أو رائحة تنبعث 
مــن قطعة حلوى كما في رواية مارســيل بروســت 
»البحث عن الزمن الضائع«، وإن كانت نوستالجيا 
الحنــين لــدى بروســت زمانيــة بامتيــاز بخــلاف 
نوســتالجيا المــكان لدى جوتــه ويوســف إدريس 

وآخرين.
إن مــن عــاش حياتــه ســواء فــي زجاجــة خل 
كالعجوز البريطانية الثرثارة، أو في قرية لم يرَ فيها 
من الماء غير بركة آسنة، أو غدير تغطيه الطحالب لن 
يصدق أن هنــاك محيطات كالأطلســي، أو كائنات 
من طراز الحــوت والدولفين وســمكة القرش. ومن 
هنا ينشــأ ســوء التفاهم بين من عاشــوا على ضفة 
نهر أو شــاطئ محيط وبين من عاشــوا بالقرب من 

بركة أو مستنقع أو غدير راكد.
الحكاية الواقعيــة التي أفرزتهــا الطبيعة وليس 
التاريــخ هــي حكايــة الــدودة المقيمــة فــي تفاحة، 
فالكون كله بالنســبة إليها هــو كثافة لا متناهية من 
التفاح، وكوكــب الأرض هو أيضا تفاحة، ويبدو أن 
لكل ســجين في هذا العالم تفاحتــه أو حنظلته التي 
يقيم فيها، لكن يحدث أحيانا لبعض الناس ما حدث 
لفأر ثَقَب ثمرة يقطين طرية واستقر في داخلها وبدأ 
يقضم ما فيها حتى تضاعف حجمه وجفت الثمرة، 
وأصبح من العســير عليه أن يخرج منها إلا إذا جاع 

ما يكفي من الوقت ليعود إلى حجمه الأول .
وقد تبــدو هــذه التداعيات حتــى الآن أقرب إلى 
الترميــز والإيحاء، لأنها تقبل تأويــلات لا آخر لها، 
سواء في السياسة أو الثقافة، لكنه تأويل مشروط 
بمنسوب الخبرة لدى كل واحد منّا، فمن عاش على 
شــاطئ المحيط ليس كمن اقتصر تعريفه للماء على 
المطــر والبركة فقط، ولا أدري لمــاذا تذكرت في هذا 
الســياق نمط الحياة الرتيــب والبارد فــي الفنادق 
الصغيــرة، من طراز ذلــك الفندق الــذي تحدث عنه 
هنــري باربــوس في روايــة »الجحيــم«، حيث يبلغ 
الضجر بساكنيه حدا يجعلهم يبحثون عن أي حدث 
عنيــف، تمامــا كما حــدث لكولن ولســون ذات يوم 
في أحد مقاهي ســوهو في لندن، عندما أنقذه النبأ 
المنشــور عن موت جيمــس دين من الضجــر، وكما 
أنقذت أغنية مــن تلك الأيام لمغنيــة زنجية روكنتان 
بطــل رواية »الغثيان« لســارتر من الشــعور العميق 

بالدوار والفراغ والغثيان.
قشــرتها،  ثقبــت  إذا  تمــوت  التفاحــة  دودة  إن 
فالحريــة بالنســبة إليها هي النهايــة، ومن يقيمون 
فــي عوالــم ضيّقة أشــبه بالشــرانق مــن حقهم أن 
يخافوا مــن الحرية، ليــس على طريقــة أريك فروم 
فــي كتابه »الخــوف من الحرية« بــل لأنهم يموتون 
في الهواء الطلق، وقد يكون سر التفاوت بين البشر 
هو مســتوى إدراكهم لثنائية الحرية والقيد، وهناك 
حادثة تروى عن اثنين من العبيد أعتقهم الســيّد ثم 
فوجئ بهمــا يطرقان باب بيته وهمــا يبكيان، ليس 
لأن الاستبداد إذا زاد عن حده يتحول إلى ماسوشية 
بحيث تســتمرئ الضحية الألم وتبحث عنه، بل لأن 
دودة التفاحــة تفاجــأ إذا خرجت منهــا، أن العالم 
ليس كثافة من التفاح فقط، والإنسان بعكس دودة 
التفاح أو فأر اليقطين، يتغير كلما أوغل في المعرفة، 
وتصبح الذات القديمة أشــبه بجلد الثعبان الذي لا 
بــد من خلعه، رغم ما يصاحب هــذه العملية من ألم، 
فإن يكون الإنســان ذاته وليس سواه عملية باهظة 
التكلفة، سبق أن وصفتها سيمون دوبوفوار بشيء 
من التبسيط بأنها أشبه بخلع الأسنان السليمة بلا 
تخدير! فهــل كانت القطعنــة التي جعلت البشــر لا 
يشــبهون أنفســهم بقدر ما يشــبهون الآخرين هي 

الخلاص؟ بل الفرار من عذاب لا يحتمل؟
علــى  جيرانــه  يوقــظ  كان  الــذي  الصوفــي  إن 
صراخــه وهو يجلد جســده لأنه لم يعــد قادرا على 
حمل الــروح، هو أحــد أمثلة ذلك الشــقاء، وهذا ما 
عبّر عنه هاردي حين تســاءل بألــم: لماذا يبلى الغمد 
ويبقى السيف على مضائه؟ فالغمد هنا هو الجسد 
والســيف هو الــذات التي تخطت شــرطها الأرضي 
والآدمي معا. وأخيرا مــا من دودة قضمت التفاحة 
كلها لتدرك أن الأرض كلها ليست مجرد تفاحة، وما 
من فأر خرج من ثمرة اليقطين بعد أن جفت قشرتها 

وضمرت وفرغت من محتواها.

٭ كاتب أردني

الطابع الاحتفالي... الذاكرة الفقيرة... المقاولة البحثية

راهن العلوم الاجتماعية في المشرق العربي
   يعد كتاب »مســتقبل العلــوم الاجتماعية 
دراســات  مركز  إصــدار  العربي«  الوطــن  في 
الوحدة العربيــة، الذي أشــرف على تحريره 
كل من السوســيولوجي الفلســطيني ســاري 
حنفي، والسوســيولوجيين الجزائريين نورية 
بن غبريــط، ومجاهدي مصطفــى، واحداً من 
الكتب المهمة التي تطرح تســاؤلات حول حجم 
إنتاج علم الاجتمــاع ومكانته داخل الجامعات 
ومراكز الأبحاث العربيــة، عبر معاينات دقيقة 
ودراسات حية اســتقاها الباحثون المشاركون 
من تحقيقــات ميدانية، أو عبــر معرفة وخبرة 
الأنثروبولوجي  الحقل  وواقع  وإنتاج  بنشــأة 
العربية.  الأكاديميات  بعض  داخل  والاجتماعي 
ونظراً لكون الكتاب واسعاً ويشمل كافة بلدان 
العالــم العربي، فإننا ســنقتصر فــي عرضنا 
هذا على إنتــاج علم الاجتماع داخل الســاحة 
المشــرقية العربية )مصر، العراق، فلســطين(، 
خاصة أن هــذا الإنتاج لم يحــظ بالتحليل إلا 
نادراً مقارنة بما كتب من دراسات وأبحاث حول 
في  والسوســيولوجيين  الأنثربولوجيين  عمل 
المغرب العربي. ونشــير هنا مثلًا إلى الإســهام 
العلمــي الرفيع الــذي قدمــه الأنثروبولوجي 
المغربي حسن رشــيق في سياق قراءته لتاريخ 
في  والأنثروبولوجية  الاجتماعية  الممارســات 
المغرب، وهــو الأمر الذي تطرقنا لــه في مقالة 
سابقة على الصفحة نفسها تحت عنوان »حسن 
رشــيق: رؤية جديدة للمقدس الإســلامي بين 

الاحترام والانتهاك«.
 ومما يســجله المحررون مــن ملاحظات في 
سياق تقديمهم للكتاب، هو تميز علاقة الباحثين 
العرب بالحقل السوســيولوجي بعد  والمثقفين 
مرحلة الاستقلال التي مرت بها البلدان العربية 

بثلاث سمات أساسية:
الأولى - غالباً ما نظر علمــاء الاجتماع إلى 
دورهم بوصفــه ينحصر، فحســب، في كيفية 
خدمة الدولة أو الأمة أو المشــروع الحديث التي 
تنفذه أجهزته. الأمر الذي أدى لاحقاً إلى انهماك 
العلــوم الاجتماعية في حل المشــكلات التقنية 

عوض انتقادها.
الثانيــة - إن الصورة التي رســمها المثقف 
العربي عن نفســه، ســاهمت في عدم الاهتمام 
الكافي بالسوســيولوجيا. فالمثقف وفق الرؤية 
التي رســمها لنفســه، هو منظــر يتحدث عن 
التقليــد والحداثــة، والاســتبداد، والهويــة، 
والوحــدة العربيــة والعولمــة. لكنــه يتجنب 
اللجوء إلى المجتمع بحثاً عن معطيات تجريبية.

أما الســمة الثالثة فتتعلق بالدور الســلبي 
الذي أخذت تحدثه بعض الجهات المانحة داخل 
الحقــل البحثي السوســيولوجي، والذي بات 
يتركز عادة على دعم المؤسسات غير الحكومية 
)بدل الجامعات( وهو الأمر الذي أســس لحالة 
جديدة داخل الســاحة البحثية يدعوها ساري 
حنفي بحالــة »المقاولين البحثيــين«. فبدلًا من 
تقــديم المنح الجديــدة للجامعــات الحكومية، 
غدت هذه الجامعات مجرد أمكنة لتخريج طلاب 
ليس لهم صلة بالمجــال البحثي، في حين أخذت 
الجهات غير الحكومية نتيجة للدعم السخي من 
بعض المنظمات تتحول إلى مؤسســات تديرها 
نخبة جديــدة عابرة للحــدود تقيم صلات مع 

نخبة معولمة.

السوسيولوجيا الاحتفالية في مصر:

 مــن جانــب آخر، يــرى السوســيولوجي 
المصري أحمد موسى بدوي أن مشكلات الإنتاج 
العلمي في السياق العربي ليست مرهونة فقط 
بالعوائــق البنيوية. فمثلًا عندما تأســس علم 
الاجتمــاع في مصر، كان المجتمــع المصري على 
عتبة التحول، ولكنه لم يــزل مجتمعاً تقليدياً، 
فلم يخبر التحولات الكبرى التي أدت إلى ظهور 
علم الاجتماع في أوروبا، فالإقطاع الزراعي  كان 

النظام الاقتصادي الســائد، ونظام الحكم كان 
ملكيا وراثيا، وحركة التصنيع في مهدها، ونظام 
التعليم محدودا، ملائما لمحدودية فرص الحراك 
الاجتماعي. فــي هذا الســياق، يصبح المجتمع 
الاجتماعية  للأنثروبولوجيا  موضوعاً  المصري 
أكثر منه لعلم الاجتمــاع. ومن هنا فقد ظهر علم 
الاجتمــاع وكأنه بلا موضوع يدرســه، كما بدا 
للعديد من المشــتغلين في هذا العلم، في لحظة 
التأسيس أنه علم للتأمل والتفكير في مشكلات 

المجتمع استنباطياً أكثر منه استقرائياً.
إذن، انشــغل جيل الرواد المصريين الأوائل 
وتلامذتهم بقضايــا »ذات طابع نظري تختلط 
فيها الفلسفة بالأخلاق والتربية، كما هو الحال 
في المدرســة الفرنســية«. كما لم يواكب الجيل 
الأول وسلفه  – بحسب بدوي- التغير المتسارع 
الذي شهدته السوســيولوجيا في الأكاديميات 
الأوروبيــة والأمريكية وظلت بعيدة عن الواقع 
ورضيت بما قســمه لهــا الرواد. مــن هنا فقد 
الإستاتيكية  السوسيولوجيا  السلف  هذا  ورث 
الــرواد، ودهمته ثــورة يوليو/تموز  من جيل 
بإيقاعها السريع في أحداث التحولات الكبرى، 
فكان انفعال علماء الاجتماع بالثورة احتفالياً، 
وظهرت السوســيولوجيا مندهشة بجمال هذا 
الواقع وكماله وقوته وتنظيمه، فخرج العلم عن 

أهدافه كموجه ومنبه ومرشد للقرار السياسي.
ويلحــظ القــارئ لمؤلفــات هــذه الفترة - 
بحسب بدوي - أن الكتابة السوسيولوجية في 
مصر، لم تعد تنتمي إلى نظام معرفي مســتقر، 
ولــم يعد مــن وظيفتها الكشــف عن أســباب 
التخلف، والبحث عن ســبل التقدم، وترشــيد 
الفعل السياســي. ففي الوقت الذي شــهد فيه 
المجتمع المصري التحولات، اختبأ علم الاجتماع 
في عباءة الثــورة، لأن رواد هذه الفترة ورثوا 
علماً إســتاتيكياً غير قادر على اســتقراء هذه 
التحولات، مــا أدى إلى انهيار علــم الاجتماع 
وفقد جدواه المجتمعية وخروجه من حســابات 
متخــذي القرار. ورغم أن بــوادر جديدة بدأت 
تلوح في الأفــق مع بداية الســبعينيات داخل 
بعد  وذلك  المصــري،  السوســيولوجي  الحقل 
عودة المبعوثين من )فرنســا وأمريــكا وألمانيا 
ودول أوروبــا الشــرقية(. وبداية الإرهاصات 
الأولى لـ«المرحلة النقدية« من خلال الرســالة 
التي تقــدم بها أحمد زايد )1976( للماجســتير 
حــول »الاتجاهــات النقدية الحديثــة في علم 
الاجتماع الغربي« وظهــور كتاب محمود عودة 
»علــم الاجتماع بــين الاتجاهات الرومانســية 
والراديكاليــة )1977( وكتــاب عبد الباســط 
عبد المعطي اتجاهات نظريــة في علم الاجتماع 
)1981(، )مثّلت هــذه الأعمال اتجاهــاً جديداً 

في علم الاجتمــاع المصري(، بيــد أن القرارات 
السياســية التي تمثلــت في التدافع لإنشــاء 
الجامعات والمعاهد مــن دون إعداد جيد، ترتب 
عليها نقص حاد في مدرســي السوسيولوجيا، 
أدى الــى كارثتين: الأولى هــي تدهور عمليات 
اكتســاب المعرفة، والثانية هي التهاون في منح 

الدرجات العلمية لسد العجز في الكوادر.

الذاكرة الفقيرة لسوسيولوجيا العراق:

وفي دراســة أخرى، تشير السوسيولوجية 
العراقية لاهاي عبد الحسين، من خلال استطلاع 
ميداني شــمل عــدداً من الطلبــة المقيدين لنيل 
الدكتوراه )وعددهم عشــرة( فــي مجالي علم 
الاجتمــاع والخدمات الاجتماعيــة؛ إلى أنه في 
أحد الأســئلة التي طرحت على هؤلاء الطلبة تم 
تقديم عينة من علماء الاجتماع والأنثربولوجيا 
المعروفين في العراق ممن ســاهموا في تأسيس 
علــم الاجتماع فــي العراق في الخمســينيات 
والســتينيات، وطلب من الباحثــين أن يعبروا 
عن آرائهم في ما يتعلق بكل واحد منهم. فكانت 
المفاجــأة بتصريح أكثر من طالــب أنه لا يعرف 
الطاهــر والكعبي والتكريتــي، وحتى النوري 
)وهي اسماء مؤسسة لعلم الاجتماع العراقي(. 
وكتب أحــد الباحثين جملة مفادها »إن ما يجمع 
هؤلاء العلماء الخمســة إنما هو انقطاع الصلة 

تقريباً بينهم وبين الجيل الحالي«.
وفي سؤال آخر حول إســهام علم الاجتماع 
في العــراق في فهــم قضايا المجتمــع العراقي 
وتحليلها وتفســيرها، امتنــع أربعة من الطلبة 
الباحثين عن الجــواب تماماً، ووصف الخامس 
والسادس المســاهمة بأنها ضعيفة وطوباوية، 
وأنها لم تنجح بتقديم حلول جذرية للمشــاكل 
التــي يعانيهــا المجتمــع، بينما قــال آخر إن 
التاريخي« يأخذ مســاحة كبيرة في  »الســرد 
طروحاتهــم، وإن هناك تراجعاً وتــردداً يظهر 
فــي أعمالهم نتيجة ضغط الأنظمة السياســية 
والحكومــات العراقية الســائدة. وعبر باحث 
آخر عــن أن التفســير غالباً مــا ينحو باتجاه 
القبلية والعشــائرية والعادات والتقاليد التي 
تســيطر على المجتمع من الماضــي حتى الوقت 
الحاضــر، وأن محاولات التحليل غالباً ما تظهر 
خجولة وضعيفة. وهو رأي توافقه عليه لاهاي 
عبد الحسين لأن السوســيولوجيا العراقية لم 
تصل بعد إلى مســتوى الإنتاج الفكري المتميز 
والمســتقل لتقدم مفهومات مميزة تســاعد على 
فهم الواقع بــكل تجلياته المعقدة. وينعكس هذا 
إلى  التحليلة  بدوره على انســحاب المحاولات 
أفكار نمطية شائعة، بل ومعروفة حتى بالنسبة 

إلى الأشــخاص غير المختصــين، كما هو الحال 
في الاتكاء علــى عوامل القبلية والعشــائرية 
الاجتماع  فعلم  الســائدة،  والتقاليد  والعادات 
الحديث تحرك بعيداً مــن هذه الافكار المطروقة 
محــاولًا تطويــر مقاربــات نظريــة ومنهجية 
جديدة تحــدد على نحو أدق أســباب، أو على 

الأقل، القوى القرينة لظواهر محددة.
الحســين،  لاهاي  بحســب،  أيضاً  ويُلاحظ 
أن طلبــة علم الاجتمــاع في العراق مــا زالوا 
يناقشــون كثيراً من القضايا فــي ضوء أفكار 
علماء الاجتماع الكلاسيكيين من أمثال أوغست 
فيبر،  وماكــس  دوركهــايم،  وإميــل  كونــت، 
وغيرهم، ويلمون بالنزر اليسير من أفكار علماء 
الاجتمــاع المعاصرين، وفــي مقدمتهم تالكوت 
باســونز، روبرت ميرتــون، مــن دون إعمال 
جدي للمنهــج النقدي، الأمر الــذي يؤدي بهم 
إلى محاولة تطبيق أفــكار هؤلاء العلماء )ممن 
انتقدوا في عقر دارهم( من دون تمحيص يذكر. 
وفي مــا يتعلق بالعمل الــذي يرغب الباحثون 
في الحصول عليه بعد نيل الشــهادة، فقد كان 
كالمتوقع، العمــل بالتدريس في جامعة أو كلية، 
في ما أشــار اثنان من الطلبة العشرة الباحثين 
إلى رغبتهم في العمل في وظيفة محلل سياسي 
وباحث، إلى جانب العمل كتدريسي أو أكاديمي.

»المقاولون البحثيون« والإنتاج المعرفي 
الاجتماعي الفلسطيني:

 فــي ســياق آخر، يــرى السوســيولوجي 
الفلســطيني ســاري حنفــي، أنه مــع مطلع 

تحول  حــدث  الماضــي  القــرن  تســعينيات 
جوهــري على مســتوى طبيعــة الاقتصاد 
السياسي للمساعدات داخل قطاع المنظمات 

غير الحكومية العاملة في فلســطين، الأمر 
الذي نتجت عنه أشكال جديدة للرأسمال 

الاجتماعي والسياسي.
وأدى ذلك إلى تشجيع المراكز البحثية 

وإقامتها على حســاب المساعدات التي 
هي  كانت  والنتيجة  للجامعات.  تمنح 
إفقار الجامعات الفلسطينية وعجزها 

للبحث،  مناســبة  موارد  إيجاد  عن 
لتغدو مجــرد أمكنة لتخريج طلاب 

البحثي.  بالمجــال  صلة  لهم  ليس 
ونتج عن هــذه العملية إضعاف 

الدولة وسلطاتها في آخر الأمر. 
كما أســهم هذا التحول المتعلق 

الحكومية  غيــر  المنظمــات  بارتبــاط 
المحلية بقنوات تقديم المساعدات في نمو فاعلين 
جدد في هذا القطاع، وهو ما أسفر عن تغييرات 

للمنظمات  والمؤسســية  المفاهيمية  الهياكل  في 
غيــر الحكومية. وبناء على ذلــك، تولت إدارة 
هــذه المنظمات غيــر الحكومية نخبــة جديدة 
عابــرة للحدود تقيم صلات مــع نخبة معولمة. 
حنفي  يرى  الســابقة،  التحــولات  على  وبناء 
أنه بات يمكــن اليوم التمييز بــين ثلاث فئات 
مــن الباحثين الاجتماعيين العاملــين حالياً في 
فلسطين: تضم الفئة الأولى؛ باحثين اجتماعيين 
وتحتوي  المجتمعية.  المشكلات  حل  في  ملتزمين 
الفئة الثانية أشــخاصاً لا يؤمنون بإسناد دور 
ريــادي للدولة في مشــروع تحديــث المجتمع 
الفلســطيني، بــل يبحثون عن جهــات فاعلة 
جديدة في المجتمع المدني لإكمال هذا المشــروع. 
بينما تشــمل الفئــة الثالثة والأخيــرة خبراء 
أداة  كونها  السوسيولوجية،  بالبحوث  مهتمين 
إنمائية لإدارة الأزمة الاجتماعية، لكن من دون 
الانخراط فــي بحوث عميقة وبحــوث نظرية 

نقدية.
ووفقاً لحنفي، فإن تنافس هذه الفئات الثلاث 
على الموارد، جعل البحث مدفوعاً بالتزام مبالغ 
بباراديغم الهوية على حساب النقد الاجتماعي، 
المعاصر  السوســيولوجي  التحليل  تميز  حيث 
بتشــديد زائد على العوامــل الخارجية، وعلى 
أدّاه الاستعمار في المجتمع  الدور السلبي الذي 
الفلســطيني وبتقليل أهمية العوامل الداخلية، 
والتناقضات في هذا المجتمــع، وإضافة إلى ما 
تقدم، لا تعكس مواضيع الدراســات المقتبســة 
من الغرب التي يروج لها المانحون، مثل إحلال 
الصيرورات  الشــعبي،  الرضا  أو  الديمقراطية 
الداخلية المرتبطة بالمجتمع الفلسطيني الحالي. 
وليــس هناك فــي الوقت عينه تشــجيع على 
دراسة المواضيع المحلية الجديدة. ونتيجة لهذا 
التناقض، يتوقع حنفي أنه في حال اســتمرار 
الوضــع كما هــو عليه حاليــاً، وبقــاء المراكز 
البحثية منفصلة عن الجامعات في فلســطين، 
يمكن للمــرء أن يتوقع ميدانــاً بحثياً من دون 

باحثين محترفين في آخر الأمر.

٭ باحث سوري

محمد تركي الربيعو٭

موتى»سامح خضر« لا ينتحرون لكنهم يعودون للحياة
لا بد لي مــن الاعتراف بداية بأننــي دخلت عالم رواية 
»الموتــى لا ينتحرون« أول مــرة متربصة بها، في محاولة 
للوقــوف علــى صــوت الشــخصية الرئيســية »حياة«، 
دخلــت على مهــل لأرى إلــى أي مــدى اســتطاع الكاتب 
المقاربة بين ذاته وصوت الأنثــى الذي قد يغرى الآخرين 
ببســاطة تناوله، إلا أنني فوجئت وأنا أقــرأ العمل للمرة 
الثانيــة وأتتبــع الخط الدرامــي والحــوار الداخلي الذي 
أوقفني للحظــات كثيرة عن القراءة بهــذه القدرة، فكيف 
يمكــن لكاتب أن يتلبس صوت الأنثــى إلى هذا الحد الذي 
أنســاني خلال مراحل الرواية جنس الكاتب، وهنا تظهر 
براعته وشغفه بشــخصيته التي جعلته كما أظن يغوص 
عميقا داخله لالتقاط صوت الأنثى الموجود طبيعيا داخل 
كل رجل، مثلما يوجد بالمقابل صوت ذكر داخل كل أنثى. 
واظــن أن الكاتب هنا أخرج هذا الصــوت ووضعه أمامه 
علــى الطاولة عاقدا اتفاقية معــه تقتضي بأن يتحدث عن 
تجربــة مغرقة في القــدم وتاريخ من القهــر والغضب، لا 
يعينه فيها غير تجارب من نســاء استطاع أن يأخذ منهن 
الخطوط العريضة للشــخصية المركزية للرواية، ومن ثم 
منحها لــذاك الصوت الأنثوي داخلــه لتنطق »حياة« كما 

قرأناها في الرواية.
والحقيقــة أننــي لــم أر أن ســامح خضــر يناقش هنا 
قضية ســفاح القربى، كما أثير في قراءات عدة، ولكن ما 
قرأته كان عملًا يتناول الصراع الأزلي مع الطغيان والظلم 
في أوضح شكل تمثّل في »حياة«، تلك البنت اليتيمة التي 
لا عائل لها ولا سند، أي أنها تمثل هنا نموذج الضعف في 
أكثر صورة إثارة للشــفقة، فهي طفلة ويتيمة وجميلة ولا 
حــول لها ولا قوة، وهي في بدايات تفتحها على أنوثتها، 
وفي المقابل نجد الســلطة المطلقة التي يمثلها الجاني هنا 
وهــو الجد، فهو ليس فقط جد العائلة وصاحب الســلطة 
المطلقــة فيهــا، إنما هو ســيد القرية بــلا منــازع وهذا ما 

يضفي عليه حصانة لا يقف أمامها أي شيء.
رواية »الموتــى لا ينتحرون« روايــة القهر والاغتصاب 
الروحــي والمعنوي والمادي، وقد بــرع الكاتب في إضافة 
عناصر تدعم طرفي القصة، فمن جانب »حياة« نجد أمها 
التي وقعت أيضا فريسة لهذه السلطة، التي صارت تنظر 
لابنتها على أنها غريمتها ومنافستها في الحظوة برضى 
الجد، وبالتالي ســلطته المطلقة، حتى إن لم ترض عن هذا 
الــدور، إلا أنه كان يمنحها مســاحة من القوة المســتعادة 
بعــد رحيل زوجهــا، ومن جهــة أخرى عدم وجود ســند 
ذكوري آخر لدعم الطفلة التي اســتبيح عرضها تماما في 
اليــوم الذي كانت فيه صديقتها المقربة تزف إلى زوجها، 

مفارقــة تزيد شــعورنا بالتعاطف مع مظلوميــة »حياة« 
التي لم يغتصب منها شرفها وإنما حلمها بأن تكون فتاة 
مثل بنات جيلها، كما اغتصب منها وطنها وبيتها حينما 

أُجبرت على مغادرة القرية وإلا فالموت في انتظارها.
في الطــرف الآخر مــن الروايــة يظهر لنا »إيــاد« ذلك 
المقاتــل الــذي يحمــل علــى كتفيــه تاريخا مــن الخيبات 
والخســارات الكبيــرة والانتصــارات الصغيــرة، ممتلئا 
بالحلم الرومانســي القديم عن فلســطين والعودة إليها، 
لتظهــر أمامه »حيــاة« وتعيد إليه إحســاس المقاتل الذي 
وجد أخيرا قضية يناضل من أجلها، فلم تكن »حياة« هنا 
مجــرد امرأة بالنســبة لإياد، انما هي معــادل موضوعي 
للقضيــة التــي تركها خلفــه حينمــا اضطر إلــى مغادرة 

، لبنــان، وكانــت هــي الرهــان على  لــه نضا
ومــن أجلها دخل صراعــا مع ذاته 
الذكوريــة، ذلك الصراع الذي كان 

يضع من جهة ماضيها الملوث - 
حتى إن لم يكن بإرادتها- ومن 
جهــة أخــرى روح الفروســية 

التــي كلّلها حبه لهــا لينتصر 
خلالهــا،  مــن  للضحيــة 
وكأنه هنا يســعى لكســب 
خســاراته  تعوضه  حرب 

السابقة.
دقيقة  الروايــة  لغــة 
ومحــددة كمــا كانــت 

الروايــة  فصــول 
ومكثفــة،  قصيــرة 
فلــم يغــرق الكاتب 
فــي  العمــل  فــي 

ض  ا ســتعر ا
لغــة معمليــة أو 
إنمــا  جاهــزة، 

للاختصــار  انتصــر 
والبعد عن الاسترسال الذي لا لزوم له، 

والذي برز من خلال التوصيفات المختصرة والحوارات 
الحاسمة والشخصيات واضحة المعالم، غير أنه وقع في 
بعض المناطــق في الرواية في فخ رومانســية اللغة التي 
شوشــت متعتي في بعض الأحيان، رغم أنها لم تســتمر 
طويــلا، وفي الجهــة المقابلة نرى أن الكاتب ثقف نفســه 
جيدا في التفاصيل النفســية لشخصيات العمل، خاصة 
حينمــا دخلت المعالجة النفســية خطــوط الرواية، حيث 

أقنعني الكاتب هنا أيضا أنني اتعامل مع معالجة نفسية 
لا ترتكــن للعبارات المســتهلكة في الأعمــال التلفزيونية 
أو السينمائية، فقد كــــانت هــنــا طبيبة نفسية من لحم 

ودم.
شخصيات الرواية الرئيســية كلها بلا استثناء كانت 
تحمــل خطوطا واضحة المعالم لدرجة تســتطيع معها أن 
ترى الشــخصية تتحرك أمامك، وهــذا يأتي تبعا لوجهة 
نظــري من اهتمام الكاتب بالتفاصيــل الدقيقة التي قد لا 
تلفت انتباه كثير من الناس، خاصة في وصفه لشخصية 
الجــد والأم مثلما كان وصفه لحياة وإيــاد، وعلى الرغم 
من أن »شــروق« المرأة الســورية صديقــة »حياة« وصلة 
الوصــل بينهــا وبين »اياد« منــذ البداية، لــم تأخذ حقها 
تمامــا في العمــل، إلا أن ملامحها كانــت حاضرة وبقوة 
رغــم صغر مســاحتها في العمــل، وهو الأمــر الذي كنت 
أتمنى لو أشــبعني الكاتب فيه، »شروق« 
كانــت  غنيــة  شــخصية 
أكبر  مساحة  فرد  تستحق 
لهــا فــي الروايــة، فأهميــة 
دورها فيه لا يقــل تأثيرا عن 
دور »حيــاة« و«إياد«، خاصة 
في تلك الفقرة التي تناول فيها 
الكاتب قصة »شروق« مع ابنها 
الــذي فقدته في لحظة غاشــمة، 
وذلك الحــوار الغني الــذي وقفت 
أمامــه طويــلا وجــرى مــن طــرف 
شروق وحدها في مواجهة السلطة 
الأكبر بالنسبة لها وهي القس، ممثل 
الله في الكنيسة لنعود بهذا المقطع إلى 
جوهر الرواية الأساسي وهو ذلك القهر 
المقبــل من ســلطة عليا تمتلــك بيدها كل 
شــيء أمام مخلوق ضعيف لا يجد جدارا 
يســتند إليه، وإن وجده سوف يتركه يوما 
مثلما فعل زوج »شــروق« بعــد وفاة ابنهما 
حــين تركهــا تواجه ألمهــا وحدهــا وغادرها 
حامــلا ضعفه وعــدم قدرته على مواســاتها، 
وأظــن أن الكاتب هنا خشــي أن تفلت الرواية من قبضته 
ولذلك لم يسترسل في حياة »شروق« أكثر فشخصيتها 
قد تأخــذ العمل إلى مناطق أخرى ربما تضيعه بتفاصيل 
قد لا يمتلكها الكاتب على وجه الدقة مثلما كان الحال في 

بقية شخصيات العمل.
ربمــا أكثر مــا آلمني في هــذه الرواية هــو النهاية التي 

حــاول الكاتب من خلالها أن ينتصــر لمظلومية المقهور إلا 
أن العُرف انتصر كالعــادة، ولم تعد الحقوق لأصحابها، 
ولم يكتف الكاتب بهذا القدر إنما جاءت الجملة الختامية 
قاصمــة ظهر للقــارئ حينمــا ســألت »حياة« أمهــا بعد 
عودتها للقرية عن اختها سناء كي تعطيها هديتها فكانت 
الإجابة أن »ســناء لقيناها مقتولة عنــد البير يما«، عبارة 
تلخــص تاريــخ القهر كلــه ولا تحتــاج لتفســيرات حول 
كيفية وســبب موتها، حيث يكفي أن تكون قد قتلت بهذا 
الشكل لنخمن الأسباب، وقد شكّلت كلمة »يما« التي ختم 
بهــا الإجابة والرواية معا ملخصــا لتاريخ الوجع والقهر 
والعبوديــة فــي مجتمع لا يحكــم إلا بقوانــين خاصة به، 
لا تأخــذ المرأة فيها مكانــة أبعد من كونهــا ملكية خاصة 

لأهلها، وعامة لعادات هذا المجتمع وأعرافه.
لــم يخــف الكاتــب منــذ بدايــة الروايــة خصوصيــة 
فلســطينية العمل بدءا من اللغة المحكية التي اســتخدمها 
في الحوارات، رغم أنه مزجهــا ببعض الفصحى أحيانا، 
والميرميــة  الفلســطيني  المجتمــع  بخصائــص  ومــرورا 
والزعتــر وتفاصيــل الحيــاة اليومية وانتهــاء بالتجربة 
الفلســطينية المناضلــة التي جاءت على لســان إياد أثناء 
اســتدعائه لذاكرتــه البعيدة، وقــد اســتطاع الكاتب من 
خلال هذه العناصــر المجتمعة أن يضمــن لروايته موقعا 
خاصــا في المشــهد الفلســطيني، كمــا رأيتهــا من خلال 
هذه القــراءة الســريعة للروايــة، خاصة أن هذا المشــهد 
يمتلئ بالشــعر أكثر مــن الروايــة، إلا أن خصوصية هذا 
العمل تجعله يفتــح دربا جديدا للكتاب الشــباب الجدد، 
حيث تعتبــر »الموتى لا ينتحرون« العمــل الروائي الثاني 
للكاتــب بعد روايته الأولــى »يعدو بســاق واحدة«، وقد 
أوضــح في »الموتى لا ينتحرون« فلســفته ورؤيته للحياة 
مــن أول جملة افتتح فيها الرواية حيــث يقول، »العقل لا 
يشغل نفسه بأســئلة المصير، فالقدر يتولاها« وقد تولى 
هو من خلال هذا العمل طرح رؤاه الفلسفية والاجتماعية 
ربمــا في محاولــة للتصالح ولو على الــورق بين الموروث 
الذكــوري المحمول على كتفيه وبــين قناعاته بأن الغفران 
طريقنــا للتصالح مع ذواتنا، وهذا ما جعلني أرى في هذا 
العمل جانبا مشرقا في المشهد الروائي الفلسطيني وفي 
مسيرة الكاتب التي سيتحتم عليه العمل جاهدا للتخلص 

من توابع شخصياته والانعتاق منها في الأعمال المقبلة.

٭ شاعرة وإعلامية فلسطينية

فاتنة الغرة ٭

نورية بن غبريطساري حنفي
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ثقـافـة

توفيق قريرة ٭

لغة الحيوان غير الأسطوريّة 
في المخيال الشّــعبي الإســامي القديم والحديث شيء اسمه 
»منطــق الحيــوان« مفــاده أنّ الحيوانات كانت تتكلّــم في مرحلة 
من مراحــل وجودها القيم و أنّها حُرمت، ولأســباب مختلفة، من 

لغتها. 
في القرآن الكريم ســند يمتّن هذا الاعتقاد الشــعبيّ، فنبيّ الله 
ســليمان منحه اللــه القدرة  على فهــم لغة الحيــوان ومحاورتها. 
وكثيــر من الأدباء في العالم ألّفــوا قصصا وحكايات رووها على 
لســان الحيوان نثرا أو شــعرا )ولكــن بلغة البشــر طبعا( تعرف 

باسم »الفايبل« أشهرها عندنا »كليلة ودمنة«. 
المهــمّ أنّ لغــة الحيوان صــارت مقبولــة عندنا لأنّهــا جزء من 
الأســطوريّ أو الديني أو العجيب؛ لكنّ اللســانيّين يتحدّثون فعا 
عن »لغة الحيوان« باعتبارها شــيئا له وجود غير أسطوريّ وله ما 

يثبته في عالم الُمدركات الحسيّة.
يرى بعض اللســانيّين أنّ عبارة لغة إذا ما أسندت إلى الحيوان 
كانت مجازيّة لأنّ اللغة الحقيقية هي اللغة البشــرية، وما سواها 
من لغات الزهور أو الحيوان إلا مجازات لأســباب لســانية يطول 
شــرحها ولا تعنينا هنا كثيرا. غير أنّ آخرين يعتقدون أنّ للحيوان 
لغات حقيقية تتواصل بها وتتفاهم، فعلى ســبيل المثال تذكر لغة 
النّحل في هذا المجال وهي لغة مركبة من عامات صوتية وحركية 
تســتدعي لإتمــام التواصــل بهــا، قدرة علــى معالجــة الأصوات 
والروائح والحــركات، فلقد بيّن علماء الحيوان مــن أمثال العالم 
كارل فــون فريــش ) 1886 – 1982( أنّ نحــل الاستكشــاف حين 
يعــود إلى الخليــة يقــدّم معلومات وظيفيــة عن مصــدر الرحيق: 
الاتجاه والأبعــاد ونوعية الرحيق.. ويوصل معلوماته بأشــكال 
تواصليــة مختلفة يدخل فيهــا الصوتي والحركــي وغيرهما من 
العامــات. الماحظات حول الســلوك اللغوي للحيــوان هي جزء 
من العلم الذي يصطلح عليه بـ«إيثولوجيا« ويعني دراســة سلوك 
الأنــواع الحيوانية في محيطها الطبيعــي توحي بأنّ هناك تفاهما 
بين الأنواع الحيوانية يشــبه تفاهم النوع البشري باللغة وبغيرها 

من العامات.
دخــول الإنســان إلــى عالــم التواصــل الحيوانــي بالماحظة 
والاســتنتاج ليــس جديــدا ولقد أشــار إليــه الجاحظ حــين قال 
عن الطيــر »ولها منطــق تتفاهم بــه حاجات بعضهــا إلى بعض« 
)الحيــوان 56/7(  وهو ممكن ومتاح؛ لكــن الدخول إلى التواصل 
معه بنظامه ما يزال من أمــر المعجزة التي تتجاوز نطاق العلم ولا 

يعنيه البت في إمكانها أو استحالتها. 
نحــن إلــى اليــوم نمــارس ضربــا مــن التواصل الخــاصّ مع 
حيواناتنــا الأليفــة، فلنــا أصــوات معيّنــة نصدرهــا لدعوتها أو 
لزجرها.. تختلف باختاف كلّ بلدة؛ وتشــهد كتب النحو القديمة 
علــى أنّ أجدادنــا كانوا يســتعملون الأصوات المختلفــة  في زجر 
الحيوانــات أو فــي مناداتهــا، وأن تقبل علينا قط لأننــا ناديناها 
بصــوت مخصوص يســتعمل لهــا أو حتى باســم لقبناهــا به لا 
يشــبه البتة إقبال طفلنا الصغير حين نناديه باسمه؛ فالقط يقبل 
بمفعــول العادة والطفل يقبل بمفعــول المواضعة، وفي الأمر فرق 

كبير.
ينبغــي أن نميّز بين الأصــوات في مســتواها الفيزيائي الخام 
وبــين إدراكنا الســماعي لهــا. تبدأ اللغــة بإدراك تلــك الأصوات 
وتقطيعهــا والتعامــل معها على أنّها شــيء دالّ ويبــدأ التواضع 
بين البشــر على اســتعمال أصوات معيّنة فــي دلالات معيّنة؛ غير 
أنّ تعاملنــا مع الأصوات الحيوانيــة لا تواضع فيه، بل فيه ضرب 
من الاستدلال: أي أن نستعملها في إقامة الدليل على شيء خارج 
عنها. والأمثلة على هذا كثيرة أشــهرها اســتعمال أصوات الديك 
فــي تقريب مواقيت الصاة، وليس هــذا من محض الصدفة طبعا 
بــل لأنّ التجربة نبّهت إلى أنّ هناك تزامنا بين موعد صياح الديكة 
وموعــد الصاة. وفي هذه الحالة فإنّ نوعا من أصوات الديك في 
وقــت معين هو المعتبــر لا جميع أصواته الأخرى؛ ويشــبهه أيضا 
صيــاح الــكاب ليا تنبيهــا لوقوع حــدث أو لقــدوم غريب فهذه 

الأصوات في وقت معلوم دالة على جملة من المعاني. 
وأن يكون الحيوان في سلوكه دالا فهذا داخل ضمن ما يعرف 
في اللســانيّات بالمؤشّر. المؤشّــر هو واقعة يمكن أن ندركها حالّا 
تجعلنا نفهم منها شــيئا عن شــيء آخر خارج عنهــا كأن أرى من 
خال نافذتي المغلقة غصن شــجرة يتحرك فاعتبره مؤشّــرا على 
وجود ريــح؛ أو أن أرى على رمال الشــاطئ آثار خطــى فأفهم أنّ 
أحدهــم مرّ قبلي من هناك، لكن لا الغصن تحرّك بقصد أن يعلمني 
بوجود الريح ولا الماشــي مشــى علــى الرمل ليخبرني أنّه مشــى 
هنــاك قبلي. فالتواصل في المؤشّــرات غير مبنــي على وجود نية 
مســبقة على حدوثه، وهذا ما يختلف به المؤشّر عن الإشارة التي 
يتــمّ بها التواصــل العادي؛ فمن يضع في الطريــق عامات المرور 
ينــوي أن ينبّه بهــا الناس إلى منعرجاتــه ومنحنياته وغيرها مّما 
أرادنا واضعوها أن نتنبّه إليها. ومن تكلم معنا بالعامات اللغوية 
كان ينــوي أن يخاطبنا بما ينــوي أن يعلمنا به؛ غير أنّ الديك حين 
يصيح لا ينوي أن يخبر أحدا باقتراب وقت الصاة، ولا أنّ الكاب 
حــين تنبح في نيتها أن تخبر صاحب البيت بأن لصّا موجودا في 
الخــارج؛ لذلك فإنّ اللغات البشــرية والعامات التي يتواصل بها 
الناس اليوم مبنية على إشارات فيها نية مسبقة بوجود تواصل، 
بينمــا لا وجــود في »لغــة الحيوان«  لهــذه النية، لذلــك هي مبنية 
رات مثلها مثل أيّ صوت طبيعي أو حركة طبيعية نفهم بها  بالمؤشِّ

شيئا خارجا عنها من دون سابق إضمار بوجود تواصل. 
إنّ عاقة البشــر العاديّين بما يســمّى لغة الحيــوان هي عاقة 
اســتدلال: هم يســتعملون لا أصواتها فقط، بل حركتها أيضا في 
إقامة الدليل على شــيء خارج عن حركتها وصوتها؛ وهي تصدر 
تلــك الحركة لم يكــن في نيتها أن تخبر أحدا بمــا فهم ولا كان في 
نية من فهم عنها من البشــر ما فهم أنّها ستفعل ذلك بقصد مسبق 
إلــى أخباره بما تخبره عنه. ونحن نجــد في القرآن ما يدلّ على أنّ 
الحيــوان بســلوك ما من ســلوكه يمكن أن يكون دليا أو مؤشّــرا 
فلقــد جاء في ســورة ســبأ ) 14(  قوله تعالى متحدّثــا عن إعان 
الدابة موت النبيّ ســليمان: »فلمّا قضينا عليه الموتَ ما دلّهم على 
موته إلّا دابّة الأرض تأكل مِنْسَــأته«. ليــس أكل الدابة وفعلها إلا 
ســلوكا وما يســمّى بلغة الطير هو أيضا ســلوك يمكن أن يتعامل 
معه على أنّه دليل مدلوله ليس في نفسه، بل في شيء خارج عنه.
هذا حدّ علم اللسان فيما يسمّى بـ«لغة الحيوان« أمّا فهم النبيّ 
ســليمان عن النمل ومحــاورة الهدهد فيتجاوز هــذه الحدود. إنّه 
أدخل في الخارق الذي لا يتمتّع به البشــر العاديّون في تواصلهم 
اليومي، فهو كما وصف في القرآن »فضلٌ مُبين«، لكن من الناحية 
العلميّة يمكنك أن تتكلم بمحضر حيوان فيســمعك وقد يفوقك في 
القدرة على سماع الأصوات ذات الذبذبات المنخفضة أو المرتفعة، 
فلقطّك وكلبك قدرات في التقاط ســمعه لأصوات أكثر منك، ولكن 

السلحفاة أقل قدرة منك على ذلك. 
هــذا أقصى ما فــي القصة أمّــا أن تتفاهما بالأصــوات فتقول 
هي وتفهم أنت ما تقــول وتتحاوران فليس إلى ذلك عبر العلم من 

سبيل لأنّه ليس في الوقائع ما يؤيّده.

٭ أستاذ اللسانيّات بالجامعة التونسيّة

اعماله تسأل عن الكيان وهويته

اللبناني عبد الرّحمن المحمّد: جماليّة المنحوتة تكمن في المرأة
بيروت ـ من ليندا نصّار:

يطوّع النحات اللبناني عبد الرّحمن محمّد المحمّد، مواده بين يديه. كأنها استباق دائم، للغة فنه، الذي يستوحي بعضه من بيئة سكنه في البقاع. 
تبدو اعماله، على رهافتها، ايضاً توغل حرّ في اســئلة كثيرة، اولها حول الكيان وهيئته وحضور الجســد والاشياء في مساحتها. خصوصاً كيان 
المرأة التي اشــتغل على منحوتات عدّة، تقارب عالم الحب والاغواء. فالمرأة ثيمة مميزة في اعماله. حاول عبرها التعبير عن حالات نفســية وروحية 
ا.  كثيرة، من الغضب والحزن والامومة. تخرّج عبد الرّحمن من معهد حيدر حمود، ولم يتابع فنّ الرســم بل عمل بالنحت لســنوات وما زال مســتمرًّ

شارك في معارض كثيرة، وقام بورش عمل في مختلف أنحاء لبنان والعالم، كتركيا الجزائر تونس المغرب سلطنة عمان. 
»القدس العربي« التقته وهنا نص الحوار: 

• ماذا يعني لك النّحت وكيف يكتسب الفنّ جماله؟
○  النّحــت هو الفنّ الّذي رافقني طيلة ســنوات، وهو الجزء الّذي لا 
يمكن أن أتخلّى عنه. يكتســب الفنّ جماله من تواضع الفنّان، ولا يكون 
ســقوط هذا الأخير، إلّا عندما تغلب النّرجســيّة على أســاس الفن. إنّ 
التواضع لا يعني الســطحيّة بل الوضوح، أي أن يكون عميقًا ومقروءًا 

وشفافًا في آن.
• إلى أيّ مدرسة تنتمي، ومَن هو أكثر نحّات أثّر فيك؟ 

○ لم أتأثّر بأحد. لي مدرسة خاصّة تعبّر عن أفكاري، ومعظم النحاتين 
مثلي يعيشــون في حوار مع الجســد في حركته الإيمائيّة. جسّدتُ في 

أعمالي المرأة وتاريخها بطريقة خاصّة لا تشبه أحدًا.
• ما هي الطّريقة الّتي تعتمدها لإيصال الفكرة إلى المتلقّي؟ وإلى أيّة 

فئة تتوجّه في أعمالك؟ 
○ إنّ كل عمل تجريديّ ينقل الفكرة الى المتلقّي بشكل مقروء وواضح، 
يعنــي أنّه ناجح. أنــا ضدّ ســيطرة الغموض على العمــل، فالغموض 
»ديكــور«. لكلّ فنّان أســلوب ورؤية فنّيّة تختلف عن غيره. بالنّســبة 
إليّ، الكلاســيكية بحدّ ذاتها مثلًا فن منفصل ومختلف، والبيئة هي الّتي 
تبلور الفنان وتمنحه أساســه ومركزه وأفكاره. أتوجّه في أعمالي إلى 
كلّ الفئات لإيصال الفكرة بإحساس راقٍ إلى كلّ الأعمار والفئات. يحكم 
النّاس على الأعمال المعروضة انطلاقًا من أذواقهم، ولكن إذا تشــابهت  
قراءة العمل الواحد وتأويله، نذهب الــى الإجماع في الحكم عليه بأنّه 

واضح وناجح.
• ما هو مصدر إلهامك، وما هو النّوع الّذي تعمل عليه لتجسيدها؟

○ المرأة هي موضوع وحوار الثّقافات وقد اتّخذتها عنوانًا لمواضيعي. 
إنّ جماليّة المنحوتة وإثارتها تكمن في المرأة في جميع  حالاتها كالغضب 
والعنف والحزن والفرح... وعلى الرّغم من هذه الحالات، تبقى صورتها 

شفّافة وعاطفيّة. 
• ما هي الموادّ الّتي تستخدمها في في صنع المجسّمات؟

○ أســتخدم كلّ أنواع المواد، لكنّي  أميل بشكل خاصّ إلى الخشب إذ 
أجده الأكثر إحساسًا على الرّغم من صعوبة تنفيذ العمل عليه. 

• ما الفرق بين الكلاسيكيّة والحداثة وإلى أيّ مدى تعبّر عن الحداثة 
في مجسّماتك؟ 

○ إنّ كلاسيكيّة المنحوتة تظلّ جامدة غير متطوّرة، ما قد يبعد النّاس 
عنها. بينما دخول العناصر الجديدة إليها كالحركة والسّماكة الإضافيّة 

من خشب وزجاج، يجعلها  تتّخذ معنى آخر لها، فتبدو القطعة متّزنة.
المهــمّ في فنّ النّحــت كيفيّة إحياء الجمــاد. وهنا نأخذ مثــلًا الفرق 
بين النّحت الكلاســيكيّ والنّحت الحديث مثلًا: جــدل رجل وامراة على 
بعضهما البعض بشكل لولبيّ جميل هذا بحدّ ذاته يعتبر مزجًا للحداثة 

بالكلاسيك. 
• ما هي الطّريقة الّتي تعطي الحياة الى الجماد ؟

○ القطعة هي أســاس فنّ النّحــت فكلّما بذل النّحّــات مجهودًا في 
تنفيذها، بدت ناجحة وقريبة من المتلقّي. وكلّما وهبها إحساسًا، منحته 

حنانًا وانسيابًا. 
• هل أثّرت المكننه سلبًا أو إيجابًا في طريقة العمل النّحتيّ؟

○ هناك عدّة طرق لتنفيذ العمل منها ضرب المنحوتة بالرّمل ثمّ العمل 
ا. بالنّســبة إليّ، إنّ المكننة في  بالإزميــل الذّي يمنح القطعة رونقًا خاصًّ
تطوّر مســتمرّ، والأعمال المنحوتة علــى »اللّايزر« معظمهــا فارغة من 
ا إذ  ا يدويًّ المعنى. »اللايزر« ينحت وجهًا كاملًا، ولكنّــه لا يعتبر عملًا فنيًّ
أنّــه لا يدخل في تفاصيل القطعة. فللعمل اليدويّ جمال مميّز وهو يبعث 

إحساسًا فريدًا من نوعه.
• كيف تنظر إلى واقع النحاتين اليوم؟

○ وضع النّحّاتين سيّء إلى حدّ ما في لبنان، خصوصًا الجدد  أو غير 
المعروفــين منهم. يعمل النّحّاتون لتحصيل لقمة عيشــهم، ما يؤدّي إلى 

عدم تفرّغهم فيشكّل ذلك عاملًا معاكسًا بالنّسبة إليهم. 
• مرّ فنّ النّحت بفترات صعبة إثر تأثّره بالظّروف الرّاهنة للمنطقة. 

واليوم كيف تجد الإقبال عليه؟
○ مرّ النحت بفترات صعبة خلال الحرب وقد ظلّت الحركة ناشــطة 
لكن بصعوبة. فالفنان كتلة إحســاس يتفاعل مع الوضع والمشــهد. مع 
ذلك تفوّق الفنانون في لبنان. بعد الحرب، شــعرنا باقترابنا من بعضنا 
البعض. كما أنّ الفنانين لم تســيطر عليهم فكــرة المذهبيّة أو التّعصّب، 
والدليــل على ذلك أننا نجد  في المعارض  فنانين من مختلف الفئات، وقد 

تنشأ بينهم صداقات.
• يشهد الفنّ غيابًا للنّقد. ما هي أسباب هذا الغياب؟

○ يفتقد الفنّ التشــكيليّ في لبنان إلى الأشــخاص المستقلّين الذين 
يطلقــون كلمتهم بكلّ جــرأة وحرّيّة. كما يحتاج النّقــد إلى الموضوعيّة 
والصّدق، وهذا غير وارد في لبنان والدّول العربيّة، ما يؤدّي إلى غياب 

النّقد.

خوذة لحماية رؤوس المبدعين )في المغرب( 
ســتصبح الخودة التي يرتديها أصحاب الدراجات 
النارية لضرورة حماية رؤوسهم ضروريةً للمبدع، بعد 
أن دخلنــا مرحلة الاعتداءات المباشــرة على المبدعين، 
بتكســير رؤوســهم وإدانتهم أمام المحاكم، بدل حماية 

القانون لهم. 
أيكون فــي الحكم الذي صدر علــى الكاتب الروائي 
المغربي عزيز بن حــدوش  أمام محكمة ورزازات إعلاناً 
على مرحلة جديــدة لكبح الإبــداع المغربي وتحجيمه 
بإدانتــه أمام مجتمع لا يقرأ؟ أم هــل هو تحذير للكتاب 
حتى لا يخوض إبداعهم في الكشــف عن عيوب المجتمع 
الأخلاقية والسياســية والاجتماعيــة؟ أم هل هو دفع 
بالرواية حتى تســكت ولا تقول شيئاً أو تهتم بتصوير 

جانب من حياة أو واقع إنساني؟
لقد قــام مجد الكتابــة الســردية منذ البــدء على 
الاعترافات والجرأة على مواجهة الذات، وقد كانت تلك 
الاعترافات صادقة في تصوير عيوب الفرد وفضح آفات 
المجتمع، حتى صح في نظر جميع ذوي الاختصاص، أن 
نتلمس الأوضاع الحقيقية للمجتمع، في ما صوره الأدب 
لا في ما نقله التاريخ العام. فحســبنا أن نقرأ اعترافات 
جان جاك روسو لنرى صورة الفرد في نقائه الصادق، 
حتى وهو يتكلم عن جوانب اعتبرها شريرة في حياته 

أو ذانه، في أوضاع إنســانية مختلفة بين ضعف وقوة، 
ويكفينا لمعرفة صورة المجتمع الفرنســي أن نقرأ بلزاك، 
مثــلًا ولمعرفة عمق حيــاة مجتمع القاهرة لنــا أن نقرأ 
نجيب محفوظ، وليــس أروع من صورة الدار البيضاء 
في رواية »بيضة الديك« للكاتب المغربي المرحوم محمد 
زفزاف، وكذا صورتها زمن اضطرام العمل الوطني فيها 
في أربعينيات القرن الماضي في رواية »الريح الشتوية« 
لمبارك ربيع أو صورة عموم المنطقة الشــمالية الغربية 
من المغرب ومدينة شفشــاون خاصة في رواية »عودة 
المعلمْ الزيْن« للشــاعر المغربي، محمــد الميموني مع كل 
ما عمد إليه من كشف وفضح الذين يختفون في مسوح 
رجــال الدين من ســدنة الأضرحة، وفضــح أول صور 
المنحرفين عما كانــت تطمح إليه جميع فئات الشــعب 

المغرب من رجال السلطة والمسؤولين. 
ليســت هذه إلا أمثلة عما اضطلع به الأدب السردي 
المغربــي، فهل على روائيينا أن ينجــوا بجلودهم، وأن 
ينزاحو بعيداًعــن تصوير المجتمع، فعنــدي أنه حتى 
لو فكــر الناس في اســتبدال الحيوان بالشــخصيات 
الإنســانية لتعرض كتابنا أيضاً إلــى القتل والمتابعة، 

ويكفينا من الماضي ابن المقفع في »كليلة ودمنة« مثالًا.
وإذا كان مــن أســاطير الكتابة الشــعرية العربية 

الاعتقاد أن وراء كل شاعر شــيطاناً، فإنه يصح اليوم 
أن نقول، من دون أن ننســب ذلك إلى أســطورة أو فكر 
خرافــي: »إن وراء كل كاتب روائي أو قصصي شــبحا 
قاتلا يلوح بســيف يتهدد رأســه«، لا يوفر هذا القاتل 
)الــذي لا يقرأ فــي الغالب( شــيخاً فانيــاً مثل نجيب 

محفوظ، أو مبدعاً شاباً مثل عزيز بن حدوش. 
إن في هــذا جانباً من عظمــة الكتابة، وكشــفاً عن 
مفارقــة أمة اقرأ التي لا تقرأ، التــي تحافظ على الكتاب 
، وإثباتأ لأهمية الكتابة، ودفعا  المقدس تلاوة لا فهمـــاً
لــكل مجانية يمكن أن توصم بهــا، أو عبثية يمكن نعت 

ممارسيها به. 
ومن هنا أيضاً أهمية تلك الإشــارة التي كان يثبتها 
الكتاب في زمن سابق إلى أن عملهم محض تخييل، وأن 
كل تشابه بين أي شخصية من شخصياته إنما هو مجرد 

مصادفة.
ورغم حداثة إقبالي على كتابة القصة القصيرة، فقد 
بدأت أتحســس عنقي، لاعتقاد أشخاص أنني أقصدهم 
بالكتابة. وفضح أســرارهم، إذ يجــدون صورتهم في 
بعض ما أكتــب، فيضطربون، ويقلقــون، ولا يفكرون 
في رد الفعل بأي وســيلة للمراجعة أو المناقشة، وإنما 
بالشــروع المباشــر في عدوان لكتم صــوت كاتب قدم 

صوراً لا علاقــة لها بفضح 
أو ما أشبه ذلك.

وراء  من  يريدون  فماذا 
هذا العدوان؟

لقد وجب أن تتخذ كافة الإجراءات لحماية مبدعينا، 
روائيين كانوا أم شــعراء أم ممن يختارون أي وســيلة 
تعبير، حتى لا نترك أي كاتب أو مبدع أو مفكر، أو مثقف 
مهتم بالشــأن العام، لمصيره يتحســس رأسه، منتظراً 
اللحظة التي ســيهوي فيها، ســيف أي قاتل مأجور، لا 

يعرف حتى كيف يَقرأ لسوء حظ المبدعين. 
أفتريدون أن ينتهي الإبداع السردي والروائي إلى ما 
سبق أن انتهى إليه الشعر الذي أصبح مجرد هلوسات 
ومعميات ومبهمات، تفوق ما عرفناه لدى الســرياليين 
الأصلاء، إلا ما رحــم ربي. ليفر القارئ هــذه المرة من 
قــراءة أي أدب أو فن أو إبداع، إلــى الاكتفاء بالكلمات 

المتقاطعة في أحسن الحالات؟«.
ما علينا جميعا إلا الاحتماء بقناع حديدي شأننا حين 
نركب دراجة نارية مــن أي حجم، في زمن لا تتعامل مع 

الإبداع في بلادنا إلا رؤوس من حديد.

٭ قاص مغربي

أحمد بنميمون ٭

حق الرد: المركز الثقافي العربي في بيروت ينفي القرصنة
في إطار العــرف الصحافي )حق الرد(، 
وعطفاً على المقال المنشور بتاريخ 25 مايو/
أيار 2016، والمعنون بـ »القرصنة والتزوير 
والتعدي على الحقوق تشــعل الحروب بين 
الناشرين« وردنا من محامي المركز الثقافي 
العربي الآتي: إن المزاعم المساقة ضد المركز 
الثقافــي العربي باطلة ولا أســاس لها من 
رُميت بهدف تشويه سمعته  الصحة، وإنما 

والتشهير به ليس إلا.
إن المركــز الثقافي العربــي دأب كعادته 

على دفع حقوق المؤلفين من دون تأخير.
إن المركز الثقافي العربي نشــر للســيد 
ربيــع جابر أكثر مــن 13 كتابــاً، وذلك منذ 
تســعينيات القــرن الماضي، وكان الســيد 
ربيــع جابر يقــوم بقبض حقوقه بشــكل 
دوري بموجب إيصــالات قبض موقعة منه 
شــخصياً، كما أن المركز حاز مع السيد ربيع 
عام  العربية  للروايــة  بوكــر  جائزة  جابر 
2012 مما يــدل على أن العلاقة مع الســيد 
ربيع جابر بقيت مســتمرة على الأقل حتى 

تاريخ الجائزة.
أما بالنســبة لأعمال السيد عبدالرحمن 
منيــف، فإن المركز لديــه العديد من العقود 
الموقعة مع ورثته، ومالكي الحقوق، وأثناء 
مدة هذه العقود، كانت جميع حقوق السيد 

منيف تصل إليهم بشكل دوري ونظامي.
إن الكلام الوارد على لســان دار التنوير 
لا يمــت للواقع بصلة، بل علــى العكس من 
ذلــك، فإن الكتــب المذكورة فــي المقال هي 
حقــوق للمركــز الثقافي العربــي، ومن ثم 

انتقلت لدار التنوير أو غيره، علماً بأن أحد 
الأشــخاص النافذين في دار التنوير )فرع 
بيروت(، الذي كان يعمل في الســابق لدى 
المركــز الثقافي العربي، أقــدم على مزاحمة 
المركز الثقافي العربي مــن دون وجه حق، 
والاحتيال  المشروعة  غير  المزاحمة  ودعوى 
بحق هذا الشــخص قيد النظر أمام القاضي 
المنفــرد الجزائي في بيروت بعــد أن صدر 
عن قاضــي التحقيق قرار قضــى بالظن به 

بالجريمتين أعلاه.

لقاء جمع مثقفين وأكاديميين في »دار الندوة«

مناقشة كتابين لفايز رشيد: الكاتب الملتزم بفلسطين أولًا
بيروت ـ  »القدس العربي«:

من ضمن لقاءات »دار الندوة«، ناقش فايز رشــيد، مع 
مثقفين وأكاديميين في بيــروت، كتابه البحثي »إضاءات 

فكرية وسياسية، في الواقع القاتم«، وروايته »أفول«.
قدم الناقد إســكندر حبش، مداخلة، اســتعرض فيها، 
مفاصل رواية »أفول«، مشــيراً إلى أن »رحلة رشــيد في 
»أفول« كانــت إلى ثلاثة أماكن: أوكرانيا، وبيلاروســيا، 
وروســيا، وهي رحلة لها تبريرها الخــاص، أي أن يعود 
ويكتشــف هذه البلاد بعد 25 ســنة من »ســقوط تجربة 
الاتحاد الســوفييتي«، هذا التبرير، يشــكّل بدوره غاية 
بحد ذاته، وهي غاية مزدوجة: الأولى اســتعادة تجارب 
شــخصية ولقاء أصدقاء، والبحث ربما عن شباب ضائع 
وعن أحــلام تركها هنــاك بعد عودته من دراســة الطب 
في تلك البلاد، الغاية الثانية أن يشــاهد ويرى ويســمع 
ويبحث عن خفايا السياســة التــي تحولت جذرياً خلال 

هذه السنين الطويلة، وكأن عاماً آخر حلّ محله«. 
من جهته، أكد معن بشور، الرئيس المؤسس لـ«المنتدى 
القومــي العربي« أن مــا يربط فصول كتاب رشــيد فايز 
البحثي، هــمّ واحد هــو التحرير والتغيير، وينســاب 
بينها خيــط وحيد هو خيط الالتــزام بقضية هي الأعدل 
في عصرنــا المعاصر، وبأمّة هــي الأكثر تعرضــاً للظلم 
والعدوان مــن أمم هذا الزمان«. موضحاً أنه من الطبيعي 
أن يبدأ كتابه بفلســطين، وهو ابن قلقيلية الصامدة على 
كل خطوط النار، قبل الاحتلال وبعده، وخريج ســجون 

الاحتلال قبل أن يكون خريج جامعات روسيا وبلاروسيا، 
بــل هو المناضل الذي حمل قضية شــعبه منذ تفتح وعيه 
الوطني والقومــي قبل عقود، ومن الطبيعي أيضاً أن تبدأ 
فلسطينياته بهوايته المفضلة على ما يبدو، وهي مطاردة 

أكاذيب الصهاينة، كما في كتابه »تزوير التاريخ«.
وكان فايز، عرض وثائق تنفي »مزاعم« الإسرائيليين، 
وتعتمد على مؤرخين عالميين كارنولــد تويني الذي نفى 
وجود أي حق لليهود في فلســطين، ولعلمــاء آثار نفوا 
وجود أثــر يهودي واحد في كل فلســطين، بمــا في ذلك 
القدس، بمــن فيهم »أبــو« الآثار الإسرائيلي إســرائيل 
فلنكشتاين«، وزميله المحاضر في جامعة تل أبيب رفائيل 
غرينبــرغ، والبروفيســور بوتي فرحــي، بالإضافة إلى 
علماء الآثــار والتاريــخ العالميين كاتلين كينــون وبيتر 
جيمس وتوماس طومســون، ناهيك عن شــلومو ساند 
الكاتب الإســرائيلي الذي قال: »إن الصهيونية اخترعت 
الشعب اليهودي كأسطورة تضليلية، تماماً كما اخترعت 
أرض إســرائيل، وهو كتابه الثاني بعد كتابه الأول »من 

اخترع شعب إسرائيل«.
وفــي منهجية واضحــة، يعمــد بعد تفنيــد أكاذيب 
الصهاينة، وتحديد مثالب اتفاقيات أوســلو يتوجه إلى 
الجانب المضيء مــن الكأس، فيتحدث عــن نضال المرأة 
الفلســطينية وعطائها منذ مطلع القــرن الماضي وفي كل 
الثورات والانتفاضات، مؤكّداً على أهمية دورها وضرورة 
تعظيمه في المراحل المقبلة، كما يفرد فصلًا خاصاً للأسرى 
الفلســطينيين الأبطال ودورهم في الكفاح الفلســطيني 

المعاصر. 

عبد الرّحمن المحمّد
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منوعــات

 

الحمل

قلقا او تعبا. تكون طباعتك صعبة 
وربما تعرض استقرارك للتأرجح

الثور

تمارس قدرة هائلة على الإقناع، 
وتكون الإنفعالات شديدة كما التشويق. 

في الجو تغيير وحدث كبير. لكن انتبه 
من إثارة النعرات

الجوزاء

يساعدك أحد أو تساعده يوم. قد 
يطلب عونك مَن تستجيب معه بسرعة. 

تجدر الإشارة إلى أن الأمور تصبح أكثر 
سلاسة الآن، ثم تتاح لك فرص جيدة 

تأتيك بحلول وتغييرات ابتداء من يوم 
الغد

السرطان

تخف الضغوطات مساءً. تجنب 
الأضواء في هذه الفترة وابتعد عن 

التحديات. إلاَّ أن معنوياتك تبدو قوية 
وشديدة، خاصة وأن الوضع العاطفي 

يبتسم لك
الأسد

تعمق بعض الصلات أو تحمل إليك 
فرحاً ما يتعلق بأحد الأولاد أو بأحد 

المقربين.ك

العذراء

إن الأشخاص المهمين في حياتك ولهم 
دوراً فيها متفهمين لمشاريعك المهنية و 

الشخصية أكثر من ذي قبل. 

الميزان

يبدأ الشهر مع جو إيجابي جداً، ما 
يبشر بانطلاقة جيدة وتفاؤل ومشاريع 

بناءة. لا تقم تنازلات لأنك منتصر يا 
عزيزي

العقرب

هي فترة بناءة جداً لن تترك لك وقتاً 
لكي تمل أو تضجر، قد تضعك أمام 

خيارات كثيرة وعروض مغرية وعليك 
أنت أن تختار

القوس

يلجأ إليك الناس للاستشارة، 
تثير الحسد والغيرة. انتبه من بعض 

المغرضين والذين يريدون تشويه 
سمعتك. حاذر بعض المتملقين

الجدي

قد يعترض البعض على أوامر 
تصدرها أو عن بعض القرارات فتضطر 

إلى شرح بعض الموجبات، خاصة إذا 
كنت تشغل مركزاً جديداً يسبب لك 

بالتوتر والقلق

الدلو

بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن 
هدفك خارج السيطرة من جديد. لا 

ينتابك اليأس و الإحباط.

الحوت

الأوقات دقيقة فلا تعاكسها. تجادل 
بشأن شراكة أو علاقة زوجية أو 

انتماء أو قضية قانونية. تأسف لبض 
التطورات، تهتم بالتفاصيل

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ياسمين عبد العزيز ضيفة الدورة 11 للمهرجان الدولي
للفيلم القصير والوثائقي في الدار البيضاء 

صابر الرباعي يحث الفنانين العرب على زيارة الأراضي الفلسطينية

الرباط – »القدس العربي«:

اختــار المهرجــان الدولــي للفيلــم القصيــر والشــريط 
الوثائقــي للدار البيضاء في المغــرب تكريم النجمة المصرية 
ياســمين عبــد العزيز، خــلال دورته الحادية عشــرة، التي 
تعقــد من الأول إلى الخامس من تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
2016 تحــت شــعار دور الســينما فــي اســتكمال الوحــدة 

الترابية/ مسيرة 40 سنة من النماء.
 وسيكون تكريم النجمة ياســمين عبد العزيز إلى جانب 
أســماء فنيــة مغربيــة وأجنبيــة وصفهــا بــلاغ المهرجان 

»بالوازنة«.
المهرجــان الــذي يترأســه محمــد بكــري اختــار تعيــين 
الإعلامي والمخرج المصري جمال عبد الناصر مديرا فنيا له، 
وســيتم تنظيم هذا المهرجان ما بين مدينتــي الدار البيضاء 

والمحمدية.
ويشــهد المهرجان عروض أفلام قصيرة ووثائقية تؤرخ 

لحــدث المســيرة الخضراء، وســتخصص نــدوة المهرجان 
لموضــوع - الحكم الذاتي بــين التأويــل و التفعيل- تحت 
إشــراف عزيــز أغبالــي المرابط رئيــس الإئتــلاف الوطني 
للدفــاع وحماية المقدســات، وعبــد الوهاب زغلــول رئيس 

المكتب الجهوي للإئتلاف. 
وينتظــر أن تشــهد مدينة الــدار البيضاء عــروض أفلام 
القافلــة الســينمائية التــي دأب المهرجان مــن خلالها على 
جعل الفضاءات المفتوحة مجالا للاســتمتاع بالفن السابع 

للجمهور العريض.
وفتح مكتب المهرجــان طلبات المشــاركة أمام المخرجين 
المغاربــة والعــرب للتبــاري علــى جوائــز الفيلــم القصيــر 
والشــريط الوثائقــي بحضــور لجنــة تحكيــم دولية تضم 
مخرجــين ونقــادا ومبدعــي الفعل الســينمائي مــن بينهم 
المخــرج البحريني عمــار الكوهجي والفنــان اللبناني داني 
نور والممثل التركي محمد شاغرا والإعلامية اللبنانية هناء 

الحاج.

■ روابــي )الضفــة العربية( - من علــي صوافطة: 
دعا المغني التونســي صابر الرباعي الفنانين العرب إلى 
زيارة الأراضي الفلسطينية والتواصل مع شعبها بغض 

النظر عن أي مصاعب أو انتقادات قد تعترض طريقهم.
وقال في مؤتمر صحافي عشــية إحيائه أمسية فنية 
على مســرح مدينة روابي الجديدة فــي الضفة الغربية 
»هناك معاناة حتى نصل إلى هــذه الأرض الطيبة مش 
كأي معانــاة.. لما الواحد يفكر إنه رايح فلســطين شــي 
صعب ولكن لما تكــون الإرادة موجودة وتحب هذا البلد 

تسهل على نفسك معنويا هذه الطريق.«
وأضاف مخاطبا الحاضرين »أعتبر نفسي تونسيا- 
فلسطينيا أتقاسم معكم الفرح والهواء والأكل والوقوف 

على طابور الجوازات والحواجز.«
وســافر الرباعي في الطائرة مــن تونس إلى الأردن 
قبل أن يســلك طريقا بريا عبر معبر »الكرامة« الحدودي 

وصولا إلى الأراضي الفلسطينية.
ويعتذر فنانون عرب عن عــدم الذهاب إلى الأراضي 
الفلسطينية بداعي خضوع المعابر والحواجز الحدودية 

المؤدية لها للسيطرة الإسرائيلية.
وقال الرباعي »حضور الفنانين العرب مهم جدا حتى 
نعطي انطباعا للآخرين أننا نحب الحياة وأن الشــعب 
الفلســطيني من حقه أن يعيش ومن حقه أن يفرح. من 

حقــه أن يشــوف فنانــين بلده 
وكذلك الفنانين العرب.«

الفلســطينيين  أن  وأضــاف 
»مش معزولين عــن العالم وهم 
منا وإلينــا ولازم نكــون معهم 
قلبا وقالبا ولا يمكن لإســرائيل 
للشــعب  الفــرح  تلغــي  أن 
الفلسطيني.. هذا إصرار الشعب 

الفلسطيني وصموده.«
وســيكون الرباعي أول مغن 
عربــي يحيــي حفلا فنيــا على 
بني  الذي  روابــي  مدينة  مدرج 
الرومانية  المدرجات  طريقة  على 

ويتســع لمــا يقارب مــن 15 ألف 
شــخص وهو ما عبر عنه قائلا »لي الشرف أن أكون أول 

فنان عربي يطلع على هذا المسرح.«
ولاقى الرباعي استقبالا رســميا وشعبيا حافلا لدى 

وصوله فقال وزير الثقافة الفلســطيني إيهاب بسيسو 
إن حضور الرباعي »رســالة إلــى كل المثقفين العرب في 
السينما والمســرح والموســيقى.. وهذه دعوة مفتوحة 
ليكونوا بيننا في فلســطين في الفعاليات الثقافية التي 

تعزز صمودنا.«
كما اســتقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد 

الله في مكتبه في رام الله المغني التونسي.
وقال بيان صــادر عن مكتبه إن زيــارة الرباعي إلى 
فلســطين »تأتي في سياق كســر الحصار الثقافي الذي 

تفرضه إسرائيل على الثقافة الفلسطينية«.

فيلم أمريكي يجسد
أول مواعدة بين أوباما وزوجته

أمبر هيرد تتبرع بكامل تسوية طلاقها من جوني ديب للأعمال الخيرية
الممثلــة  أعلنــت  أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
الأمريكيــة أمبــر هيرد فــي بيان أنها ســوف تتبرع 
للأعمــال الخيرية بكامــل قيمة تســوية طلاقها من 

النجم جوني ديب، وتبلغ سبعة ملايين دولار.
وقالت: »قيمة التسوية التي حصلت عليها خلال 
الطــلاق تبلــغ ســبعة ملايــين دولار، وســوف يتم 

التبرع بمبلغ سبعة ملايين دولار«.
بــين  مــا  التســوية  قيمــة  تقســيم  وســيجري 
مستشفى للأطفال في لوس أنجليس، ومشروعات 

لدعــم المرأة تقيمهــا منظمة اتحاد الحريــات المدنية 
الأمريكي.

وأقامت هيرد )30 عاما( دعوى قضائية للطلاق 
من ديب )53 عاما( في آيار/ مايو الماضي بعد فترة 
زواج دامــت 15 شــهرا، واســتصدرت في الشــهر 
نفســه حكما بعدم تعرض ديب لهــا، بعد أن اتهمته 

أمام المحكمة بمهاجمتها مرات عدة.
فــي  البطولــة  أدوار  جســد  الــذي  ديــب  وكان 
أفــلام مثــل »ادوارد أصابــع المقصات« وسلســلة 

»قراصنــة  أفــلام 
قــد  الكاريبــي« 
بهيــرد  التقــى 
تصويــر  أثنــاء 
»مذكرات  فيلــم 

 ،2011 عــام  رام« 
وعقــدا قرانهما في 

مطلــع عــام 2015 في 
لوس أنجليس.

– رويترز: يمكــن للأمريكيين  ■ لوس أنجليــس 
اليوم مشــاهدة تفاصيل المواعــدة الأولى بين باراك 
وميشيل أوباما في فيلم يرصد تصرفات الرجل، الذي 
أصبح فيما بعد رئيســا للولايات المتحدة وهو يغازل 

زوجته المقبلة طوال يوم.
يتناول فيلم »ساوث ســايد ويز يو« تفاصيل أول 
مواعدة بين أوباما وميشيل في صيف عام 1989 وفيه 
تظهر ميشيل روبنسون )25 عاما( المحامية القادمة من 
شــيكاغو وهي تخرج مع باراك أوباما طالب القانون 

الذي جاء للتدريب في الشركة التي تعمل بها.
وطوال الســاعات التي قضياها معــا والتي تصر 
ميشــيل على أنها لم تكــن مواعدة يحضــر الاثنان 
معرضا فنيا ومناسبة عامة ويشــاهدان فيلم »دو ذا 
رايت ثينج« )إفعل ما تراه صحيحا( للمخرج سبايك 
لي ويتناولان المشــروبات والبوظة خلال مناقشتهما 

لحياتهما وتطلعاتهما ومخاوفهما.
وقالت الممثلة تيكا ســمتر، التي تلعب دور ميشيل 
»ترى فــي الفيلم إنهمــا تحديا بعضهمــا البعض... 
وتحدثا عــن أســرتيهما واعتقد أن كل هــذه الأمور 

واقعية جدا وفي متناول الناس.«
وقال باركر ســورز الممثل الذي جســد شــخصية 
باراك أوباما في الفيلم إنه بدأ »بتقليد قوي« للرئيس 

لكنه بعد ذلك ترك التمثيل وأدى الدور بتلقائية.
وكانت العلاقة بين الاثنين لطيفة وممتعة في الفيلم 
إذ حافظت على مســافة بينها وبين أوباما بينما سعى 

الأخير إلى تبديد مخاوفها بلطف.
وتــزوج بــاراك أوباما الــذي بلغ عامــه الثامن 

والعشرين في ذلك الصيف ميشيل في عام 1992.
ويظهر الســكان الســود في منطقة ساوث سايد 

بشيكاغو كخلفية في الفيلم.

الفنان صابر الرباعي خلال المؤتمر الصحافي مع وزير الثقافة 
الدكتور إيهاب بسيسو والسيدة منال زريق

»اختيار إجباري« أولى تجارب
المخرج التونسي مجدي السميري في الدراما المصرية

 
القاهرة – »القدس العربي«:

»أرومــا  شــركتا  إختــارت 
مرتضــى  تامــر  بيكتشــرز« 

خالــد  وان«  و»راديــو 
»اختيار  مسلســل  حلمي، 

اجبــاري« ليكون عملهما 
الجديــد بعــد تعاونهما 
الناجح منــذ أعوام عدة 
في مسلسل »الصياد«، 
نجاحــا  حقــق  الــذي 

عرضــه  وقــت  كبيــرا 
علــى المســتويين النقــدي 

الشــركتان  والجماهيــري، 
التونســي  المخــرج  إختارتــا 

مجدي السميري لتكون هذه أولى 
تجاربــه فــي الدرامــا المصريــة 

بعــد تقــديم عــدد مــن أهــم 
المسلســلات التونسية في 

الأعوام السابقة.
تأليف  من  المسلســل 
حازم متولي، ويتقاسم 
بطولتــه كل من النجوم 
وأحمــد  فهمــي  كــريم 

ســليم  وخالــد  فهمــي 
المقــدم  إنجــي  والفنانــة 

ومــي ســليم وعــدد كبيــر 
هيــدي  منهــم  الفنانــين  مــن 

كــرم وفــراس ســعيد وســلوى 
محمد علــي وأحمد كمــال وإنجي أبو 

زيــد وهناء الشــوربجي واللبنانيــة غيدا نوري 
 والتونســية فاطمــة ناصــر. والعديــد مــن النجــوم 
الشــباب الذين حققوا نجاحا في الفترة الأخيرة مثل 
محمود حجازي وهنــد عبد الحليم ورانيا بنات ونور 

ايهاب.  

 ويشــهد المسلســل الظهور الأول للفنانة اللبنانية 
الصاعــدة زينة مكي في الدرامــا المصرية، 
وما زلــت المفاوضات مســتمرة مع 
العديــد من النجوم لاســتكمال 
قائمــة الأبطــال والتــي من 
المتوقع أن تشهد مفاجآت 

أخرى.   
أحــداث  تــدور 
حلقة،   60 في  المسلسل 
اجتماعــي  إطــار  فــي 
تشــويقي، مســتعرضاً 
المفــزع  التأثيــر 
التواصــل  لتكنولوجيــا 
الإجتماعــي والانترنت على 
أدق تفاصيل الحياة اجتماعيا 
وحتــى  وسياســيا  وإنســانيا 
أخلاقيــا وتربويــا، مــن خــلال 
أبطاله الثلاثــة، وما تتضمنه 
مــن  وعملهــم  حياتهــم 
إنسانية،  درامية  خطوط 
شــبكة  في  نســتعرض 
أحداثها العديدة، تنوعاً 
فــي تأثير ذلــك الواقع 
الافتراضــي على معظم 
ومســتويات  أنمــاط 

المجتمع المصري.
لنوعيــة  ينتمــي  العمــل 
لأن  الضخمــة  الانتاجــات 
عددا كبيرا من مشــاهده ســيتم 
تصويرهــا خارجيــاً ولاعتمــاده على 
الايقاع الســريع كأنه 60 فيلماً ســينمائياً، كما 
وفرت جهتــا إنتاجه ميزانية ضخمــة لحرصها على 
توفير أعلى المواصفات التقنيــة والفنية لتنفيذه على 
هذا النحو من الجودة، ومن المتوقع عرضه تلفزيونيا 

مع نهاية العام الجاري.

أحمد فهمي

كريم فهمي

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

الصور من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

أيام قرطاج السينمائية تكرم يوسف شاهين و18 فيلما في المسابقة الرئيسية
■ تونس - من طارق عمــارة: قال مدير مهرجان 
أيام قرطاج الســينمائية إن 18 فيلما طويلا من بلدان 
عدة ســتنافس على جائــزة »التانيــت الذهبي« في 
الــدورة 27 للمهرجان والمقررة في أكتوبر/ تشــرين 

الأول المقبل.
وتفتتح الدورة الجديدة للمهرجان - الذي أصبح 
ســنويا بعــد أن كان يقام كل ســنتين بالتــداول مع 
مهرجان قرطاج الموسيقي- في 28 أكتوبر/ تشرين 

الأول.
وقــال إبراهيم اللطيف مديــر المهرجان في مؤتمر 
صحافي إن مســابقة الأفلام الطويلة تضم 18 فيلما 
بين وثائقــي وروائي من بينها ثلاثة أفلام تونســية 

فيما يتنافس على جائزة »العمل الأول« 12 فيلما.
ومــن المقــرر أن يــرأس المخــرج الموريتانــي عبــد 
الرحمن سيســاكو لجنة تحكيم المســابقة الرئيسية 

للمهرجان.
وتضم مســابقة الأفلام القصيــرة 18 فيلما أيضا 
بينهــا ثلاثة أفلام تونســية وترأس لجنــة تحكيمها 

السينمائية ميمونة نداي من بوركينا فاسو.
وتتواصل في الدورة القادمــة وبإلحاح من طلبة 
معاهــد الســينما مســابقة )الأفلام الواعــدة( وهي 
مســابقة مفتوحــة ستســجل حضــور ثلاثــة أفلام 

تونسية تتنافس مع أفلام أخرى من 36 دولة.
وأيــام قرطــاج الســينمائية هــو أعــرق مهرجان 
سينمائي أفريقي تأسس عام 1966 ويعمل على دعم 

السينما الأفريقية وتسويقها للخارج.
وقــال اللطيــف إن الــدورة الجديــدة للمهرجــان 
ســتكرم عددا من رواد السينما في أفريقيا من بينهم 

المخرج المصري الراحل يوسف شاهين.
وســبق للمهرجــان أن كرم شــاهين قبــل وفاته 
فــي 2008. ويحتفــظ شــاهين بعلاقــة خاصــة مع 
أيام قرطاج الســينمائية حيث شــارك فــي عديد من 
الدورات الســابقة وفي لجان التحكيــم كما إنه كان 

يحضر أغلب الدورات.
وتفتتح الــدورة 27 للمهرجان بفيلم )زهرة حلب( 
للمخرج التونســي رضا الباهي وبطولة هند صبري 
وتســتمر حتى الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 

موعد حفل الختام وإعلان الجوائز.

)رويترز(

يوسف شاهين

أمبر هيرد
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القاهرة – »القدس العربي«:

قال المنتج محيي زايد إن مسرحية »حارة العوالم« 
للفنانة فيفي عبده، والتي بدأ عرضها الشهر الماضي 
على مسرح »ليســيه الحرية« وسط القاهرة، حققت 
أعلى الإيرادات فــي أول أيامها، مُتمنيًــا أن تواصل 

المسرحية جذب الجمهور.
أما الفنانة فيفي عبــده فقالت في تصريح لها إنها 
عادت إلى المســرح فــي دور مكرر، حيــث قدمت من 
قبل شــخصية امرأة تحولت إلى راقصة في مسرحية 
»حزمنــي يا«، لكن هذه المرة تقدم شــخصية راقصة 
تســكن حارة العوالم وتســتعيد فيفي قدراتها على 
الرقص لساعة ونصف الســاعة على خشبة المسرح 

بعد توقف دعم سنوات.
وأكدت أن عودتها للمسرح تمثل لها سعادة بالغة، 
خاصة أن المســرح هو الوسيلة الأفضل لتتلقى ردود 
الفعل السريعة من الجمهور، وأشارت إلى أنها كانت 
مشــغولة بالأعمال التلفزيونية ما أبعدها كثيراً عن 
المسرح، وفور عرض مســرحية حارة العوالم عليها 

قررت العودة إلى الرقص.
وأشــارت إلى أنها قدمت على مســرح الدولة من 
قبل مســرحية »روايح«، والتي رقصت فيها ســاعة 
متواصلة على المسرح وتفاعل معها الجمهور وحققت 
إيرادات كبيرة، وقتهــا تم مد الحفلات لفترة طويلة، 
رغم أنها كان مقرراً لها شــهر واحد، لكن المســرحية 
قدمــت فيها أكثر من موســم، لأن الجمهــور المصري 

ولذلك  الإســتعراضي،  الفــن  يحب 
العوالم«  »حارة  مســرحية  في 

قدمــت فيفــي عــددا مــن 
الاستعراضات.

الفنانة  وأوضحــت 
بعودتها  سعيدة  أنها 

جديد،  مــن  للرقص 
لم  »أنا  وأضافــت: 
الرقــص  أعتــزل 
البعــض،  يعتقــد 
عن  ابتعدت  لكنني 

إحياء الحفلات لأني 
انشــغلت بالأعمــال 

يكن  ولــم  الدراميــة، 
للعودة  مناســباً  الوقت 

إلى المســرح، لكــن الرقص 
حياتــي ولا يمكــن أن أعتزلــه 

بل علــى العكــس وعــدت الجمهور 
بمجموعة من الاســتعراضات المميزة، وبالفعل 

للحضور  الجمهــور  وأدعو  المســرحية  فــي  قدمتها 
ومشــاهدتها وأعدهم بوجبة دســمة مــن الضحك 

والكوميديا«.
وأشــارت إلــى أن ما جذبهــا أيضاً للمســرحية 
موضوعها فهي تتناول حــال الحارة المصرية خاصة 
شــارع محمد علي، وهو الأشــهر في مصــر، والذي 
تتجمــع فيه الفــرق الفنيــة والغنائية الشــعبية، 

الفنانين  من  كبيــر  عدد  منه  وتخرج 
يؤكد  والعمــل  والموســيقيين، 
من  أصيل  جــزء  الفــن  أن 
الشارع المصري والحارة 
والأصــل  المصريــة، 
أنهـــم  المصريين  في 
فنانون لأنهم جميعاً 
للفنون  متذوقــون 
الرقص  ويحبــون 
طبيعــي،  وهــذا 
فالفتــاة المصريــة 
للرقــص  عاشــقة 
الرقص  أصل  ومصر 
ولذلــك  الشــرقي، 
جزءاً  يتنــاول  فالعرض 
المصري  الواقع  من  أساسياً 
بشــكل كوميدي، وهــي بعيدة 
محمد  »شــارع  مســرحية  عن  تماماً 
علي« التي قدمتها الفنانة شريهان منذ سنوات، 
وإن كانــت جميعهــا معالجات للشــارع المصري في 
طوائفه كافة، خاصة الفنانين الذين يعيشون في هذا 
المكان، ولذلك فالعمل لم يعتمد على الرقص فقط، لكنه 
احتوى على التمثيل والغناء أيضاً، بالاضافة إلى أنه 
يجمع عددا من الشــباب الموهوبين الذين يشاركون 
معي في المســرحية والذين وجدوهــا فرصة لإظهار 
مواهبهم وكفاءتهم الفنية والاستعراضية، وأتمنى لو 

تكون المسرحية انطلاقة لهم نحو النجومية.
وقالت أن رسالة العمل تؤكد أن كل مهنة فيها الجيد 
والرديء ما يؤكــد أن كلام العوالــم يمكن أن يكون 
أصدق بكثير من كلام أشــخاص ذي مكانة اجتماعية 
نثق بهم من أول وهلة، ومن خلال شخصية »نواعم« 
راقصة مصر الأولى، نؤكد أنها »عالمة« في علم الحياة 
وعالمة في مجال الرقص فهي كبيرة حارة العوالم هي 
وفرقتها وخلال الأحداث تحاول بعض عوالم الحارة 
الإيقاع بنواعم في الكثير من المشــاكل لكي يحصلوا 
على نصيــب من تورتة الشــغل اليومي مــن أفراح 

وخلافه وهنا يظهر طباع شخصيات العوالـم.
ونفت أن تكون منافســة للفنــان محمد رمضان، 
الــذي يعرض حالياً مســرحيته »أهــلا رمضان« أو 
للفنان يحيــى الفخراني بمســرحيته »ليلة من ألف 
ليلة«، مشــيرة إلى أن حالة الرواج المســرحي التي 
تعيــش فيهــا مصر الآن فــي مصلحــة الجميع، لأن 
الجمهور أصبح »يكســل« ينزل للمســرح، ولا يجد 
ما يغادر منزله ليدخل المســرح أو يحجز مكاناً فيه، 
وختمت: »أشعر بســعادة كبيرة عندما أجد عروض 
الفخرانــي أو رمضــان أو غيرهما تعلــق لافتة كامل 
العدد، فهذا يؤكد ازدهار الفــن في مصر التي ظهرت 
فيها فرق مســرحية كثيرة، بعــد أان أصبح الإعتماد 
على الدراما والســينما أكثر من المســرح وهذا خطأ، 
فالمســرح ينير ليل القاهرة، والجمهــور يتفاعل مع 
النجوم التي يحبها ومهمــا زادت نجومية الفنان فلا 

يشعر بها، إلا إذا وجدها من الجمهور مباشرة.
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منوعــات

ليلة مع ثلاثي أضواء قناة »الرحمة«

فلما كانت الذكرى الثالثة لمذبحة رابعة وأخواتها، حشد القاتل إعلامه وأزلامه، وبشكل 
غير مســبوق، لتبرئة ســاحته، وتعليق الاتهام في رقبة الضحايا أنفسهم، وعندما فشل 
الإعلام في المهمة، جرى استدعاء الشيخ محمد حسان، وعبر قناة »الرحمة« ليكمل المهمة!

ليس هنــاك جديد في ما عاد فيه أحمد موســي على قناة »صدى البلــد« وزاد، من أن 
الإخوان قتلوا أنفســهم، وأن الاعتصام كان مســلحاً، فعدد من قيــادات جماعة الإخوان 
تتــم محاكمتهم في القضية المعروفــة إعلاميا بفض اعتصام رابعة، ولــم توجه لهم تهمة 
قتل الضباط، فهم متهمون بقتل أنفســهم، ومن قبل قال الإعلام السيســاوي إن الدكتور 
محمد البلتاجي هو من قتل كريمته الشــهيدة »أســماء«، وللتذكير فقط، فعندما تم إعلان 

استشهادها أذاع إعلام الانقلاب أنها شوهدت في السودان!
الجديد هو هذا الاحتشــاد في هذا العام من قبل السيســي وأزلامــه، رغم مرور ثلاث 
ســنوات على ذكرى الفض، ورغم أنه العام الأهدأ، فلم تتــم الدعوة للتظاهر تنديداً بهذه 
الجريمــة، وتم الاكتفاء بمهرجان خطابي في إســطنبول، وبدت قيــادة جماعة الإخوان 
مشغولة بنصر الله والفتح، الذي تمثل في سيطرتها على موقع »إخوان أون لاين«، والذي 
يبدو أنه كان في قبضة الجناح المعارض للقيادة، وإزاء هذا الاحتفال بالتحكم والسيطرة، 
خشــيت أن يخرج علينا واحد من هذا الجناح ليعلن: »الباسورد لا يزال في جيبي«. هناك 
فيلم مصري قديم يحمل عنوان: »الرصاصة لا تزال في جيبي«، البطولة فيه لمحمود ياسين 
وحسين فهمي، وهو قصة »إحسان عبد القدوس«، والإخراج للراحل حسام الدين مصطفى 

والذي عندما تم اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل هتف: »الرصاصة لا تزال في جيبي«!

البرود الثوري
وفي ظل هذا »البرود الثوري« في مواجهة هذه الجريمة، احتفت قناة »الجزيرة« بفيلم 
وثائقي عنوانــه »كانوا جرحي«، ولعــل الزخم كان في هذا العام فــي إعلان قوى كانت 
محســوبة على الانقلاب إدانتها للمجزرة، وإعلان ندمها على المشــاركة في مسار أفضى 
إليها، ونددت حركتا »6 أبريل«، و«الاشتراكيون الثوريون« بما جرى في »رابعة« من سفك 

للدماء، ومن قتل على يد قائد الجيش »عبد الفتاح السيسي«.
وهو زخم لا يصب في صالح الاتجاه الذي يخشــاه السيسي، فهو يخاف من مظاهرات 
قد تفضي إلى ثورة، ومن الدعوة لعودة الشرعية، وهذا لا يمنع من أنه خائف هذا العام من 
تحركات مدنية لم تبدأ بإعلان الدكتور عصام حجي على تلفزيون »العربي« تشكيل فريق 
للاستعداد للانتخابات الرئاسية في سنة 2018، ولم تنته بدعوة مجلة »الإيكونومست«، 
في تقريرها »خراب مصر«، السيســي بأن يعلن عدم ترشحه في هذه الانتخابات، والتي 
عاد معها »عبد الخالق عبد الله« مستشــار ولي عهد أبو ظبي، »الراعي الإقليمي للانقلاب 

في مصر«، وطالب السيسي بألا يترشح!
هدأت قوى الشــرعية، التي كان السيسي يجد دعماً غربياً وإســرائيلياً وخليجياً في 
قمعها، في وقت علت فيــه الأصوات المدنية التي تطالبه بالرحيــل، وبدا من الواضح أنه 
فقد لفشــله حماية دوائر الانقلاب خارجياً. وكان احتشاد هذه القوى في مظاهرات »يوم 
الأرض« كاشــفاً عن معارضة جديدة تشــكلت ضده، وهي المظاهرات التي أعلن الإخوان 
المشاركة فيها لكنهم لم يشاركوا، وكانت الملاحظة أن واشنطن أعلنت مبكراً أن البيت يتابع 
هذه المظاهرات عن كثب، في إعلان له دلالته، ووصلت الرسالة للسيسي فأستوعبها وكان 

قراره فض المظاهرات بالقوة، ولم يكن الحشد على درجة من الضخامة تدفعه للصمود!
بيد أن هــذا الحضور المدني لا تمثل لــه مجزرة »رابعة« قوة دفــع، ومن المنتمين لهذه 
القوى من فــوض قائد الانقلاب لارتكاب هذه المجزرة، ومنهم مــن دعاه لارتكابها، ومنهم 
من شارك في سلطة قتلت المتظاهرين السلميين، مثل »عصام حجي«، الذي عمل مستشاراً 
علمياً لدى »المؤقت« عدلي منصور. ومن يعلن عن ندمه يواجه بعاصفة من الرفض، فهناك 
من يريدون أن يحتكروا الثورة، ويحتكروا »رابعة«، ويحتكروا البديل، حتى وإن اقتصر 

نضالهم على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وشعارهم: تنتصر الثورة بنا أو لا نصر!
وفي ظل هذا الخمول الثوري ممن لهم الولاية على المجزرة، يصبح احتشــاد السيسي 
وإعلامــه وأزلامه مثيراً للدهشــة ولافتاً للانتبــاه، وقد بدا الاهتمــام واضحاً من خلال 
التعــاون الوثيق الذي جرى بين قناة »صدى البلــد« والأجهزة الأمنية لتمرير فيديوهات 
تؤكد أن الاعتصام كان مســلحا، وهي دعاية ذكرتنا بالأيام الأولى للانقلاب، عندما دارت 
الآلة الإعلامية للعسكر لتبرر ما جرى، ولم يبق إلا استدعاء من وصفت نفسها بأنها قريبة 
لخيرت الشاطر، لتعلن عن وجود »جهاد النكاح« في اعتصام »رابعة«، لولا الفضيحة التي 
منيت بها قبل حلول الذكرى، فالســيدة التي كلفت بمهمــة الاتصال بالبرامج التلفزيونية 
ومــن »العربية« مع »محمود الورواري«، إلى »صدى البلد« مع »أحمد موســى« لتعلن عن 
جهاد النكاح، قد تم كشــف حقيقتها هذا العام، بعد أن جــرى التعرف عليها، وأنها قبضت 

ثمن هذا بتعيينها في الجهاز المركزي للمحاسبات!
لقد ظل الشــيخ »محمد حســان«، صامتاً طيلة الســنوات الثلاث الماضية، لكن جرى 
استدعاؤه للحديث عن واسطته قبل عملية الفض، ولم يكتف بالبيان الذي أصدره وإنما 
كانت له »ســهرة« على قناته »الرحمــة« يوم الأربعاء الماضي، بــرر فيها الجريمة وحمل 
مســؤوليتها لقادة جماعة الإخوان، مســتغلًا أمرين، الأول أن قيادات الجماعة مشغولة 
بالفتح المبين؛ بتمكنهم - بحول الله وقدرته - من السيطرة على »موقع إخوان أون لاين«، 
والثاني تمثل في وفاة شــريك في هذه المفاوضات وشــاهد عدل هو الشيخ »محمد مختار 

المهدي« رئيس الجمعية الشرعية، ومن حسن الحظ أنه كتب شهادته ولم يكتمها!

موفد العسكر
لم يكن »حسان« وحده، الذي ظهر على قناته »في المساء والسهرة«، وإنما كان معه 
اثنان من الشيوخ الســلفيين، »جمال المراكبي«، و»عبد الله شــاكر«، وتدور شهادتهم 
حول أنهم كانوا قد توصلوا مع عبد الفتاح السيســي، إلى اتفاق بمقتضاه ألا يتم الفض 

بالقوة، لكن »آشتون« كانت قد وعدت الإخوان بعودة مرسي فرفضوا واسطته!
الجنين في بطن أمــه يعلم الآن أن »آشــتون« جاءت منحــازة للانقلاب، ولتحمل 
الإخوان على أن يستســلموا للأمر الواقع، فعندما تم الاحتــكام إلى الوجدان الغربي 
الديمقراطي، بأن هذا انقلاب عســكري، تبدى »الغرب الاستعماري« وهو يدير إحدى 
مســتعمراته عندما قالت: »بل أنتم الذين انقلبتم علينا وعلى دولتنا التي أسسناها في 

مصر«!
»حسان« والذين ظهروا معه »في المساء والســهرة« هم من المدرسة السلفية، التي 
تعمل تحت الســيطرة الأمنية، لكن بعد الثورة انتقلت »الكفالة« إلى العســكر، وعندما 
رفض الأهالي في محافظة قنا، تعيين محافظ مسيحي، في حكم المجلس الأعلى للقوات 
المســلحة وقيل إن سلفياً هو من حرض المواطنين على التظاهر، أرسلوا »محمد حسان« 
إلى قنا، لتهدئة المواطنين، وهناك كادوا أن يفتكوا به، لولا تدخل الجيش لحمايته، لأن 

أحداً لم يكن لديه استعداد لقبول تدخل موفد العسكر!
وعندما وقع الانقلاب، كان في خدمة العسكر، الذين هم جزء من المشروع السعودي 
الذي يعمل »حسان« في خدمته، وهو الذي تآمر على الثورة في مصر، وراعي الانقلاب 
العســكري، ولنا أن نتذكر أن هذه »الوساطة« كانت بعد عودته من العمرة، وهي كما 
قال الدكتور جمال عبد الستار على قناة »مكملين« كانت الهدف منها إثارة الشقاق في 

صفوف المعتصمين. وقد انكشف أمره فلاذ بالصمت!
وأذكر أنني كنت في أستوديو »الجزيرة مباشر مصر« على الهواء، عندما تم القطع 
ونقل »بشــرى حســان« بأنه حصل على وعد من »عبد الفتاح السيسي« بعدم الفض 
بالقوة. وكان واضحاً أنها رســالة ضمن رســائل أخرى أرسلها العســكر تفيد أنهم لن 
يستخدموا القوة، حتى يأخذوا المعتصمين على حين غرة كما فعلوا، ولم يكن حسان إلا 

مجرد أداة لتنفيذ مخططات انقلابية برعاية السيسي والسعودية!
وقد تبين الآن أن هذا الإعلان لم يكــن متفق عليه مع من تفاوض معهم من الإخوان، 
الذين طالبوه بألا يعلن للإعلام شيئاً، لكن لأنه كان في مهمة أمنية، تستهدف الفتنة فقد 

أعلن، حتى إذا علم المعتصمون بأن هناك مفاوضات فيتنازعوا وتفشل ريحهم!
اللافت أن »ثلاثــي أضواء قناة الرحمــة«، تعاملوا على أن هــذا الانقلاب الذي تم 
برعاية دولية وإقليمية، والسيســي فيه ليس أكثر من أداة، كما لو كان خلافاً على شقة 

الزوجية بين أحد الأتباع وزوجته فجاء المشايخ الكرام لإصلاح ذات البين.
كما أنهم تعاملوا مع السيســي علــى أنه خارج إطار التكليف، وقــد رفع عنه القلم، 
فإذا لم يتم الرضوخ له بدعوة المعتصمين للرحيل، فإنه لا يلام إن قتل البشــر، وحرق 

الجثامين.
كما أن الثلاثي سالف الوصف تعامل على أن المعتصمين وهم في مهمة قضاء الحاجة 
في الخلاء، وليســوا في ثورة، ضد هذا الانقلاب على شرعية رئيس منتخب، ولا تكون 
المفاوضات بطلب فض الاعتصام، وإنما بدعوة السيســي أن يعدل عن بيان الانقلاب، 

غير مستأنس لحديث.

السلفيون والرجعية العربية
لا بأس، فالسلفيون في غالبيتهم هم جزء من حسابات الرجعية العربية، وهم خدم 
للأنظمة المســتبدة، و»محمد حسان« نفسه نشأ برعاية أمنية، وفي مزارع أمن الدولة، 
و«حضانات نظام مبارك«، وهو جزء بالتالي من الثــورة المضادة، ولم يكن غريباً أن 

يعلن أن ثورة يناير أظهرت أسوأ ما فينا!
من حيث لا يدري كشــفت شــهادة »ثلاثي أضواء الرحمة« أن ما جــرى كان نزاعاً 
على الســلطة، فلا حديث عن ثورة شــعب في 30 يونيو لم يكن تدخل الجيش فيها إلا 
للحماية، ولا كلام عن موقف تمرد، أو »المؤقت«، فالمشــاجرة بين الإخوان والسيســي 
على »شــقة الزوجية«، وقد حصل »حسان« من هذه الوساطة الفاشلة على »الرشوة« 
التي تمثلت فــي عودة بث قناة »الرحمة« بعد أن كان قــد تم إغلاقها في ليلة الانقلاب 

العسكري، بحسب قول الشيخ »المختار المهدي«.

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

فيفي عبده: الرقص حياتي ولا يمكن أن أعتزله ومصر أصل الرقص الشرقي
 

مايا نصري نجمة أغنية »أخبارك إيه«
عائدة إلى الساحة الفنية 

بيروت – »القدس العربي«:

بعد غيابها عن الساحة الفنية لمدة طويلة قرّرت 
الفنانــة اللبنانيــة مايا نصري، التــي لم »تعتزل 
الغرام والحبّ«، بل الفنّ بســبب زواجها أن تعود 
إلى الإصــدارات الفنية من خــلال إطلاقها ألبوما 
غنائيــا جديدا بعنــوان »كمل وحدك« وفيـــديو 

كلـيب.
وتنشغل الفنانة في هذه الأيام في تسجيل أغاني 
الألبوم، الذي يضّم ســبع أغان انتهت من تسجيل 
أغنيتين منه على أن تقــوم لاحقاً بتصويرهما على 

طريقة الفيديو كليب بين لبنان ومصر. 
الى ذلك خضعت لجلسة تصوير من أجل غلاف 
الألبوم الذي ســيكون باكورة عودتها إلى الساحة 

الفنية من جديد بعد انقطاع دام سنوات عدةّ.
وفــي رصيدها أربعــة ألبومــات غنائية لقيت 
النجاح الكبير ولا سيما منها ألبومها الأول »أخبارك 
إيه«، الذي كرّســها نجمة على الساحة العربية في 

العام 2001 وألبومها الثاني »لو كان ليك قلب« سنة 
2003 و«إزّاي تعرفني« واســتمرت نجاحاتها حتى 

آخر البوماتها »جيي الوقت« في العام 2008.
وكانت نصري قد شــاركت في العــام 1999 في 
برنامــج »كأس النجوم« عن فئــة الفنانة الراحلة 
ليلى مراد، ولفتت انتباه المخرج ســيمون أســمر، 
الذي فتح لها آفاق الشــهرة والنجومية في كل من 
الساحتين اللبنانية والعربية، وقد تعاملت فنياً مع 
أهم الشعراء والملحنين، منهم زياد بطرس ومروان 

خوري ومحمد رحيم وصلاح الشرنوبي.
ولعبــت أدوار البطولــة فــي عدد مــن الأفلام 
فكانــت  التلفزيونيــة،  والأعمــال  الســينمائية 
مشاركتها ســينمائياً في الفيلم المصري »كود 36 » 
مع النجم مصطفى شــعبان »وخارج عن القانون« 
مع كريم عبد العزيز، كما شــاركت خالد ســرحان 
بطولة فيلم »الديكتاتور« في 2009، وشاركت كذلك 
في بطولة المسلســل الرمضاني المصري »ســلطان 

الغرام« أمام الفنان خالد صالح والفنانة لوسي.

محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا 
في الساحل الشمالي 

 
■ القاهرة – »القــدس العربي«: أحىىا الفان 
محمد حماقــي، حفلا غنائىا ضخما في »طبلة« 
في الســاحل الشــمالي، مســاء أمس الجمعة، 
وشــهد الحفل حضورا جماهىريا من جمهوره 

ومن رواد »طبلة«.
 Neweye Media شــركة  وقامــت 
Production بطــرح برومــو ترويجــي عبر 
صفحتهــا علــى موقــع التواصــل الإجتماعــي 
»فىســبوك« للترويج للحفل وتشــويق عشــاق 

»حماقي« بلىلة ساهرة.
وقاقــوم الفنــان بغنــاء مجموعــة كبىرة من 
أغانــي ألبومه الجديــد »عمره ما يغىــب« الذي 
أحــدث ضجــة في ســوق الكاســىت منذ وقت 

طرحه بالإضافة إلى بعض أغانىه القديمة.
يذكــر أن حماقــي قــد طــرح مؤخــرًا أحدث 
كلىباتــه »ما بلاش« من ألبومه الأخىر »عمره ما 
يغىب« وحقق الكلىب نجاحًا كبىرًا. في ســىاق 
اَخر يســتعد »حماقي« أيضًــا للبدء في تصوير 

أول أعماله السىنمائىة نهاية العام الجاري.

فنانة مؤثرات خاصة عراقية
تكتسب شعبية على الإنترنت

أحمد السعدني: لم أتعاقد على أعمال فنية جديدة
 

القاهرة – »القدس العربي«:

عبر الفنان أحمد الســعدني عن استيائه من الأخبار التي نشــرت في بعض المواقع حول تعاقده على بطولة 
يتم أعمال ســينمائية وتلفزيونية جديدة، مناشــدا المواقع الألكترونية والصحف تحري  مــا  إزاء  الدقــة 

نشره من أخبار ليس لها أساس من الصحة.
وقال:»لــم أتعاقــد على بطولــة أي عمل فني جديد وســأعلن 

عن مشــاركتي الجديدة حــال التعاقد، وانزعجــت كثيرا مما 
يتم نشــره حول مشــاركاتي في أعمال جديدة في السينما 

والتلفزيون لم أتعاقد عليها«، وأضاف:»أناشــد وســائل 
الإعلام تحري الدقة إزاء ما تم نشــره من أخبار والتأكد 
من صحة الخبر«، لافتا إلى أنه لم يحسم أمر مشاركاته 
في السينما أو التلفزيون خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه 

سيعلن عن مشاركاته الجديدة حال إتمام التعاقد.
جدير بالذكر أن آخر مشاركات أحمد السعدني كانت 

في مسلســل »وعد« الــذي عرض خلال شــهر رمضان 
الماضي، وشاركت في بطولته الفنانة مي عز الدين، وفيلم 

»سطو مثلث«مع المنتج محمد السبكي والذي يعرض حالياً 
في دور العرض، كما يســتكمل السعدني خلال الأيام المقبلة 

تصوير دوره في مسلســل »الكبريت الأحمــر« تمهيداً لعرضه 
خارج موسم شهر رمضان.

■ كركــوك – رويترز: 
وجــروح  دامىــة  عىــون 
مخضبــة...  مفتوحــة 
مــن المؤكد أن مثــل هذه 
الصور لا تحقق الانتشار 
على الإنترنت. لكن الأمر 
لفنانة  بالنسبة  مختلف 
مؤثــرات خاصة عراقىة 
الصور  لها هــذه  حققت 
علــى  كبىــرة  متابعــة 

الشبكة العنكبوتىة.
وقامــت طالبــة القانــون فــي مدينــة كركوك 
بشــمال العراق ســالي البىاتي بتطوير قدراتها 
واهتماماتهــا فــي مجال المؤثرات وبــدأت العام 
الماضــي فــي عمــل مؤثــرات خاصــة صناعىــة 

للمسرح.
وقررت البىاتي اللجوء إلى وســائل التواصل 
الاجتماعــي. واتخــذت قرارها »شــوية شــوية 
شــفت أكو هــو إقبــال علىــه بالسوشــل مىديا. 
صفحتي كانت متابعىها قلىلة. بعد ما اشــتغلت 
بالإس إف إكس كتروا بشكل كل اشتباه. شفت 
أنــه الناس تحب إشــي أفــكار جديــدة. يحبون 

يتعرفون على فنون جديدة.«
وتقول إن حىاة الشــعب العراقي تشــبه فىلم 
رعــب حىث تجعــل التفجىرات التي تقع بشــكل 
شــبه يومي من صور الدماء حدثا معتادا في كل 

يوم.
التواصــل  بوســائل  صفحتهــا  وتمتلــئ 
الإجتماعــي بالصور لأعمال واقعىــة مخىفة بما 
فــي ذلك أيدي ذات أصابــع ممزقة ووجوه ذات 

شقوق عمىقة وأمخاخ مكشوفة.
والدم الوهمي عنصر أساســي في إبداعاتها 
وتقــوم بمــزج العســل الأبىض وصبغــة حمراء 
ومســحوق الكاكاو لعمل التأثىر. وقالت إنه مع 
ذلــك لم يكن من الســهل الحصــول على مصادر 

المواد اللازمة لعملها.
عمــل  أن  حــن  وفــي 
المؤثرات الخاصة لا يزال 
مفهوما جديدا نسبىا في 
العراق تأمــل البىاتي في 
إمكانىــة أن يبــرز عملهــا 
هذا الفــن وأن يجذب في 
اهتمــام  المطــاف  نهايــة 

صناع السىنما.
الــذي  الغــزو  وبعــد 
المتحدة  الولايــات  قادتــه 
للعــراق فــي عــام 2003 والــذي أطــاح بصــدام 
تعرض أرشــىف الســىنما والمعدات فــي العراق 
للنهــب واســتنزف العنــف الطائفي فــي وقت 

لاحق مواهب البلاد الفنىة.
لكــن البىاتي لا تــزال تحلم بأن تكــون جزءا 
إثــارة  لفىلــم  والمؤثــرات  المكىــاج  فريــق  مــن 
عراقــي يســتحق تمثىل بلادها فــي المهرجانات 

السىنمائىة الدولىة وفي هولىوود.
وقالــت »طموحــي يكــون عندنا فىلــم.. فىلم 
رعــب أو أكىــد هولىــود بالبدايــة. أو يعني فىلم 
عراقــي يوصل لهولىــود. يكون بجــودة ويكون 
باهتمام ويكون ناس تدعم وناس تجىب أدوات 
ونــاس يعني متمكنة تقدر تقف ويانا حتى نقدم 
شــئ حلو ننافس بىــه يعني. لىش الــدول كلها 
بتقدم أفلام؟ كلها بتشارك في مهرجانات عالمىة 
على مســتوى العالم. لىش العــراق )لا(؟ الحمد 
للــه عندنا إمكانىــات ونقدر. عندنــا موهبة أكثر 
مــن البقىة. والشــغلات اللي نقدمهــا ولو تكون 
بسىطة لو الادوات المستخدمة بسىطة بس نقدر 

ننافس أي عمل حتى ولو لهولىود كان.«
وقامت دور الانتاج الســىنمائي المستقلة في 
العــراق بمحاولات مع تحقىق بعض النجاح مثل 
فىلم ابــن بابل. وفــاز الفىلم بعدد مــن الجوائز 

الدولىة.

»ورد مسموم« و»الأصليين«  أبرز   مشروعات »ريد ستار« للإنتاج السينمائي
 

■ القاهرة – »القدس العربي«: تواصل شركة »ريد 
الســينمائي تصوير فيلم«الأصليين«  ستار« للإنتاج 
للمخرج مــروان حامد، وهو من بطولــة النجوم منة 
الكدواني بالاشتراك  شــلبي وخالد الصاوي وماجد 
مع كندة علوش ومحمد ممدوح، وهو الروائي الطويل 
الثاني لشــركة »ريد ســتار« التي انطلقت قبل عامين 
في ســوق الســينما المصرية، وتواصل خلال المرحلة 
المقبلة إنتاج ودعم العديد من 

المشروعات السينمائية، ســواء الروائية الطويلة أو 
القصيرة أو الوثائقية.   

يأتي ذلك بعد ردود الفعل الطيبة التي اســتقبلت 
فيلميهــا »نــوارة« لهالة خليل و«حــار جاف صيفا« 
لشــريف البنداري، وهمــا الفيلمان اللــذان حصدا 
العديــد من الجوائــز في مهرجانــات عربية ودولية 

متتالية منذ نهاية العام الماضي.  
 وقال صفي الدين محمود، المدير التنفيذي للشركة، 

إن جدول أفلام الشــركة يضم إلى جانب »الأصليين«، 
فيلــم المخــرج أحمد فــوزي صالح »ورد مســموم«، 
بالاشتراك مع شــركة البطريق، ومن المنتظر أن يمثل 
مصر في العديد من المهرجانات الدولية، ومن المنتظر 
مشاركته في مهرجان فينيسيا السينمائي المقبل ضمن 

برنامج منح الأفلام ما بعد مرحلة الانتاج.
قائمة إنتاجات »ريد ســتار« تشــمل كذلك الفيلم 
القصير »أسبوع ويومين«، بالاشــتراك مع شركة »أو 
آر«، كتابة وإخراج مروة زين وبطولة ياسمين رئيس 
وعمرو صالح، وكذالك الفيلــم الوثائقي »النحت في 
الزمن«، الذي يعد أول عمل يوثق لســيرة وإنجازات 
الفنان الكبير ناجي شاكر، بمشاركة من الفنان ناجي 
شــاكر نفســه. الفيلم من إخراج يوســف ناصر عبد 

المنعم.    
في الوقت نفسه تستعد الشــركة لتصوير فيلمها 
الروائــي الطويل الثالث »فوتو كوبــي« تأليف هيثم 
دبور وإخراج تامر عشــري ومن المنتظر الإعلان عن 

قائمة أبطاله قريبا وكذلك موعد التصوير.  
 جدير بالذكر أن الشركة مســتمرة في تقديم أفلام 
تحمل مضمونــاً متميزاً وقادرة علــى تمثيل مصر في 
المهرجانات الدولية وفي الوقت نفسه تجذب الجمهور 
في دور العرض المصرية، حيث تقدم الدعم الكامل لأي 
مشروعات جادة لمبدعين من كل الأجيال وفي كل أنواع 

الفيلم السينمـائي.   من كوالىس تصوير فىلم ورد مسموم

البىاتي في ورشة عمل
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اقتصاد ومـال

■ شــرم الشــيخ - رويتــرز: قــال جمال 
نجم، نائب محافظ البنــك المركزي المصري، 
أمس الجمعة انه تم إغلاق 53 شــركة صرافة 
منــذ بدايــة العــام لتلاعبهــا في أســعار بيع 

العملة الصعبة ومخالفات أخرى.
ويأتي تحرك المركزي بعد القفزات الكبيرة 
التي شهدها سعر الدولار في السوق الموازية 
خلال الأشهر القليلة الماضية، ليبلغ مستوى 
13.50 جنيه الشــهر الماضي قبــل أن يتراجع 

إلى 12.70 جنيه أمس وفقا لمتعاملين.
وقال نجم للصحافيين على هامش مؤتمر 
مصرفــي في شــرم الشــيخ »عدد شــركات 
الصرافــة التي تم إغلاقهــا منذ بدايــة العام 
وحتــى الآن 53 شــركة منهــا 26 شــركة تم 
إغلاقها نهائيا و27 شــركة تم إغلاقها ما بين 

ثلاثة أشهر وعام.«
ووافــق مجلس النــواب المصري في وقت 
ســابق هــذا الشــهر علــى مشــروع قانــون 
لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة 
الأجنبية خارج القنوات الرســمية، وذلك في 

المتحاربون في ليبيا يوافقون على نقل
نفط خام من ميناء الزويتينة إلى مكان آمن

المؤسســة  قالت  رويترز:   - طرابلــس   ■
الوطنيــة للنفط في ليبيا أمس الأول ان قوات 
متنافســة وافقت على السماح لناقلة بالرسو 
في مينــاء الزويتينة لتحميل النفط الخام من 

الخزانات ونقله إلى مكان آمن.
كانت المؤسســة عبــرت في وقت ســابق 
من الشــهر الحالي عن قلقها عقب تقارير عن 
احتمال وقوع اشــتباكات بين حرس المنشآت 
النفطية وقوات موالية للقائد العســكري في 

شرق البلاد خليفة حفتر.
ووقع حرس المنشآت النفطية اتفاقا لإنهاء 
حصار ثلاثة موانئ منها الزويتينة مع حكومة 
الوفاق الوطنــي في طرابلــس المدعومة من 
الأمم المتحــدة. لكــن قوات في شــرق البلاد 
مواليــة لحكومــة منفصلة هــددت بتعطيل 

استئناف الصادرات.
القوات في الآونة الأخيرة  واحتشدت تلك 

المنشــآت  حرس  ومواقع  الزويتينــة  قــرب 
النفطيــة لكــن لــم تــرد تقارير عــن وقوع 

اشتباكات.
وقالت المؤسســة الوطنية للنفط في بيان 
»بعد جهــود حثيثه... اســتلمت المؤسســة 
موافقــة من الأطــراف ذات العلاقــة لدخول 
ميناء  هيــلاس  نيــو  اليونانيــة  الســفينة 
الزويتينة والتي ســتقوم بنقل حمولتها إلى 

مصفاة الزاوية« في غرب البلاد.
وأضافت أن السفينة ستنقل نحو 620 ألف 
برميل في كل رحلة إلى الزاوية، وأن المؤسسة 
ســتتعاقد مع ســفن أخــرى لإتمــام تفريغ 

الخزانات في أسرع وقت ممكن.
وقــال البيــان إن صهاريــج التخزين في 
الزويتينة تحوي نحو 3.08 مليون برميل من 

الخام و180 ألف برميل من المكثفات.
وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسســة 

»أريــد أن أعبر عن تقديري وشــكري لجميع 
الأطراف لاستجابتهم لطلبنا.«

وأضاف »لقد كان الشــيء الصحيح الذي 
ينبغــي القيام به وأعتقد أنــه يبين أنه عندما 
تسنح الفرصة نحن الليبيين بإمكاننا أن نفعل 
الشيء الصحيح ونتجنب ما قد يؤذينا جميعا 

والكل سيستفيد«.
وحوم إنتــاج النفــط الليبي فــي الآونة 
الأخيرة قرب 200 ألف برميل يوميا،  انخفاضا 
من المســتوى 1.6 مليون برميل يوميا، الذي 
كانت تنتجه قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت 

بمعمر القذافي.
ولــدى المؤسســة الوطنيــة للنفط خطط 
طموحــة لإنعاش الإنتاج، لكــن تلك الخطط 
تعرقلها النزاعات السياسية وإغلاق المنشآت 
النفطية وتردي الوضع الأمني والضرر الذي 

لحق بالمنشآت. 

■ بغداد - إبراهيم صالح ـ الأناضول: أعلنت 
السلطات المحلية في محافظ الأنبار أمس الأول 
عن اتفاق مبدئي مع شــركات أمريكية وكورية 
جنوبية لتشــييد مدينة جديدة على مساحة 40 

مليون متر مربع. 
ويعتبــر هــذا المشــروع الأكبر فــي البلاد، 
ويســتغرق تنفيذه 10 أعوام، حســب محافظ 

الأنبار، صهيب الراوي.
وأوضح الراوي، في مؤتمر صحافي عقده في 
مكتب المحافظة البديل وسط العاصمة بغداد، أن 
»الإدارة المحلية للأنبار أبرمت اتفاقا مبدئيا مع 
شــركات أمريكية وكورية جنوبية خلال زيارة 
أجراها وفد من المحافظة إلى البلدين في مارس/

آذار الماضي، لتشييد مدينة الحبانية الجديدة، 
بطريقة الاستثمار«.

وتقــوم الشــركات المعنية بتشــييد المدينة 
الجديدة باستثمار أموالها الخاصة في إنجازها 
أو عبر قروض وتمويلات من المؤسسات المالية، 

ثم تبيع ما أنجزته وفق شروط العقد.
وتقع الحبانية بــين مدينتي الفلوجة، كبرى 
مدن الأنبار، والرمادي عاصمة المحافظة، وتبعد 

عن الأخيرة مسافة 30 كيلومترا إلى الشرق.
وأوضح مصدر أمني رفيع في المحافظة، سبب 
تأخر عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن مشــروع 
بهــذه الضخامة رغــم توقيع الاتفــاق المبدئي 
قبل 5 أشــهر، أن »آخر مواقع تنظيم داعش في 

المحافظة وهي جزيرة الخالدية شــرق الرمادي 
تم تحريرها الشــهر الماضي، وبالتالي تم تأمين 
الطرق في المحافظة« ما فتح الباب أمام إمكانية 

البدء في مشروع بناء المدينة. 
ولــم يتحــدث محافــظ الأنبار عــن الكلفة 
التقديرية للمشروع، لكنه أفاد بأن المشروع من 

شأنه توفير 10 آلاف فرصة عمل. 
وقال الراوي ان »المشــروع يعــد الأكبر في 
البــلاد، وبداية لانطــلاق نهضــة عمرانية في 
الأنبــار«، معربا عن أمله بأن تتم المباشــرة به 
في 2017 المقبــل، وبفترة إنجــاز لا تتجاوز 10 

سنوات. 
وأضاف أن »المدينة ســتقام على مساحة 40 

مليون متــر مربع، وســتحتوي كافة الخدمات 
والمرافق الضرورية، وستنفذ على عدة مراحل«.
مــن جهته أوضــح رئيس هيئة الاســتثمار 
فــي الأنبار، مهــدي صالح نعمــان، في المؤتمر 
الصحافي ذاته، أن »المرحلة الأولى من مشروع 
المدينة الجديــدة تتضمن بنــاء 17 ألف وحدة 

سكنية، وتضم كافة المرافق الخدمية«.
وتابــع أن »المرحلــة الثانية ستشــمل بناء 
28 ألف وحدة ســكنية على مســاحة 6 ملايين 
متر مربع، مهيئة لســكن 171 ألف مواطن، فيما 
ستشــمل المرحلة الثالثة بناء قرية لوجســتية 

على مساحة 9 ملايين متر مربع«.
الإســلامية«  »الدولــة  تنظيــم  يــزال  ولا 

يســيطر علــى عدد مــن المناطق فــي محافظة 
الشاسعة،  المســاحة  ذات  الصحراوية،  الأنبار 
التي ترتبــط بحدود مع دول ســوريا والأردن 

والسعودية. 
وقبل ذلــك، وقعت معظم مســاحة المحافظة 
بقبضة التنظيم المتشدد، لكن القوات الحكومية 
اســتعادت المراكز الحضريــة وخاصة مدينتي 

الفلوجة والرمادي. 
وتسعى الحكومة المحلية لجذب الاستثمارات 
للمحافظة في مســعى لإعادة الإعمار وإنعاش 
الاقتصــاد إثــر تدمير جــزء كبير مــن المرافق 
والخدمات والدور الســكنية خلال الحرب ضد 

الإرهابيين.

السعودية تسمح للمؤسسات 
الأجنبية بشراء أسهم 

في عمليات الطرح الأولي
ستســمح  رويتــرز:   - دبــي   ■
الســعودية للمســتثمرين الأجانب من 
المؤسسات بشراء الأسهم مباشرة في 
عمليات الطرح العام الأولي، في خطوة 
قد تســاعد الحكومة على بيع حصص 
بمليارات الدولارات في شــركات مثل 

عملاق النفط »أرامكو السعودية«.
ويبــدأ تنفيذ القواعــد الجديدة التي 
أعلنتهــا هيئــة الســوق الماليــة أمــس 
الأول في بداية العام المقبل، وتتضمن 
المؤهلين  الأجانــب  المســتثمرين  إدراج 
ضمن فئات المؤسســات المســموح لها 
بالمشاركة في عملية بناء »سجل أوامر 
الاكتتاب«، التي يســتخدمها »متعهدو 
وتخصيــص  تســعير  فــي  التغطيــة« 

الأسهم بعمليات الطرح العام الأولي.
كانت هيئة الســوق قالــت في وقت 
ســابق انه سيسمح للمســتثمرين من 
المؤسســات بشــراء الأســهم مباشرة 
في عمليات الطرح العــام الأولي فقط، 
على أساس كل حالة على حدة، لكنهم 
قد يشــاركوا مباشرة من خلال قنوات 
مثــل صناديــق الطــرح لعــام الأولــي 

المحلية.
اقتصاديــة  إصلاحــات  وبموجــب 
كاسحة أعلنت هذا العام، وتهدف إلى 
الحد مــن اعتماد المملكة علــى إيرادات 
صــادرات النفــط، تخطــط الحكومــة 
فــي الأعــوام المقبلــة لطرح أســهم في 
مجموعــة كبيــرة مــن الشــركات، من 
بينها ما يصل إلى خمســة في المئة من 
أســهم »أرامكو« التي قد تبلــغ قيمتها 

عشرات المليارات من الدولارات.
فــي  الأســهم  بعــض  تطــرح  وقــد 
الخارج، لكن من المتوقع أيضا إدراجها 
وبقيمــة  الســعودية.  البورصــة  فــي 
سوقية تبلغ 380 مليار دولار فقط، فإن 
سوق الأسهم الســعودية تبدو أصغر 
مــن أن تســتوعب كثيــرا مــن عمليات 
الطرح العــام الأولي الكبيــرة، لذا فإن 
تدفقــات رؤوس الأمــوال الأجنبية قد 
تكون شرطا أساسيا لانطلاق عمليات 

الطرح بسلاسة. 

... وتقول إنها قدمت
120 مليار دولار  

مساعدات لدول 
أخرى خلال ثلاثة عقود

■ جنيف -  وام: أكدت المملكة العربية 
الإنســاني  العمــل  أهميــة  الســعودية 
والتطوعــي لتقــديم العــون والإغاثة لمن 
يحتــاج لها فــي مختلــف بقــاع الارض، 
وأوضحــت أنهــا قدمــت خــلال العقود 
الثلاثــة الماضية أكثر من 120 مليار دولار 

من المساعدات.
وشدد الســفير فيصل طراد، المندوب 
الدائم للمملكــة العربية الســعودية لدى 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى 
فــي جنيــف، فــي كلمــة ألقاهــا خــلال 
الاحتفــال الــذي أقامته المنظمــة الدولية 
في جنيف أمس، بمناســبة اليوم العالمي 
للعمل الإنســاني، على الحضــور القوي 
ســاهموا  الذين  ومتطوعيها  للســعودية 
في تقديم المســاعدات الإنسانية، مشيرا 
إلــى وجــود 200 منظمة خيريــة ومنصة 
منظمــات  منهــا  المملكــة،  فــي  تطوعيــة 
للنســاء والفتيات وأكاديمية للمتطوعين 
ومنظمة تكافل وكلها مؤسســات تؤهل 
الشــباب للعمــل التطوعي ســواء داخل 

المملكة أو خارجها.
ونــوه إلــى جهــود المملكة الإنســانية 
على مختلف الجبهات، وقال إنها قدمت 
خــلال العقــود الثلاثة الماضيــة أكثر من 

120 مليار دولار من المساعدات. 

العراق ينوي زيادة تدفقات النفط إلى تركيا 
عبر خط الأنابيب »الكردي« إلى 150ألف برميل الأسبوع المقبل

■ بغداد - رويترز: قال مســؤول في شركة 
نفط الشــمال التي تديرها الدولة أمس الجمعة 
ان العراق يعتــزم زيادة تدفقــات الخام التي 
يضحهــا عبر خــط الأنابيب الممتد إلــى تركيا 
لتصــل إلى معدلهــا الطبيعي البالــغ 150 ألف 

برميل يوميا الأسبوع المقبل.
واستأنفت الشركة التابعة لوزارة النفط في 
بغداد أمس الأول ضخ النفط من حقول تديرها 
في كركــوك، عبر خط الأنابيب الذي تســيطر 
عليه حكومة إقليم كردســتان العراق في شمال 

البلاد.
ويمتد خط الأنابيب الذي مدته حكومة إقليم 
كردستان العراق من حقل طق طق النفطي عبر 
خورمالا إلى فيشــخابور علــى الحدود، حيث 
يرتبط بخط أنابيب النفط الرئيســي كركوك-

جيهان المتجه إلى ميناء جيهان التركي.
وتوقفــت الشــركة عــن اســتخدام »خط 
الأنابيب الكردي« في مارس/آذار بســبب نزاع 
بين بغداد وحكومــة إقليم كردســتان العراق 

بشأن السيطرة على صادرات النفط الكردية.
وجرى استئناف ضخ الخام بعدما عبر وزير 
النفــط العراقي الجديد جبار علــي لعيبي عن 
تفاؤله يوم تعيينه الاثنين الماضي بإمكانية حل 

المشكلة مع الأكراد.
وبــدأت التدفقات بمعدل بلــغ نحو 70 ألف 
برميل يوميا يــوم الخميس لأغراض الاختبار، 
وســتتم زيادتهــا تدريجيــا حتى تصــل إلى 
المستوى الطبيعي البالغ 150 ألف برميل يوميا، 

حسبما ذكر مسؤول بالشركة.

... ويعلن عن مخطط لبناء مدينة جديدة على مساحة 40 مليون متر مربع

ويُبقي البنــك المركزي على الجنيه مرتفعا 
بشــكل مصطنــع، منذ قــام بتخفيــض قيمة 
العملة فــي مارس آذار إلــى 8.78 للدولار من 
7.7301، وأعلــن عــن سياســة أكثــر مرونــة 

لسعر الصرف.
ويبلــغ إجمالــي عــدد شــركات الصرافة 
المرخــص لهــا بالعمــل فــي مصــر حاليا 62 
شــركة فقط بعدما بلغ 115 شركة في نهاية 

العام الماضي.
ولــم ينجح البنــك المركــزي فــي القضاء 
علــى الســوق الســوداء، أو حتــى تخفيــف 
حــدة هبــوط الجنيه مــن خلال الإجــراءات 
التــي اتخذها خــلال الفترة الماضية، ســواء 
بخفض ســعر العملة في مارس أو العطاءات 

الاستثنائية، أو سحب تراخيص الشركات.
ولم تنجح أيضا حمــلات مباحث الأموال 
العامــة على شــركات الصرافة فــي القضاء 

على السوق الموازية.
مصــري  جنيــه   8.88 يســاي  )الــدولار 

بتالسعر الرسمي(. 

تصعيد لحملــة البنك المركزي على الســوق 
الســوداء التي يقــول إنها تزعزع اســتقرار 

العملة المحلية.
وتتضمــن التعديــلات تغليــظ العقوبات 
علــى من يخالفون القانون، لتشــمل الحبس 

لمــدة لا تقــل عن ســتة أشــهر ولا تزيــد عن 
ثــلاث ســنوات، وغرامة تتــراوح بين مليون 
وخمســة ملايين جنيه )بــين 115 ألفا و565 

ألف دولار(.
وتمنح التعديلات لمحافــظ البنك المركزي 

ســلطة تعليق ترخيص أي شــركة للصرافة 
لمدة عــام، علاوة علــى فرض غرامــة مaاثلة 
في حالة مخالفــة القواعد. ويكون للبنك في 
حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص 

الشركة.

 رصيف تحميل نفط في ميناء الزويتينة

البنك المركزي المصري أغلق منذ بداية العام الحالي 53 شركة صرافة لتلاعبها بأسعار العملة الصعبة

■ القاهرة - د ب أ: وصل إلى القاهرة مساء 
أمس الأول وفد روسي قادما بطائرة خاصة من 
شرم الشــيخ، في إطار زيارته لمصر التي بدأها 
الأمنية  الحالــة  لتفقد  الحالي  الأســبوع  أوائل 
والاســتعدادات الخاصة باســتئناف الطيران 

والسياحة الروسية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وصرحت مصادر مطلعة شاركت في استقبال 
الوفــد بأن عددا مــن قيادات الأجهــزة الأمنية 
والرقابيــة في مصــر حرصوا على اســتقبال 

الوفد الروســي الذى ضم ستة من كبار الخبراء 
والمسؤولين في عدة جهات روسية.

سوف  الروســي  الوفد  ان  المصادر  واضافت 
يلتقي خــلال زيارته للقاهرة مــع عدد من كبار 
المســؤولين ورصد الحالة الأمنية في التجمعات 
الأثريــة والســياحية فــي القاهرة، فــي إطار 
جولتهم التــي بدأوها أوائل الأســبوع الحالي 
بزيارة المنتجعات الســياحية في البحر الأحمر 
في الغردقة وشرم الشيخ، ومتابعة الإجراءات 

لاستئناف  استعدادا  المنتجعات،  لتأمين  الأمنية 
حركة الطيران والسياحة الروسية لمصر، والتي 
توقفت أعقاب ســقوط الطائرة الروسية في 31 
تشرين أول/ أكتوبر الماضي بوسط سيناء عقب 

إقلاعها من مطار شرم الشيخ.
يذكر أن وفدا روسيا آخر سيقوم بزيارة لمصر 
في 29 آب/ أغسطس الجاري لمتابعة الإجراءات 
الأمنية المتبعة في مطارات القاهرة وشرم الشيخ 

والغردقة لتأمين الركاب والبضائع والطائرات.

وصول وفد روسي إلى القاهرة
لمتابعة استعدادات استئناف السياحة

الوحدات الشمالية للجيش العراقي في مواجهة 
مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

العراقي  والجيش  البشــمركة  واســتعادت 
أراضي في شــمال العراق ويســتعدون لهجوم 
نهائــي لانتزاع الموصــل من يــد التنظيم بدعم 
تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة. ويحارب 
مقاتلون عراقيون شــيعة تدعمهم إيران تنظيم 

الدولة الإسلامية قرب حقول كركوك.
كان وزير النفط الســابق عــادل عبد المهدي 
طالــب في مــارس/آذار بأن يعــود الأكراد إلى 
اتفاق نفطي ســابق أو أن يوقعوا اتفاقا جديدا 

لاستنئاف الضخ عبر خط الأنابيب التابع لهم.
ونص الاتفاق السابق على قيام حكومة إقليم 
كردستان بتحويل 550 ألف برميل يوميا منتجة 
في منطقتها إلى شــركة تسويق النفط العراقية 
مقابــل حصة 17 بالمئة فــي الميزانية الاتحادية. 
وأوقف الأكراد تحويل النفط إلى الحكومة العام 
الماضــي ولم يعــودوا يحصلون علــى الأموال 

الاتحادية منذ ذلك الحين.
والعراق ثاني أكبر منتــج للخام في »أوبك« 
بعد السعودية. ويبلغ إنتاجه 4.6 مليون برميل 
يوميا منهــا حوالي 500 ألف برميــل يوميا من 
المنطقــة الكرديــة والباقي من الجنــوب الغني 

بالنفط.
وقال اللعيبي في تصريحــات له أمس إنه 
النفط  البــلاد من  إنتاج  ســيركز على زيادة 
لتقليص  التكريريــة  الطاقة  وتنميــة  والغاز 
فاتورة واردات الوقود حسبما ذكرت الوزارة 

في بيان. 

وينقل خط الأنابيب الخام إلى ميناء جيهان 
المطل على البحر المتوســط حيث يبيع الأكراد 
الخام بشكل مستقل في الســوق العالمية، إلى 
جانب النفط الذي يتم إنتاجه في الإقليم شبه 

المستقل. 
ومــن المفتــرض أن يخفف اســتئناف ضخ 

الخام عبر »خط الأنابيب الكردي« العبء المالي 
عن حكومة كردســتان التي تضررت بشدة من 

جراء انهيار أسعار النفط منذ عامين.
الأكراد  المسؤولون  حذر  فبراير/شباط  وفي 
من أن الأزمة الاقتصادية قد تزيد حالات التهرب 
من الخدمة العســكرية بين قوات البشــمركة، 

التي تحــارب تنظيم الدولة الإســلامية الذي 
يســيطر على أراض شاســعة غربــي المنطقة 

الكردية.
القوات  سيطرت   2014 يونيو/حزيران  وفي 
الكرديــة علــى كركــوك، التي يدور بشــأنها 
نزاع قديم وعلى حقولها النفطية، بعد تفســخ 

■ شــرم الشــيخ -  وام: أكد وسام 
فتــوح، أمــين عــام اتحــاد المصارف 

العربية، أمس الجمعة
أن نجــاح مفاوضــات مصــر مــع 
على  للحصول  الدولــي  النقد  صندوق 
قرض بقيمة 12 مليار دولار يعد خطوة 
مهمة لدعم سياســات إصلاح الاقتصاد 

المصري وشهادة قوية له.
وقــال فتوح فــي كلمته أمــس أمام 
الإشــرافية  الأطــر  »تعزيــز  مؤتمــر 
المتعلقة  المخاطر  وتجنــب  والتنظيمية 
في البنوك »، الذي ينظمه الاتحاد تحت 
رعاية البنك المركــزي المصري، ان هذا 

الاتفــاق مع المؤسســة الدولية »إنجاز 
مصر  وهنأ  المصريــة  للحكومــة  هام« 

عليه.
المصرفي  المؤتمــر  فعاليات  وبــدأت 
أمس في شــرم الشــيخ لمدة ثلاثة أيام 
بحضور ممثلي العديــد من المصرفيين 

العرب.
ويبحــث المؤتمــر مبادرتــي اتحاد 
المصــارف العربيــة وصنــدوق النقد 
التي  الدولية،  والتشــريعات  الدولي، 
تجنب  عمليــات  تنظيــم  إلى  تســعى 
المخاطر، إلــى جانب الدور المطلوب من 
البنوك العربية للحد من العمليات التي 

تتضمن مخاطر كبيرة.
الإجراءات  المشــاركون  يناقش  كما 
الرقابيــة  الســلطات  مــن  المطلــوب 
العربية القيام بهــا للحد من العمليات 
والتي  كبيــرة،  مخاطر  تتضمــن  التي 
قــد تعتمدها بنــوك عربيــة، و تعميم 
الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، 

ومتطلبات تجنب المخاطر.
كمــا ســيناقش المؤتمــر التكامــل 
المصرفي العربي، والتركيز على تحديد 
تمويل  وطرق  واتجاهات  مخاطر  وفهم 
اتخذتها  التــي  والإجراءات  الإرهاب، 
الدول نحو تطوير نظم مكافحة غســل 

الأمــوال وتمويل الإرهــاب، فضلا عن 
الدولية  البنــوك  بعض  قيام  تداعيات 
بتقليــص أو إنهــاء تعامــلات البنوك 

المراسلة مع البنوك العربية.
المخاطر  تجنــب  مســألة  وتحظــى 
المالية  باهتمام المصارف والمؤسســات 
الدوليــة،  والمؤسســات  والمنظمــات 
التــي تحــاول تحديد مفهــوم واضح 
سياساتها  تحديد  تســتطيع  حتى  لها، 
للتعامل مع هذه المســألة، والتي باتت 
تُعتمد أفي الآونــة الأخيرة وخصوصا 
المالية والمصرفية فى  لدى المؤسســات 

منطقتنا العربية.

اتحاد المصارف العربية: 
قرض صندوق النقد

الدولي لمصر سيدعم جهودها 
لإصلاح الاقتصاد

صمام ضغط على »خط الانابيب الكردي«
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اقتصاد ومـال

محادثات اقتصادية بين الهند والصين في بكين لتعزيز التعاون بينهما
■ بكــن - د ب أ: أجــرت الهنــد والصــن 
فــي الأيام القليلــة الماضية الجولــة الثامنة من 
حوارهمــا المالي والاقتصادي رفيع المســتوى 
فــي بكــن، بهــدف تعزيــز التعــاون التجاري 
والاقتصــادي بينهمــا، حيث تؤكــد الدولتان، 
اللتــان تنمــوان ســريعا، علــى الحاجــة إلــى 
مزيد مــن التضامــن لتبني سياســات خاصة 
بالاقتصاد الكلي مســؤولة بشــكل أكبر، طبقا 
لما ذكرتــه وكالة »بــرس تراســت أوف إنديا« 

الهندية للأنباء أمس الجمعة.
وشارك في الحوار الســنوي وزير الشؤون 
الاقتصادية الهندي، شــاكتيكانتا داس، الذي 
كان يرافقــه وفد مكون من مســؤولن من بنك 

الاحتيــاط )المركــزي( الهنــدي ووزارة المالية، 
إلى جانب الوفد الصيني، برئاســة نائب وزير 

المالية شي ياوبن.
وقال شــي في تصريحاتــه الافتتاحية في 
الاجتماع »تعمل الهند جاهدة لتوحيد الســوق 
المحلــي وتحســن البنيــة التحتيــة وتســريع 
التنمية في قطاع التصنيع وتشــجيع مزيد من 

الاستثمار المباشر الاجنبي«.
وأضاف »إننا ســعداء لأنه فــي أوائل آب/
أغســطس حقــق الإصلاح الخــاص بالضريبة 
علــى الســلع والخدمــات انفراجــة تاريخيــة. 
وفي هذا النوع مــن الانفراجة نحتاج إلى تعلم 
المزيد من بعضنا البعض لتنســيق سياســات 

مــن  مزيــد  ومواجهــة  الجزئــي  الاقتصــاد 
التحديات.«

وتهدف آلية الحــوار بن الطرفن إلى تبادل 
الافكار والتقاريــر حول وضع الاقتصاد الكلي 
في البلدين، حيث يطلع المسؤولون في البلدين 
بعضهم البعض بشأن سياستهما الاقتصادية 
المتعلقــة  القضايــا  ويناقشــون  والماليــة، 
الاســتثمار  وتدفــق  الهيكليــة  بالإصلاحــات 

الثنائي والتعاون الاقتصادي.
ويعقــد الحوار هذا العام قبــل قمة مجموعة 
العشــرين التــي تعقــد فــي مدينة هانغتشــو 
الصينيــة الشــهر المقبــل، تليهــا قمــم بريكس 
)التي تضم البرازيل وروســيا والهند والصن 

وجنــوب إفريقيــا( في ولاية جــوا الهندية في 
تشــرين أول/أكتوبر، والتي ســتركز أساسا 
علــى التباطؤ الاقتصــادي العالمــي ومبادرات 

تعزيز النمو.
وفــي كلمته قال داس ان »العلاقات الثنائية 
بــن الهنــد والصن شــهدت تقدما مــن جميع 
النواحــي فــي الســنوات الاخيــرة«. وأضاف 
»إنه تطــور مهم ويظهــر الأولوية التــي توليها 

الدولتان لعلاقات الاقتصادية الثنائية«.
وتابــع »الحــوار الســنوي هو منتــدى مهم 
يتيح لنا إعادة النظر في المدى الكامل للعلاقات 
الثنائيــة وتعزيــز مختلــف مجــالات التعاون 

الاقتصادي«.

■ برلين - د ب ا: فازت شــركة »فولكسفاغن« 
أمس الجمعة في معركتها القانونية الرئيسية في 
نزاع مع اثنين مــن الموردين، بعد أن أمرت إحدى 
بتســليم  للمكونات  المصنعة  المجموعات  المحاكم 
الاجــزاء التي لم يتم توريدها للشــركة الألمانية 

للسيارات.
وقالت المحكمة الإقليمية في مدينة براونشفيغ 
ان أكبر شركة للســيارات في أوروبا لبت بالفعل 
المطلوب  المكونات  لتســليم  الضرورية  الشروط 

توريدها.
انتهــكا  المورديــن  أن  المحكمــة  وأضافــت 
من  محذرة  »فولكسفاغن«،  شركة  مع  تعاقداتهما 
أنه يمكن أن تفــرض عليهما غرامة تصل إلى 250 

ألف يورو )283 ألف دولار(.
وكانت شركة »فولكسفاغن« الألمانية لصناعة 
الســيارات قد هددت أمس باتخاذ إجراء قانوني 
ضد موردين، بعدما أرغم نزاع معهم الشركة على 

وقف إنتاج اثنين من طرازاتها الشهيرة.
الإجباري  للتنفيذ  »الإعداد  الشــركة  وتدرس 
القانونية  للإمدادات باســتخدام كل الوســائل 

المتاحة«،بحسب متحدث باسم الشركة.
وأضاف المتحدث ان هــذه الخطوات يمكن ان 
تشــمل قيام محكمة بفرض غرامــات ومصادرة 

الممتلكات او حتى إصدار أوامر احتجاز.
ولم يتضح بعد الســبب الذي أدى إلى النزاع 
مع الشــركتين الموردتين، وهما شركة »اتوموبيل 
غوس« المتخصصة في صناعة صناديق التروس 
وشركة »كار تريم« المتخصصة في تصنيع اغطية 

المقاعد.
ولكــن النــزاع زاد مــن الضغط على شــركة 
»فولكســفاغن« فــي الوقت الــذي تخوض فيه 
معــارك للخروج مــن فضيحة اختبــار العوادم 
المتورطــة فيها، بعدما اعترفت في شــهر ايلول/

ســبتمبر بانها قامت بتركيب برنامج حاســوبي 
يهدف إلى التلاعب بالاختبــارات في 11 مليون 

سيارة تعمل بالديزل في جميع انحاء العالم .
وتعتزم »فولكســفاغن« وقــف انتاج طرازي 

»فولكسفاغن« تفوز بدعم قضائي 
في معركتها مع موردي أجزاء تأخروا في تنفيذ التزاماتهم

■ نيويــورك - وام: أعربت منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعــة »فاو« عن قلقها 
إزاء خطر »التسربات البيولوجية«، خاصة 
الآفات والأمــراض التي تنتشــر في جميع 
أنحــاء العالم، وعــزت ذلك إلــى التجارة 

البحرية.
القرن  إلــى انه وفي بدايــة  ونوه بيان 
العشرين، تســبب نوع غريب من الفطر في 
القضــاء على مليارات أشــجار الكســتناء 
الأمريكية، مما أثر بشــكل كبير على المشهد 
البيئي والنظام الإيكولوجي، مؤكدا على أن 
هذا الأمر يتكــرر اليوم من جديد حيث يهدد 
حفار الرمــاد الزمردي، وهــو نوع آخر من 
الحشــرات المتطفلة التي جاءت عبر الطرق 
التجارية إلى موطنها الجديد، بالقضاء على 
أشجار قيّمة يســتخدمها الإنسان منذ وقت 
طويل لصنع مقابــض الأدوات والقيثارات 

وأثاث المكاتب.
وذكــر البيــان أنه ربمــا كانــت أخطر 
التســربات البيولوجيــة هــي تلــك التي 
وقعــت فــي القرن التاســع عشــر، عندما 
أبحرت كائنات حية دقيقة تشــبه الفطر من 
الأمريكتين إلى بلجيكا، وفي غضون أشــهر 
وصلت هــذه الكائنات إلى أيرلندا مســببة 
آفة البطاطا التي أدت إلــى المجاعة والموت 

والهجرة الجماعية.
ونوه إلى انــه ولهذا الســبب اجتمعت 
دول العالم قبل ســتة عقود تقريباً من أجل 

النباتات،  لوقاية  الدوليــة  الاتفاقية  وضع 
كوسيلة للمســاعدة في وقف انتشار آفات 
النباتات وأمراضها عبر الحدود الدولية عن 
المزارعين  ولحماية  الدولية،  التجارة  طريق 
والبيئة  البيولوجــي  والتنــوع  والغابات 

والمستهلكين.
وقــال كريغ فيدتشــوك، منســق أمانة 
الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في منظمة 
»فــاو«، إن خســارة المحاصيــل وتكاليف 
المكافحة التي ســببتها الآفات الغريبة أدت 
إلى ارتفاع باهظ فــي تكاليف إنتاج الغذاء 

والألياف والأعلاف.
وذكــر أن ذبابــة الفاكهــة والخنافــس 
والفطريات وغيرها من الآفات ســاهمت في 
تقليل إنتــاج المحاصيل الزراعيــة العالمية 
بنسبة تتراوح بين 20 في المئة و40 في المئة.

بالرغم من وجود طرق مختلفة تســاعد 
هــذه الأنــواع الغازيــة من الآفــات على 
الوصول إلى موطنها الجديد، إلا أن الشحن 

هو أحد الطرق الرئيسية لنقلها.
ووفقــاً لإحدى الدراســات فــإن الغزو 
البيولوجي يسبب وقوع خسائر في نشاط 
الاقتصاد العالمي تصل إلى 5 في المئة تقريباً، 
أي ما يعادل قيمة الخســائر التي تســببها 

الكوارث الطبيعية خلال عقد من الزمن.
ويقول بروكرهوف إن هذه النسبة يمكن 
أن تصــل إلى الضعف إذا أخــذ في الاعتبار 

الآثار الأخرى التي يصعب قياسها.

»فاو«: الحاويات البحرية خطر عائم 
ينشر الآفات والأمراض

■ جنيــف - رويترز: حــذرت الأمم المتحدة 
أمــس الجمعة مــن أن تباطؤ اقتصــاد نيجيريا 
عــلاوة علــى هجمــات جماعــة بوكــو حــرام 
المتشــددة قد يجعل 5.5 مليون شخص بحاجة 
لمســاعدات غذائيــة فــي شــمال شــرق البلاد 
المضطرب في الشــهر المقبل، وهو ضعف الرقم 

الحالي.
وتقــول المفوضية الســامية لــلأمم المتحدة 
القــوات  تقــدم  مــع  إنــه  اللاجئــن  لشــؤون 
الحكوميــة فــي مواجهــة المتشــددين كشــف 
التحســن الطفيف في قدرة عمال المســاعدات 
علــى الوصــول برفقة الجيش إلــى مناطق في 
ولايتي بورنو ويوبي عن »مســتويات كارثية« 

من المعاناة و«أزمة إقليمية هائلة«.
وقال برنامــج الأغذية العالمــي التابع للأمم 
التضخــم  مــن  يعانــون  النــاس  ان  المتحــدة 
والارتفاع الحاد في أســعار الغذاء في وقت لم 
يعد فيه لديهم شــيء يذكــر من محصول العام 

الماضي.
باســم  المتحدثــة  ليوشــر،  بيتينــا  وقالــت 
البرنامــج، في مؤتمر صحافي »نظــرا للتباطؤ 
الاقتصادي فــي نيجيريا.. قــد يتضاعف عدد 
الجوعــي فــي ولايــات شــمال شــرق البــلاد 

المتضررة بشدة بالفعل من الصراع.«
وأضافت »يحــذر خبراؤنا مــن أن الرقم قد 
يرتفــع إلى 5.5 مليون شــخص بحلول الشــهر 

المقبــل. انخفــاض أســعار النفــط والارتفــاع 
الشــديد في تكلفة السلع الأساسية المستوردة 
تسبب في تفاقم آثار سنوات العنف التي عانى 

منها هؤلاء الناس.«
وذكرت ليوشــر أن برنامــج الأغذية العالمي 
وزع أغذيــة على 170 ألف شــخص في شــمال 
شــرق نيجيريــا، ويأمــل فــي الوصــول إلــى 
700 ألــف في نهايــة العــام. ويقــدم البرنامج 
مســاعدات أيضــا إلــى 400 ألف شــخص في 
الــدول الثلاث الأخــرى المشــتركة في حوض 
بحيرة تشاد وهي الكاميرون وتشاد والنيجر.

باســم  المتحــدث  إدواردز  أدريــان  وقــال 
المفوضيــة الســامية لــلأمم المتحــدة لشــؤون 

اللاجئــن أمــس ان الوضــع لا يــزال خطيــرا 
ومضطربــا عقب هجوم على قافلة مســاعدات 
الشــهر الماضي. وقال »وقعت عمليات كر وفر 
على يد متشــددين شــملت تفجيرات انتحارية 
وهجمات على المدنين وإحراق منازل وسرقة 

ماشية.«
وأضــاف أن العربات المدرعة والحراســات 
العســكرية ضروريــة للغايــة لتوفيــر الحماية 

لعمال المساعدات.
وقال إدواردز »شاهدنا بالغن منهكن لدرجة 
فقــدان القــدرة علــى الحركــة.. وأطفــالا بوجوه 
متورمــة وأعــن غائــرة وغيــر ذلك مــن الدلالات 

الواضحة على سوء التغذية الحاد.« 

الأمم المتحدة: تضاعف عدد الجياع في نيجيريا
بسبب تباطؤ الاقتصاد وهجمات المتشددين

بئر تخزين السيارات في مصنع »فولكسفاغن« الرئيسي في فولسبورغ

أكثر  ■ لندن - رويترز: هبــط الذهب 
مــن واحد فــي المئة أمس الجمعــة لينهي 
موجة ارتفاع اســتمرت على مدار أسبوع، 
بفعل مؤشــرات متضاربة من مســؤولين 
)البنك  في مجلس الاحتياطــي الاتحادي 
المركزي الأمريكي( بشــأن توقيت الزيادة 
المحتملة في أســعار الفائــدة، لكن المعدن 
النفيس لا يزال في طريقه لإنهاء الأسبوع 

مرتفعا.
وانخفض ســعر الذهب فــي المعاملات 
الفورية 1.5 في المئة إلــى 1337.37 دولار 
له  مســتوى  أدنى  )الأونصــة(،  للأوقية 
في الجلســة، لكنه قلص خسائره بحلول 
ليجري  غرينتش  بتوقيت   1416 الســاعة 
تداولــه منخفضــا 0.44 فــي المئــة عند 

1345.90 دولار للأوقية.
وهبط الذهب في العقود الأمريكية 0.68 

في المئة إلى 1347.80 دولار للأوقية.
ويتأثــر المعــدن الأصفر برفع أســعار 
الفائدة، الذي يتســبب فــي ارتفاع تكلفة 
حائزي  علــى  الضائعة  البديلــة  الفرص 

الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.
وشهد الأسبوع سلســلة من الإشارات 

المتباينة من واضعي السياســات بمجلس 
الاحتياطي الاتحادي.

وانضم جون وليامز رئيس بنك ســان 
أمس  الاتحادي  الاحتياطي  فرانسيســكو 
الأول، إلــى مجموعة متناميــة من زملائه 
الذين أبدوا إشارات على تأييد رفع أسعار 

الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة.
وللمرة الثانية هذا الأســبوع أكد وليام 
دادلي، رئيس بنــك نيويورك الاحتياطي 
الاتحادي، ثقته في زيادة محتملة لأسعار 
الفائدة.غير أن روبرت كابلان، رئيس بنك 
دالاس الاحتياطي الاتحادي، قال أنه يرى 
أن هناك مجالا ضيقا للمناورة على أسعار 

الفائدة.
ومن بــين المعــادن النفيســة الأخرى 
انحفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 
2.19 فــي المئة إلــى 19.30 دولار للأوقية، 
بينما تراجع البلاتين قليــلا إلى 1111.24 

دولار للأوقية.
وهبــط البلاديــوم 1.04 فــي المئة إلى 
705.47 دولار للأوقية، بعد أن ســجل يوم 
الخميس أعلى مســتوى في أســبوع عند 

717.70 دولار للأوقية. 

هبوط أسعار الذهب بفعل تصريحات 
لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي

■ لنــدن - رويترز: تراجعت أســعار 
النحــاس والألومنيوم أمــس الجمعة في 
ارتفاع  ضغــط  تحــت  ضعيفة  تعامــلات 

الدولار مع هبوط أسواق الأسهم والنفط.
وقال محللــون ان المخاوف المســتمرة 
بشــأن فائض المعروض مــن النحاس في 

النصف الثاني أثرت على السوق أيضا.
وتعافــى الــدولار بدعــم تعليقات من 
مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنــك المركــزي الأمريكــي( تؤيــد رفع 
الفائدة، بينما تراجــع النفط بفعل ضعف 

عوامل العرض والطلب الأساسية.
ويضعف صعود الدولار القوة الشرائية 
الولايات  خارج  الأولية  الســلع  لمشــتري 
المتحدة، بينما يقلص هبوط النفط تكاليف 
شركات المناجم بما يسمح لها بقبول أسعار 

أقل.
وأغلــق العقــد القياســي للنحاس في 

بورصة لندن للمعادن للتســليم بعد ثلاثة 
اشــهر منخفضا 0.3 فــي المئة إلــى 4798 
دولارا للطن، بعدما ارتفع 0.8 في المئة يوم 
الخميس ولامس أدنى مســتوى في شــهر 

يوم الإثنين.
وزاد النحــاس 0.8 فــي المئــة خــلال 

الأسبوع بعد خسائر على مدى أسبوعين.
وأنهى عقد الألومنيوم تسليم بعد ثلاثة 
أشــهر التعاملات منخفضا واحدا في المئة 

إلى 1667 دولارا للطن.
وخالــف القصديــر الاتجــاه النزولي 
ليرتفع 0.8 في المئة عند الإغلاق إلى 18540 
دولارا للطــن بعد بيانــات لبورصة لندن 

تظهر تقلص المعروض.
وأنهى الزنك الجلســة منخفضا 0.4 في 
المئة إلــى 2286 دولارا للطــن، لكنه ارتفع 
2.1 في المئة خلال الأسبوع في أكبر مكسب 

أسبوعي له في شهر.

هبوط النحاس والألومنيوم 
مع ارتفاع الدولار

»غولف« و«باســات« اللذين يتــم انتاجهما في 
ألمانيا، مما أثار مخاوف بين شبكة تجار سيارات 
الشركة. وقال إرنســت روبرت نوفيرتنه، أحد 
تجار سيارات »فولكســفاغن«، انه  »تلقى الآن 
الاتصال الأول مــن العملاء القلقين إزاء احتمال 

عدم تسليم سياراتهم في الموعد المحدد«.
وقــال المتحدث باســم الشــركة أمــس انها 
ترغب في التوصل إلى تســوية ودية للنزاع مع 

الموردين. 
وكانت »فولكســفاغن« قد حذرت امس الأول 

من انــه إذا ظلــت القضية بدون حــل فانها قد 
تضطر بصورة مؤقتة إلى خفض ساعات العمل 
لنحــو 20 الف عامل في اربعــة مصانع، بما في 
ذلك المصنع الرئيسي في فولفسبورغ في شمال 

المانيا.

■ نيويــورك - رويترز: تعافى الدولار 
من أدنى مســتوى في نحو ثمانية أسابيع 
أمام اليــورو والفرنك السويســري أمس 
الجمعة، بعد يوم واحد على انضمام جون 
الاحتياطي  مجلــس  فرع  رئيــس  وليامز 
الاتحــادي )البنك المركــزي الأمريكي( في 
سان فرانسيسكو إلى مجموعة متنامية من 
زملائه الذين أبدوا إشارات على تأييد رفع 
أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة.
وقال وليامز أمس الأول ان رفع أســعار 
الفائدة قــد يكون مكلفا للاقتصــاد إذا ما 
كثيرا  الاتحادي  الاحتياطي  مجلس  انتظر 
قبــل اتخاذ قرار بذلــك، وأن رفعا محتملا 
لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول يجب أن 

يكون مطروحا.
وبينما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس 
أداء العملة الأمريكية أمام ســلة تضم ست 
عملات رئيسية 0.42 في المئة إلى 94.553، 
فقد ظل متجها إلى تســجيل هبوط بأكثر 
من واحد في المئة خلال الأســبوع، بسبب 
تشكك البعض بشــأن رفع أسعار الفائدة 

هذا العام.
وانخفــض اليــورو 0.3 فــي المئة إلى 
1.1318 دولار، دون أعلــى مســتوى فــي 
نحو ثمانية أســابيع البالغ 1.1365 دولار 
الذي لامســه أمس الأول. وارتفعت العملة 
السويســرية 0.5  أمام نظيرتها  الأمريكية 
في المئــة إلــى 0.9589 فرنك سويســري 
للدولار، بعدما سجلت مستوى متدنيا بلغ 

0.9532 فرنك أمس الخميس.
ومقابل الين ارتفع الدولار 0.33 في المئة 

في أحدث معاملات إلى 100.20 ين. 
من جانبه تراجع الجنيه الإســترليني 
واحدا في المئة مقابــل الدولار أمس متأثرا 

بتكهنــات بــأن بريطانيا قد تبدأ رســميا 
عملية الخروج من الاتحــاد الأوروبي في 

مطلع العام المقبل.
الإسترليني  الجنيه  يزال  لا  ذلك  وبرغم 
في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 
شهر بعد سلسلة من البيانات القوية التي 
ضد  رهاناتهم  لتقليــص  المضاربين  دفعت 

العملة البريطانية.
تغطي  الأســبوع  هذا  بيانات  وصدرت 
الشهر التالي لاستفتاء 23 يونيو/حزيران 
وكانت قوية بشــكل مفاجئ، حيث جاءت 
بيانــات أســعار المســتهلكين ومبيعــات 
التجزئة وطلبات إعانة البطالة في يوليو/

تموز أفضل جميعا من التوقعات.
وبرغم البيانات القوية لا تزال الأسواق 
تضع فــي اعتبارها تراجعــا جديدا بنحو 
عشر نقاط أساس )0.1 في المئة( في نهاية 
العام. ويقول متعاملون إن ذلك قد يحد من 

المكاسب. 
وفــي تعاملات مــا بعد الظهر ســجل 
الجنيه مزيــدا من الهبوط بســبب تقرير 
بريطانيا  أن  مفاده  بلومبرغ  وكالة  نشرته 
ل المــادة 50 - الخاصة ببدء عملية  قد تُفَعِّ

مغادرة الاتحاد- في مطلع العام المقبل.
ونزل الإسترليني أكثر من واحد في المئة 
لأدنى مســتوى خلال معامــلات أمس إلى 
1.3023 دولار بعدما ســجل أعلى مستوى 
في أســبوعين يوم الخميــس عند 1.3186 
دولار. وفي أحــدث تعاملات جرى تداوله 

منخفضا 0.8 في المئة عند 1.3065 دولار.
وارتفع اليورو 0.5 فــي المئة إلى 86.66 
بنس، بعدما سجل أعلى مستوى في ثلاث 
ســنوات 87.245 بنس في وقت سابق هذا 

الأسبوع.

ارتفاع الدولار بعد تصريحات
 تدعم رفع الفائدة الأمريكية

■ لنــدن - رويتــرز: أظهــرت أحــدث بيانات 
نشــرتها شــركة »إي فيســتمنت« للأبحــاث أن 
صناديــق الثروة الســيادية ســحبت 16.2 مليار 
دولار مــن مدراء الأصــول في الربــع الثاني من 
العام، مقارنــة مع 10.1 مليــار دولار في القراءة 

المعدلة للربع الأول.
وتمثــل هــذه التدفقــات الخارجة ثانــي أكبر 
تدفقات من نوعها في خمس سنوات، بعد حجم 
الأموال التي سحبتها صناديق الثروة السيادية 
في الربع الثالث من 2015، والتي بلغت وقتها 22 
مليار دولار عندما هبطت أســعار النفط بنحو 25 

في المئة.
وقــال بيتر لوريلي، رئيــس الأبحاث لدى »إي 
فيستمنت« التي تجمع البيانات من 4400 شركة 
تدير الأموال لصالح المؤسســات الاســتثمارية، 
ان تدفقات صناديق الثروة السيادية إلى مدراء 
الاســتثمار الخارجيــن تبــدو »مرتبطة بشــدة« 

بأسعار السلع الأولية لاسيما أسعار النفط.
كمــا أظهرت بيانات الربع الثاني أعلى نســبة 
مــن المــدراء الخارجيــن الذين ســجلوا صافي 
تدفقــات خارجــة منهــم إلــى صناديــق الثروة 
السيادية، والتي بلغت 72 في المئة، مقابل 28 في 

المئة فقط سجلوا صافي تدفقات داخلة إليهم.
ويعكس عمق عمليات السحب حقيقة أن دولا 
مثل روســيا والمملكة العربية الســعودية، اللتن 
تعتمــدان اعتمادا شــديدا على صــادرات النفط 
في جني الإيرادات، اتجهت إلى الصناديق لســد 

العجز في موازناتها.
تم  أنــه  فيســتمنت«  »إي  بيانــات  وأظهــرت 
ســحب أكثــر مــن ســبعة مليــارات دولار مــن 
صناديق الاستثمار في الأســهم الأمريكية، وأن 
الصناديق الخاملة للأســهم المدرجة على مؤشر 
»ستاندرد آند بورز500« تحملت الوطأة العظمى 
للتخارجــات. وبلغ إجمالي حجــم الأموال التي 

خرجت من صناديق الأسهم 8.6 مليار دولار.
وجــاءت عمليــات التخــارج علــى الرغــم من 
المكاســب القوية التي حققتها الأســهم العالمية، 
حيــث ارتفع مؤشــر »ســتاندرد آند بــورز500« 
ســبعة فــي المئــة هــذا العام ليســجل مســتوى 

قياسيا.
وفي المجمل خســرت صناديق الاستثمار في 
أدوات الدخــل الثابت 7.5 مليار دولار مع خروج 
نحو 3.2 مليار دولار من صناديق الاســتثمار في 

الأدوات الأمريكية. 

صناديق الثروة السيادية سحبت
من مدراء الأصول 16.2 مليار دولار

في الربع الثاني من العام
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هوكي الرجال

الأرجنتين تنال
 الذهبية الأولى

■ توج المنتخب الأرجنتيني لهوكي الرجال بالميدالية 
الذهبيــة للمرة الأولى فــي تاريخه بــدورات الألعاب 
الأولمبيــة، بعدما تغلب 2/4 على نظيــره البلجيكي في 

المباراة النهائية.
في المقابل نال المنتخب الألماني البرونزية، إثر فوزه 
3/4 بــركلات الترجيح على نظيره الهولندي في تحديد 
المركزين الثالث والرابــع. وانتهى الوقت الأصلي للقاء 
بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما، ليحتكما إلى ركلات 
الترجيح التي ابتســمت في النهايــة للمنتخب الألماني 
الــذي توج بذهبيــة أولمبياد بكين ولنــدن عامي 2008 
و2012 على الترتيب. وتعد هذه هــي الميدالية الرابعة 
على التوالي التــي يحصدها منتخب ألمانيا الذي حصل 

على برونزية أولمبياد أثينا عام 2004 أيضا.

الكرة الشاطئية

رجال البرازيل 
يستعيدون العرش!

■ توجــت البرازيل بواحــدة من أغلــى الميداليات 
الذهبيــة فــي دورة الألعــاب الأولمبية الحاليــة، بفوز 
الثنائي أليسون وبرونو شــميت بلقب الكرة الطائرة 
الشــاطئية للرجــال بالتغلــب 2/صفر علــى الثنائي 
الإيطالــي المكون مــن باتولو نيكــولاو ودانييلي لوبو 

في المباراة النهائية.
وحصدت البرازيل ميداليتها الذهبية الخامسة في 
الأولمبياد الحالي لكنها كانت الميدالية الذهبية الأغلى 
لأصحــاب الأرض حتــى الآن في انتظــار ذهبية كرة 
القــدم اليوم. وتوج الثنائــي البرازيلي بعد الفوز على 
منافســه الإيطالي 19/21 و17/21 فيما أحرز الثنائي 
الإيطالي بطل أوروبا الميدالية الفضية. وحقق الثنائي 
البرازيلــي طموحه فــي منــح البرازيــل الذهبية على 
حســاب بطل أوروبا بعدما أخفق المنتخب البرازيلي 
أمــام نظيــره الألماني فــي المبــاراة النهائية لمســابقة 
الســيدات. والذهبية هــي الأولى للبرازيــل في الكرة 
الطائرة الشــاطئية منذ أولمبياد أثينا 2004، علما أنها 
اللعبة الشــعبية الثانية في البرازيل بعــد كرة القدم. 
وتوج الثنائي الهولندي روبرت ميوســن وألكسندر 
براوفــر بالبرونزيــة بفــوزه 2/صفــر علــى الثنائي 
الروسي فياتشيسلاف كراسلينكوف وكونستانتن 

سيمينوف في مباراة المركز الثالث. 

المغربي إيكيدر يؤكد تمسكه بإحراز ميدالية اليوم

■ نفذ الامريكي رايــان كروزر أفضل محاولة في حياته ليفوز 
بذهبية دفع الجلة للرجال. وحقق المتسابق البالغ 23 عاما أفضل 
ثلاثة أرقام شــخصية في النهائي وحصد أول ميدالية في بطولة 
كبرى برقــم بلغ 22.52 متر ليكســر الرقم الاولمبــي الصامد منذ 
1988 الذي ســجله اولف تيمرمان من المانيا الشرقية. وجاء جو 
كوفاكس بطل العالم في المركز الثاني خلف مواطنه كروزر بينما 

نال النيوزيلندي توماس والش الميدالية البرونزية.

»الذهبي« أبو غوش يمنح الأردن أول ميدالية في تاريخه... 
وبرونزية للمصرية هداية... والأسطورة بولت يكرر الثنائية في الأولمبياد الأخير له

■ ريو دي جانيــرو - وكالات: فاز أحمد 
أبو غــوش بذهبيــة وزن 68 كيلوغراما في 
منافســات التايكواندو للرجال بألعاب ريو 
دي جانيرو ليمنــح الأردن أول ميدالية في 

تاريخه الأولمبي.
وتفــوق أبــو غوش فــي النهائــي على 
الروسي اليكســي دنيسينكو بنتيجة 6-10 
فــي مفاجــأة كبيــرة، إذ أنه كان المرشــح 
العاشــر، لكنه استغل ســرعة حركة قدميه 
وضرباتــه المؤثــرة في تحقيــق الفوز على 
المنافس الروسي الذي فاز بميدالية برونزية 
فــي أولمبيــاد لنــدن 2012. وكان أبو غوش 
تفوق فــي مفاجــأة أخرى على الاســباني 
جويــل غونزاليــز الذي ســبق لــه الفوز 
بالذهبيــة في الــدور قبل النهائــي بنتيجة 
غفران  المصري  بنظيره  أيضا  وأطاح   .7-12
زكي 9-1 في دور الستة عشر ثم تفوق على 
الكوري الجنوبــي لي دان هــون الذي فاز 
ببطولة العالم مرتين في دور الثمانية 8-11. 
وقال أبو غوش الذي خرج من الدور الثاني 
فــي بطولة العالم العام الماضي: »شــعور لا 
يوصف بعد الفوز بــأول ميدالية في تاريخ 
الرياضــات«.  الأردن وعلــى مســتوى كل 
وأضــاف: »كما أن ســماع الســلام الوطني 
للأردن بينما يعزف في ريــو أمام كل العالم 
هو شعور رائع أيضا«. ولم يسبق للأردن أن 
فاز بميداليــة أولمبية في تاريخه لكنه حصل 
على برونزيتين عبر سامر كمال وإحسان أبو 
شيخة في التايكواندو أيضا في سول 1988 
عندما كانت رياضة استعراضية ولا تحتسب 
ضمن  التايكواندو  لعبة  وأدرجت  ميداليتها. 
الأولمبي في دورة ســيدني 2000.  البرنامج 
وكانت أول مشاركة أولمبية للأردن في دورة 
موسكو 1980 وبلغ عدد ممثليه في دورة ريو 
الحالية ثمانية رياضيــين فقط. وبعد الفوز 
تلقى أبــو غوش مكالمة مــن العاهل الأردني 
أبو  الثاني، حيث قــال عنها  الملك عبداللــه 
غوش الذي يــدرس إدارة الأعمال: »قال لي 
)الملك( تهانينا وقال إنه في غاية الســعادة 
مثل جميع الأردنيين الذين بكى بعضهم فرحا 

من أجلي«.

برونزية مصرية
أكدت نجمة التايكوانــدو المصرية هداية 
مــلاك أنها لم تكــن تفكر في المكافــأة المالية 
التــي ســتنالها بقــدر تفكيرها فــي إحراز 
ميدالية لإسعاد الشــعب المصري. وأحرزت 
مــلاك الميدالية البرونزية لمســابقة وزن 57 

المصرية هداية تحتفل بميداليتها البرونزية 

■ أعلنــت محكمة التحكيم الرياضية )كاس( اســتبعاد 
المصارع الهندي نارسينغ ياداف من دورة الألعاب الأولمبية 

والإيقاف لمدة أربعة أعوام بسبب خرقه قانون المنشطات.
التمهيديــة  الأدوار  يــاداف،  يخــوض  أن  مقــرّرًا  وكان 
لمنافســات وزن تحــت 74 كلغــم فــي النســخة الحاليــة. 
وبذلــك، أصبح ثالث رياضي يتم اســتبعاده من الأولمبياد، 

بعدما اســتبعد الــدراج البرازيلي كليبر دا ســيلفا راموس، 
والسباحة الصينية تشــن يي تشن جراء ثبوت تعاطيهما 
للمنشــطات. وكانت المحكمة الرياضية قررت تجريد الرباع 
عزت أرتيكــوف من قرغيزســتان، من الميداليــة البرونزية 
التــي حصــل عليها في منافســات رفــع الأثقــال )وزن 69 

كلغم( لتعاطيه المنشطات. 

المصارع الهندي ياداف ثالث 
رياضي يستبعد من »ريو«

■ قال هورســت روبيش مدرب المنتخــب الأولمبي الألماني إن 
فوز ألمانيا على البرازيل 1/7 في الدور قبل النهائي لكأس العالم 
2014 بالبرازيــل، ليس له أي تأثير علــى مواجهة المنتخبين في 

نهائي منافسات كرة القدم اليوم.
وقال روبيش لدى ســؤاله بشــأن مواجهة مونديال 2014: 
»ســمعت هذا الســؤال عدة مرات. ما يعنينا في هذه المواجهة 
)مباراة الســبت(، هــو أنها مبــاراة النهائي فــي الأولمبياد«. 
وأضاف: »هــذا فريق مختلف ونحن هنا كي نعيش الحلم حتى 
النهاية«. لكن في الوقت الذي قلل فيه روبيش من أهمية الربط 
بــين المواجهتين، ربما يختلف الوضــع للبرازيل. فقد احتاجت 
البرازيل، التي تشتهر بشــغف جماهيرها الشديد بكرة القدم، 
إلى فترة طويلة لاســتيعاب صدمة المونديال والآن تتطلع إلى 
بعض التعويض والثأر من خلال إحراز الذهبية الأولمبية الأولى 
لها في كرة القــدم، في أولمبياد ريو المقامــة على أرضها. ورغم 
ضعف الحضور الجماهيري في مباريات كرة القدم بالأولمبياد، 
اختلف الوضع بشــكل كبير في مباريات البرازيل التي شهدت 
حضور الألاف ويتوقع حضور أكبر في النهائي المقرر باســتاد 
ماراكانا وهو ما سيشــكل بالتأكيد ضغطا على الفريق الألماني. 
ولدى سؤال روبيش عن صعوبة التجربة للاعبيه الشبان في 
النهائي الذي ســيقام بحضور نحو 80 ألف مشجع على أرض 
المنافس، قــال إنه يتوقع أن يتمكن لاعبوه من التعامل بشــكل 
جيد مع هذه الضغوط. وأوضح: »لدينا لاعبون أصحاب خبرة 
يمكنهم مساعدة الشــبان.. ستكون تجربة هائلة بالنسبة لهم. 
فالوصول إلى النهائــي يعني نجاح مشــوارنا بالفعل، والآن 
سنحاول فقط الفوز بمباراة. لكننا سعداء بشكل عام بالتواجد 
هنا والوصول لهذه المرحلة، سواء فزنا أو خسرنا«. ولم يسبق 
للبرازيل إحراز ذهبية كرة القدم في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، 
بينمــا توج المنتخب الأولمبي لألمانيا الشــرقية )الســابقة( في 

أولمبياد 1976.

■ أعرب العداء الجزائري توفيق مخلوفي 
عن أمله في الشفاء سريعا واستعادة لياقته 

كاملة قبل نهائي سباق 1500 متر اليوم.
وتأهــل مخلوفي بجــدارة إلــى النهائي 
بعدما أحرز المركز الثاني في المجموعة الأولى 
بالــدور قبل النهائي مســاء الخميس قاطعا 

الســباق في ثــلاث دقائــق و39.88 ثانية. 
وقال مخلوفي: »أنا بشــر من الممكن أن أشعر 
سريعا  الاستشفاء  أتمنى  والتعب.  بالإرهاق 
بعد هذا الدور قبل النهائي والذي كان صعبا 
قبل  توج  الذي  مخلوفــي،  وأضاف  للغاية«. 
أيــام بالميداليــة الفضية لســباق 800 متر: 

»الحمد للــه على التأهــل. لا يمكنني التكهن 
وأشــار  متفائل«.  ولكنني  النهائــي  بنتيجة 
مخلوفي، الذي توج بذهبية هذا الســباق في 
أكثر  أولمبياد لندن 2012: »النهائي ســيكون 
صعوبة لكنني سأبذل قصارى جهدي للدفاع 

عن لقبي«.

■ نــال الكوبــي خوليو ســيزار لاكروز 
الميداليــة الذهبية لوزن خفيف الثقيل ضمن 
منافسات الملاكمة بعد تفوقه بالنقاط على 
الكازاخســتاني عادل بك نيــازي بيمتوف. 
وبــات لاكــروز أول ملاكــم كوبــي يفــوز 
بذهبية أولمبيــة في منافســات فئة خفيف 
الثقيــل. ونــال الفرنســي ماتيــو بودرليك 
والبريطاني جوشــوا بواتســي البرونزية 
عقب خســارتهما فــي الدور قبــل النهائي. 
وهــذه أول ذهبيــة لكوبــا فــي منافســات 
الملاكمة في اولمبياد ريو وكانت فئة خفيف 
الثقيــل الوحيــدة التي لــم يفز بهــا ملاكم 

كوبي من قبل.

إيكيدر  عبدالعاطــي  المغربــي  العــداء  أكد   ■
تمسكه بإحراز ميدالية في نهائي 1500 متر اليوم. 
وتأهل إيكيدر إلى النهائي من خلال التوقيت الذي 
ســجله حيث حل سادســا في المجموعــة الأولى 
بالدور قبــل النهائــي قاطعا الســباق في ثلاث 
دقائق و40.11 ثانية لكنه تأهل كأحد أفضل رقمين 
بعد تأهل الخمســة الأوائل فــي كلا المجموعتين. 
وقــال: »فرحتي لا توصف بالتأهــل إلى النهائي. 

أســعى لتحقيق ميدالية. السباق كان تكتيكيا من 
الدرجة الأولى وظهر فيــه الكثير من التدافع وكل 
متسابق كان يخشى الســقوط اثر هذا التدافع«. 
وأرجع تأهله عن طريق التوقيت إلى هذا التدافع 
القوي وصعوبة الســباق التكتيكي مشــيرا إلى 
أنه اعتاد فــي الماضي التأهل ضمــن أفضل ثلاثة 
عدائــين ولكنها المرة الأولى التــي يتأهل فيها عن 
طريق التوقيت. وأضــاف: »التخوف يكون دائما 

من الســباق التكتيكي وخشية الســقوط. وهذا 
هو الســبب وراء تأهلي عن طريــق الرقم«. وعن 
خروج مواطنيه فؤاد كعام وإبراهيم كعزوزي من 
الدور قبل النهائي وما إذا كان هذا سيمنحه دافعا 
أكبر، قال إيكيدر: »كنت أتمنــى بالطبع أن نتأهل 
سويا ولكنني أتمنى لهما حظا أفضل في المستقبل. 
خروجهمــا يمثل عبئــا أكبر لي وأتمنــى العودة 

للمغرب بميدالية«.

نهائي 1500 متر

الجزائري مخلوفي يتمنى الشفاء سريعا للدفاع عن لقبه 

نهائي قدم الرجال اليوم 

فرصة ذهبية للبرازيل 
للثأر من سباعية ألمانيا

أن  البرازيليــة  الشــرطة  ذكــرت   ■
الســباح الأمريكي رايان لوكتي اختلق 
قصة الســطو عليه وعلى ثلاثة آخرين 
الأمريكــي  الفريــق  فــي  زملائــه  مــن 
للسباحة خلال المشــاركة في أولمبياد 

ريو.
وذكرت تقاريــر إخبارية أمريكية أن 
لوكتــي وزملاءه جاك كونغــر وكونار 
بينتز وجيم فيغــن دخلا صباح الأحد 
الماضــي إلى محطة وقــود بالقرب من 
القريــة الأوليمبية فــي مدينة ريو، وأن 
الأربعــة اقتحموا بــاب أحد الحمامات 
فداهمهــم أحد رجــال الأمــن إلا أنه لم 
يشهر سلاحه عليهم، لكن مدير المتجر 

طالبهم بعد ذلــك بتعويض عن الضرر 
الــذي حدث للباب، وبعــد حوار بينهم 
دفعــوا التعويض وخرجوا من المحطة. 
وكانــت الأنبــاء تواردت بصــورة غير 
صحيحــة عــن الحــادث، إلا أن لوكتي 
قلل من شــأن مشادته مع مدير المكان. 
ومنعــت الســلطات البرازيليــة كونغر 
وبينتــز من الســفر إلى أمريكا مســاء 
الأربعاء وســحبت جوازي ســفرهما. 
وأطلقت الســلطات ســراحهما بشرط 
أن يمثــلا للتحقيق، كما ســيدلي فيغن 
بأقوالــه أمــام الســلطات البرازيليــة. 
وكان لوكتــي فــي تلــك الأثنــاء غادر 
وتعتــزم  المتحــدة،  الولايــات  إلــى 

الشــرطة البرازيلية ان تطلب من مكتب 
التحقيقــات الاتحــادي الحصول على 
معلومــات إضافية منــه. كان القضاء 
البرازيلي أصدر قرارا الأربعاء بسحب 
جــواز لوكتي. غير أن ســتيف لوكتي، 
والد الســباح الفائــز بميداليــة ذهبية 
في ريو، أعلن أن ابنه عاد إلى الولايات 
المتحــدة وأنه تحــدث إليــه هاتفيا بعد 
وصوله. وذكرت مصــادر برازيلية أن 
القاضيــة كيليــا بلانك أصــدرت قرار 
ســحب جواز لوكتي وزميل له بســبب 
»شكوك« ظهرت حول إفادته بتعرض 
التــي كان يســتقلها  الأجــرة  ســيارة 
مــع زملائه لســطو مــن أفراد شــرطة 

مزيفن. وأوضحــت أن الرياضين لم 
يتمكنا من تحديــد المكان الذي تعرضا 
فيــه للســطو وفــي أي ســيارة أجرة، 
وكان الرياضيــان يقيمــان فــي منزل 
علــى بحيــرة رودريغــو دي فريتاس، 
علــى مســافة نحــو 35 كيلومتــرا من 
القرية الأولمبية. ولفتــت إلى أن إحدى 
لحظــة  الاثنــن  صــورت  الكاميــرات 
عودتهما إلى القريــة، حيث بدا عليهما 
الارتيــاح، وفــي الوقت الــذي قال فيه 
لوكتي في إفادته إن رجلا واحدا سطا 
عليه وزميلــه وســرق 400 دولار، فإن 
زميلــه فيغن قال إن عدة رجال ســطوا 

عليهما.

سباحو أمريكا اختلقوا قصة سرقتهم بالإكراه!

أولمبياد ريو 2016

كيلوغرامــا. وقالت بعد الفــوز بالبرونزية 
إنها تهدي الميدالية لجميــع المصريين وأنها 
كانــت تســعى للفــوز بالذهبيــة وبذلت 
قصــارى جهدها من أجل هذا ولكن التوفيق 
لم يحالفها في مباراة الــدور قبل النهائي. 
واســتهلت ملاك مســيرتها نحــو الميدالية 
مارين  الكولومبية  علــى  بالفوز  البرونزية 
دوريس باتينو في دور الستة عشر ثم فازت 
على اليابانية مايو حمادة في دور الثمانية، 
لكنها خســرت أمام الأسبانية إيفا كالفو في 
المربع الذهبي قبــل أن تفوز على البلجيكية 
راحيلي أســيماني في مباراة تحديد المركز 
الثالث. وقالــت ملاك إن جميــع مبارياتها 
في المســابقة كانت في غايــة الصعوبة كما 
لم يحالفها التوفيق في لقاء المربع الذهبي. 
وأكدت ملاك أنها كانــت تفكر فقط في الفوز 
بالميدالية الذهبيــة بعيدا عن المكافأة المالية 

التي ستحصل عليها.
وأصبحــت الميداليــة الثالثــة عشــرة 
للعــرب في النســخة الحاليــة للأولمبياد، 
بعدما انتزعــت العــداءة البحرينية روث 

جيبيت أول ذهبية للعرب، وفازت مواطنتها 
ايونيس كيروا والجزائري توفيق مخلوفي 
والقطــري معتز برشــم بالميدالية الفضية، 
بينما تــوج المصري محمد إيهاب ومواطنته 
إينــاس  والتونســيتان  ســمير،  ســارة 
توما  والإماراتي  عمري،  ومروى  البوبكري 
ســيرجيو، والملاكم المغربــي محمد ربيعي 
بالميدالية البرونزية. وأصبح الكويتي فهيد 
الديحاني، أول عربي يفوز بميدالية ذهبية 
في أولمبياد ريو، إلّا أنها لم تســجل باســم 
بــلاده، حيث لعــب تحت العلــم الأولمبي، 
وهو الأمــر لمواطنه عبدالله الرشــيدي في 
منافسات الرماية )الاسكيت(، نظرا لتجميد 
النشــاط الرياضي في الكويت قبل انطلاق 

الأولمبياد.

الأسطورة بولت 
أكــد النجم الجمايكي يوســين بولت من 
جديد أحقيته بلقب أبرز عــداء في التاريخ 
بعدمــا حقق إنجــازا غير مســبوق بتكرار 

ثنائية سباقي 100 متر و200 متر بالأولمبياد 
للمــرة الثالثة علــى التوالــي، حيث توج 

بذهبية 200 متر.
وتفوق بولت بشكل واضح على منافسيه 
ليتجاوز خط النهاية في المركز الأول مسجلا 
19.78 ثانيــة ليضيف ذهبيــة 200 متر إلى 
الذهبيــة التي توج بها في ســباق 100 متر، 
بالفوز وســط هتافــات متواصلة  واحتفل 
باســمه من الجماهير. وجاء الكندي أندري 
دي غراس، الذي فاز ببرونزية 100 متر، في 
المركز الثاني ليحصد الفضية مسجلا 20.02 
ثانية. أما المركز الثالث والميدالية البرونزية 
فكانا من نصيب الفرنسي كريستوف لوميتر 
الذي سجل 20.12 ثانية وانهار فرحا عندما 
تفوق على البريطاني أدم جميلي بالســبق 
الضوئي عند خط النهاية لينتزع البرونزية.

وقــال بولت الــذي يكمــل الثلاثين غدا 
الأحــد، الذي تختتــم فيه منافســات »ريو 
2016«: »ليست لدي كلمات لوصف شعوري. 
فالتتويــج في الأولمبياد للمــرة الثامنة يعد 
رائعــا«. ويتطلع بولت إلــى تحقيق ثلاثية 

ســباقات 100 متر و200 متــر و4×100 متر 
تتابع، للأولمبياد الثالث على التوالي عندما 
يخوض ســباق التتابع. علما أنه أحرز لقب 
بطل العالم 11 مرة كما يحمل الزمن القياسي 
العالمي لسباقات 100 متر و200 متر و4×100 
متــر تتابع. وقــال بولت: »يجــب أن أثبت 
للعالم أنني العــداء الأبرز. هذا ما جئت هنا 
من أجله وهذا ما أحققــه. هذا هو الأولمبياد 
الأخير لي، لن يكون باســتطاعتي إثبات أي 
شــيء آخر«. ولمح بولت أيضا إلى أن سباق 
200 متر كان الأخير له في البطولات الكبيرة 
حيث أنه يرجح المشــاركة فقط في ســباقي 
100 متر والتتابع فــي بطولة العالم المقررة 
العام المقبل بلندن، والتي يتوقع أن تشــهد 

نهاية مسيرته الاحترافية.

رباعية أمريكية 
حصد فريــق ألعاب القــوى الأمريكي 
أربــع ذهبيات ليرفع رصيــده من الذهب 
حتى الآن إلــى ثماني ميداليــات. وجاء 

الفوز بالذهبيات الأربع عن طريق آشتون 
إيتون في الديكاثلون )العشاري( للرجال 
وكيرون كليمنت وداليا محمد في سباقي 
400 متر حواجز للرجال والسيدات، على 
الترتيــب، ورايان كروز فــي دفع الجلة 
في  رياضي  ثالث  إيتــون  وبات  للرجال. 
بذهبية  يتوج  الأولمبيــة  الدورات  تاريخ 
لمرتين  )العشاري(  الديكاثلون  مســابقة 
متتاليتين. وكان اللقب هو الرابع لإيتون 
في البطولات الكبيرة حيث توج بالذهبية 
فــي أولمبياد لنــدن 2012 كمــا أحرز لقب 
بطل العالــم مرتين عامــي 2013 و2015، 
علما أنه يحمــل الرقم القياســي العالمي 
)9045 نقطة(. وكرر إيتون إنجاز مواطنه 
المتــوج بالذهبية الأولمبية  بوب ماتياس 
للديكاثلــون فــي دورتــي 1948 و1952 
في  المتوج  طومســون  دالي  والبريطاني 
مواطنه  وأحــرز  و1984.   1980 دورتــي 
كليمنت ذهبية 400 متر حواجز مســجلا 
47.73 ثانيــة، وهو أفضل زمن للســباق 
هذا العام، ومتفوقا على الكيني بونيفاس 

الملاكمة

الكوبي لاكروز ينال 
ذهبية خفيف الثقيل

دفع الجلة للرجال

الامريكي كروزر يفوز بالذهبية 
ويحطم الرقم الاولمبي

توموتي، الذي نال الميدالية الفضية بزمن 
47.78 ثانيــة، فيما حل التركي ياســماني 

كوبيلو ثالثا.

ذهبية داليا محمد
في سباق الســيدات، توجت الأمريكية 
داليا محمد بالذهبية مسجلة 53.13 ثانية 
وتلتها الدنماركية ساره سلوت بيترسون 
في المركز الثاني لتحرز الفضية والأمريكية 
لتنتزع  الثالث  المركز  في  سبينســر  آشلي 
البرونزية. بينما أحــرزت كولاس ذهبية 
رمي الرمح للسيدات مســجلة 66.18 متر 
في المركــز الأول ومتفوقــة على الجنوب 
والتشــيكية  فيليون  ســونيت  أفريقيــة 
الذهبية  أحرزت  التي  سبوتاكوفا  باربورا 

في بكين 2008 ولندن 2012.

التتابع المحظوظ
نهائي  إلــى  الأمريكي  الفريــق  وصعد 
ســباق العدو 4×100 متر تتابع للسيدات 
محققا أســرع زمن، حيث اســتغل فرصة 
الإعادة التي حصــل عليها في التصفيات. 
وســجل الفريق الأمريكي المكون من تيانا 
بارتوليتــا المتوجة بذهبية الوثب الطويل 
غاردنر  وإنجليــش  فيليكس  وأليســون 
وموروليك أكينوسون 41.77 ثانية ليطيح 
بالفريق الصيني من النهائي، حيث تفوق 
عليه بفارق يزيد على ثانية واحدة. وكان 
الفريــق الأمريكي قد حصــل على فرصة 
قبول  بعد  السباق  تصفيات  خوض  إعادة 
استئناف تقدم به مســاء الخميس بعدما 
تعرضت فيليكس لارتطــام من البرازيلية 
الثاني  التنــاوب  قبل  فينانســيو  كاويزا 
للعصا. فجاءت أحداث التصفيات مثيرة، 
وأخطــأ الفريــق الأمريكي بنقــل العصا 
الثانيــة بين فيليكــس وغاردنــر، ليحل 
أخيرا فــي التصفيات وبالتالي اســتبعد 
وكشــفت  للنهائي.  التأهل  من  البداية  في 
الإعــادة التليفزيونيــة عــن ارتطام بين 
الأخيرة  كانت  عندما  وفيليكس  فينانسيو 
تستعد لتســليم العصا إلى غاردنر، لتقرر 
لجنة الاستئناف إعادة التصفيات للفريق 
الأمريكي بشــرط أن يســجل زمنا أقل من 
42.70 ثانيــة، وهــو الزمن الذي ســجله 
صاحبا  والصينــي،  الكنــدي  الفريقــان 
المركزين الســابع والثامن في التصفيات، 
ليتمكــن من التأهــل للنهائي. واســتغل 
الفريق الأمريكي الفرصة بالشــكل الأمثل 

وتأهل عن جدارة إلى النهائي.

أبو غوش )يسار( يستعرض موهبته خلال المباراة النهائية امام الروسي دنيسينكو 

لاكروز خلال مباراته التي انتصر فيها وأحرز الذهبية الاولى لكوبا 
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سندرلاند يوافق على 
انضمام قابول إلى واتفورد

■ لنــدن - رويتــرز: وافــق ســندرلاند 
الانكليزي علــى انتقال لاعبــه يونس قابول 
إلى المنافس المحلي واتفورد بعدما عبر المدافع 
الفرنســي عن رغبتــه في الرحيل لأســباب 
سندرلاند  إلى  انضم  قابول  وكان  شــخصية. 
من توتنهــام اللندني قبل عــام. وقال قابول: 
»هذا ليس موقفا سهلا لي لكن النادي والمدرب 
)ديفيد مويز( تفهما ظروفي الشــخصية وأنا 
أشكرهما كثيرا على ذلك«. وأضاف: »جماهير 
سندرلاند ساندتني بصورة رائعة وشجعوني 
على استعادة حماسي وأنا أشكرهم بكل صدق 
على ذلــك«. وبعــد تعادله 1-1 فــي الجولة 
مطلع  ســاوثهامبتون  أمام  الموسم  من  الأولى 
الأسبوع الحالي سيلتقي واتفورد على أرضه 

اليوم مع تشلسي اللندني بطل 2015.

النيجيري إيهيناتشو يمدد 
عقده مع مانشستر سيتي

■ لنــدن - د ب أ: مدد المهاجــم النيجيري 
كليشي إيهيناتشو تعاقده مع مانشستر سيتي 
لمدة عامين، ليظــل مدافعا عن ألــوان الفريق 
حتى 2021. وأبدى المدرب الأسباني جوسيب 
غوارديولا إعجابه باللاعب الشاب )19 عاما( 
الذي سجل 14 هدفا مع الفريق الموسم الماضي. 
وقال غوارديولا: »كليشــي هداف بالفطرة... 
كنت أعرفه من قبل، لكنني أعجبت به حقا منذ 
وسلوكه  بشــخصيته،  معجب  أنا  وصولي... 
وقدرتــه، ونتمنــى مســاعدته للوصول إلى 
أعلى مستوى والاستفادة من كامل إمكاناته«. 
وظهر إيهيناتشو بشكل لافت مع السيتي، رغم 
مشــاركته كبديل في 25 لقاء خلال 36 مباراة 

خاضها مع الفريق.

أتليتكو يعير الغاني منساه 
إلى الدوري البرتغالي

■ مدريد - الأناضول: أعلن أتليتكو مدريد 
الإسباني إعارة لاعب الوسط، الغاني برنارد 
البرتغالي  غيماريــش  فيتوريا  إلى  منســاه، 
لموسم واحد. وتم الاتفاق بين مسؤولي الناديين 
على كافة التفاصيــل الخاصة بالتعاقد، بدون 
أن يكشف عن قيمتها. وأضاف البيان: »يتمنى 
أتلتيكو  للاعبه برنارد منساه حظا سعيدا هذا 
البرتغالي«. ولعب منساه  الدوري  الموسم في 
في صفوف خيتافي الموســم الماضي معارا من 
أتلتيكو، الذي سبق أن تعاقد على ضم اللاعب 

من فريقه السابق غيماريش

ستانيسلاس يمدد عقده
 مع بورنموث الانكليزي

■ لندن - د ب أ: مدد جونيور ستانيسلاس 
جناح بورنموث الإنكليــزي تعاقده مع فريقه 
لمدة ثلاثة ســنوات. ورهن ستانيسلاس )26 
عاماً( مســتقبله مع النادي حتى 2019 بعقده 
الجديد وقال إنه حتى الآن لم يظهر كل قدراته. 
طيبا  موســما  قدمت  إنني  »اعتقدت  واضاف: 
في الموســم الماضي وآمل أن يكون هناك المزيد 
لأقدمه«. وعانى اللاعب من إصابة في الفخذ، 
ولكنه قال انــه متحمس للعــودة. وذكر أنه 
جاهز لبدء هذا الموســم، مضيفا أن بداياته لم 
تكن جيدة بســبب الإصابات، لكنه نســى كل 
هــذا، وانه يعمل ليكون لائق بدنيا ويســاعد 

الفريق.

سجن النجم الأمريكي 
السابق شاربر 18 عاما 

بتهمة الاغتصاب!
■ نيــو أورلينز - رويتــرز: قضت محكمة 
اتحاديــة علــى لاعب كــرة القــدم الأمريكي 
الســابق دارين شاربر بالســجن 18 عاما في 
قضيــة تتصل باتهامــه بتخديــر واغتصاب 
نساء في أربع ولايات خلال عمله في التحليل 
الرياضي. كان شــاربر الذي اعتزل في 2011 
بعدما ســاعد في قيــادة فريقه نيــو أورلينز 
ســينتس للفوز بالدوري الأمريكي، أقر بذنبه 
أمــام محكمة اتحادية فــي لويزيانا في مايو/ 
أيار 2015 بــدس مواد مخدرة لثلاث نســاء 
بدون علمهن وممارسة الجنس معهن وهن في 
حالة عجز عن مقاومته. وأقر بذنبه أيضا أو لم 
يطعن في اتهامات العــام الماضي بالاغتصاب 
أو محاولة الاغتصاب تشــمل تســع نساء في 
شــاربر  ولعب  ونيفادا.  وكاليفورنيا  أريزونا 
فــي دوري كرة القــدم الأمريكــي 14 عاما ثم 
تعاقد على التحليل الرياضي مع شبكة »إن إف 
إل« عندما بدأت نســاء في الادعاء بتعرضهن 

للاغتصاب على يديه. 

الصفاقسي التونسي
يتعاقد مع بلعيد 

والكاميروني مبيندي
■ تونــس - الأناضــول: أعلن الصفاقســي 
بلعيــد،  التيجانــي  مــع  تعاقــده  التونســي 
والكاميروني سيلفستر فيكتور مبيندي. وأوضح 
النــادي، أنه تعاقد مع بلعيد لموســمين، بينما تم 
التعاقد مع الكاميروني مبيندي لثلاثة مواســم، 
بدون الكشــف عــن أي تفاصيــل مالية خاصة 
بالصفقتين. ولعب بلعيــد للعديد من الفرق، في 
مقدمتهم إنتــر ميلان الإيطالي، وســلافيا براغ 
القبرصي، وهال  التشــيكي، وأبويل نيقوســيا 
الإنكليزي، والإفريقي التونسي. بينما لم يسبق 
لمبينــدي الاحتــراف الخارجــي، لتعــد تجربة 
الصفاقســي الأولى له بعدما لعــب في فورتونا 
مفــو الكاميروني. وأنهى الصفاقســي الموســم 
الماضي في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بفارق 
خمس نقاط عن النجم الســاحلي الفائز باللقب، 
ويستهل مشــواره في الموســم الكروي الجديد 
2016-2017 بمواجهة أولمبيك ســيدي بوزيد في 

10 سبتمبر/ أيلول المقبل.

رادار الملاعب

■ مدريــد - د ب أ: يتطلع برشــلونة 
حامل اللقب لتســجيل ظهــوره الأول في 
الدوري الأســباني عندما يستضيف ريال 
بيتيس، الذي يتطلع لتفادي المصير الذي 

لحق باشبيلية على ملعب »كامب نو«.
»كامب  ملعب  على  اشــبيلية  وخســر 
نــو« الأربعاء صفــر/3 في إيــاب الكأس 
السوبر الأسباني، الذي حسمه برشلونة 
الذهاب  لقاءي  مجموع  في  5/صفر  بالفوز 
والإيــاب. وقال فيســنتي ايبــورا لاعب 
اشــبيلية: »برشــلونة بــكل تأكيد فريق 
جيد«. وأضاف: »يبدو وأنه يتحســن من 
عام لآخر، أي فريــق يحضر إلى كامب نو 
يعيــش أوقاتا صعبة«. ومــن جانبه قال 
المدرب  بويــت  غوســتافو  الأوروغواني 
الجديــد لبيتيس: »ليس مــن الأفضل لنا 
أن نبدأ الموســم بمواجهة برشــلونة على 
ملعبه، لكن علينا أن نخوض تلك المباراة، 
ســواء كان ذلك جيدا أو ســيئا، علينا أن 
نبــذل قصارى جهدنــا هنــاك، إذا أردنا 

تحقيق نتيجة جيدة«.
وفاز برشلونة بثماني مباريات في آخر 
12 مباراة في الدوري، ويعد مرشحا قويا 
للفوز بلقب الموســم الجديد، بعد تعاقده 
مع مجموعة من المواهــب الواعدة، بينها 
الظهير الأيســر لوكاس دينــي الذي من 
المتوقع ان يشارك منذ البداية على حساب 
خوردي البا العائد للتو من الإصابة. ومن 
المؤكد أن تضم القائمة الأساســية اســم 

أردا توران الذي ســجل هدفــا رائعا في 
شباك اشــبيلية في السوبر. وتضم قائمة 
المصابين في برشلونة أسماء مارك اندري 
واندريس  ماتيو  وجيريمي  شــتيغن  تير 
انييستا وخافيير ماسكيرانو. ويغيب عن 
برشلونة أيضا نيمار ورافينيا لمشاركتهما 

مع المنتخب البرازيلي في أولمبياد ريو. 
وعلى الجانب الأخر يلتقي ريال مدريد 
مع مضيفه ريال سوسيداد الأحد. ومازال 
النجــم الأول للنادي الملكــي، البرتغالي 
طريق  يتحســس  رونالدو  كريســتيانو 
العــودة بعــد انتهــاء عطلتــه الصيفية 
مؤخــرا. ويعانــي المهاجمان الفرنســي 
كريم بنزيمة والأســباني الفــارو موراتا 
سوســيداد  ويفتقد  عضلية.  إصابــة  من 
وســيرخيو  اغيريتشــي  ايمانول  جهود 
كاناليــس وجــون غازتاناغــا واينيغو 
مارتينيــز. ويلتقي اتلتيكــو مدريد الأحد 
مع ضيفه آلافيس العائد لدوري الأضواء. 
ويأمل الوافدان الجديــدان كيفن غاميرو 
ونيكولاس غايتان أن يصبحا مصدر الهام 
فريقهمــا الجديد. وفي مباريات الســبت 
يلتقي اشــبيلية مع اســبانيول وغرناطة 
مع فياريال. ويوم الأحد يلتقي سبورتينغ 
خيخــون مع اتلتيــك بلباو، فيمــا يلتقي 
الاثنين بلنســية مــع لاس بالمــاس كذلك 
الذي يخوض  ســيلتا فيغو مع ليغانيس 
أول مبــاراة في تاريخه بــدوري الدرجة 

الأولى.

افتتاح الدوري الاسباني 

برشلونة يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة بيتيس... والريال يصطدم بسوسيداد

ميسي )وسط( وزملاؤه خلال حصة تدريبية لبرشلونة استعدادا للموسم الجديد 

■ رومــا - د ب أ: عندما تنطلق منافســات الموســم 
الجديد من الدوري الإيطالي اليوم، سيخوض فيورنتينا 
أصعب اختبار ممكن في بداية مشواره حيث يحل ضيفا 
علــى يوفنتوس حامــل اللقب على ملعــب »يوفنتوس 

أرينا«.
ويتوقــع للمباراة حضــور جماهيري كبيــر لمؤازرة 
يوفنتوس، الــذي يتطلع إلى رقم قياســي بإحراز لقب 
الدوري للموســم الســادس على التوالــي، على ملعبه 
الذي لم يتلق به ســوى هزيمة واحدة وخمسة تعادلات 
خلال آخر ثلاثة مواســم. ولا شــك أن فيورنتينا يعاني 
من أزمة في الثقة قبل المواجهة، حيث خســر آخر خمس 
مباريات ودية قبل انطلاق الموســم، ويحتمل غياب نجم 

وســطه بورخا فاليرو بســبب إصابته في الكاحل التي 
تعرض لها خلال المباراة الودية أمام بلنســية الأسباني 
الســبت الماضي. ويحتمل أن يفتقــد يوفنتوس في خط 
الوســط جهود صانع ألعابه الجديــد ميراليم بيانيتش 
الذي تعرض لكدمــات في الفخذ خلال المبــاراة الودية 
الأربعــاء أمام فريــق الصف الثانــي بيوفنتوس. وقال 
المخضرم أندريا بارزالي مدافع يوفنتوس في إشارة إلى 
المباريات التالية لفريقه أمام لاتســيو وساسولو وإنتر 
ميلان: »نواجه بداية صعبة في الموسم ومن المهم للغاية 
التركيز منذ البداية وحصد النقاط مبكرا«. وأشاد بجهود 
اللاعبين الخمسة المنضمين حديثا للفريق، وهم بيانيتش 
وداني ألفيش ومهدي بنعطيــة وماركو بياكا وغونزالو 

هيغواين الذي سجل 36 هدفا لنابولي الموسم الماضي. 
وقبل مواجهــة يوفنتوس وفيورنتينــا، تجمع أولى 
مباريات الموســم الجديد روما وأودينيزي في الاســتاد 
الأولمبي بالعاصمة الإيطالية، والتي تشكل بداية مشوار 
جوســيبي اياتشــيني مدرباً لأودينيزي. وتأتي المباراة 
بعــد المواجهة الصعبة التي خاضها رومــا الأربعاء أمام 
بورتــو البرتغالي في ذهــاب الدور التمهيــدي لدوري 
الأبطــال، وانتهت بالتعادل 1/1 وشــهد طــرد لاعب من 
رومــا.  أما نابولي، الذي أنهى الموســم الماضي في المركز 
الثانــي وتأهــل برفقة يوفنتــوس إلــى دوري الأبطال 
مباشرة ، فيستهل مشواره بلقاء مضيفه بيسكارا الأحد. 
بينما يلتقي أتلانتــا، بقيادة مدربــه الجديد جامبييرو 

غاسبريني لاتســيو في روما. أما كالياري، الصاعد بعد 
غياب موســم واحد، فيلتقي جنوى الــذي يدربه ايفان 
يوريتــش. ويخــوض كروتوني، الذي يدربــه دافيدي 
نيكولا، أول مبــاراة له في الدرجة الأولــى، على ملعب 
بولونيا، بينما يســتضيف باليرمو ساســولو. وتفتتح 
مباريــات الأحد بلقاء ميلان تحت قيــادة مدربه الجديد 
فينشــينزو مونتيلا مــع تورينو، الــذي يتولى تدريبه 
سينيسا ميهايلوفيتش الذي أقيل من ميلان في نيسان/ 
أبريل الماضي. أما الإنتر، الذي أنهى الموســم الماضي في 
المركز الرابــع والذي تولى تدريبه فرانــك دي بور خلفا 
لروبرتو مانشــيني ، فيحل ضيفا علــى كييفو كما يلتقي 

إمبولي مع سامبدوريا.

■ لنــدن - د ب أ: قــال آلان بــاردو، مــدرب 
إن فريقه توصل  الإنكليــزي،  كريســتال بالاس 
لإتفاق مــع ليفربول لضــم المهاجم كريســتيان 

بينتيكي.
وذكــرت تقارير إن بالاس ســيدفع 27 مليون 
جنيه إســترليني للحصول على خدمات المهاجم 
صاحب الـ25 عاما. وقال باردو: »لا يزال الاتفاق 
معلقا لحين الانتهاء من الاختبار الطبي، والاتفاق 
على البنود الشــخصية في العقــد، مع ليفربول 
توصلنا لاتفاق نهائي«. وأضاف: »لا أريد الحديث 
عن هذا الأمر كثيرا، لأنه لم ينته بعد ، ولكن يانيك 
بولاســي وميلي جيديناك تركا الفريق خلال هذا 
الاســبوع، وأعتقد انه من المهم أن نستبدل لاعبين 
مشــهورين بمثلهما«. وتابع: »هذا شيء لا يحدث 
دائما في نيوكاســل، لذلك أنا ســعيد لأن الإدارة 
كانت شجاعة في هذه الصفقة«. وانضم بينتكي، 
لاعب منتخب بلجيكا، لليفربول من أســتون فيلا 
الصيف الماضي، لكن بعــد رحيل المدرب بريندان 
رودجرز، فشــل في حجز مكان له في التشــكيلة 
الأساســية تحت قيــادة المدرب الجديــد يورغن 

كلوب.

■ تونــس - د ب أ: قــررت لجنــة التأديب 
التابعة للاتحاد التونســي لكــرة القدم، توقيع 
عقوبــة على مــدرب النجــم الســاحلي فوزي 
البنزرتــي على خلفيــة الأحداث التــي رافقت 
مباراة فريقــه الأخيرة ضد الترجــي في كأس 

تونس.
وقــررت اللجنة منــع المــدرب المخضرم من 
الجلوس على دكة احتياط الفريق لمدة 24 شهرا، 
لاشــتباكه مع طبيب فريق الترجــي في مباراة 
الفريقين، الثلاثاء الماضــي، مع تغريمه 10 آلاف 
دينــار. وكان الترجي تغلب علــى النجم المتوج 

بلقــب الدوري فــي عقر داره 1-صفــر ليتأهل 
المباراة توترا بين  الذهبي. وشــهدت  المربع  إلى 
مسؤولي ومدربي الفريقين، وصلت إلى التشابك 
بالأيدي بين البنزرتي وطبيب الترجي ياسين بن 
أحمد اللذين أقصيا من المباراة. وقرر الاتحاد منع 
بن أحمد أيضا مــن الجلوس على دكة الاحتياط 
لمدة 24 شــهرا وتغريمه 20 ألف دينار. كما جرى 
ايقــاف لاعب النجم البرازيلي دياغو أكوســتا، 
كوليبالي  فوســيني  الايفواري  الترجي  ولاعب 
لمباراتــين مع غرامــة مالية خمســة آلاف دينار 

بعدما أقصيا من المباراة أيضا لتبادل العنف.

الدوري التونسي

ايقاف البنزرتي مدرب 
النجم الساحلي لمدة موسمين! ■ القاهرة - الأناضــول: تراجع مجلس إدارة 

النادي الأهلي المصري عن قــرار تجميد تدريبات 
الفريق، معلنا المشاركة في قرعة الدوري للموسم 
الجديــد 2017/2016 بعــد ضمانــات مــن وزارة 

الداخلية بتأمين النادي ولاعبيه ومنشآته. 
ووفقًا للموقع الرســمي للنــادي: »قرّر مجلس 
الفريق  تدريبات  اســتئناف  الأهلي  النادي  إدارة 
الأول بدايــة مــن الجمعة والمشــاركة فــي قرعة 
الدوري للموســم الجديد«. وأوضح الموقع أن ذلك 
جاء »بعد الاتفاق الذي تم بــين مجدي عبدالغفار 
النادي،  رئيــس  طاهر  ومحمود  الداخليــة  وزير 
حيث أكد الأول أن تأمين الأهلي ولاعبيه وأعضائه 
الداخلية تقديرا  أولويــات وزارة  ومنشــآته من 

لمكانة الأهلي وشــعبيته«. وقال سيد عبدالحفيظ، 
مديــر الكرة بالنــادي، إن اللاعبين ســينتظمون 
أسيك  لمباراة  اســتعداداً  الجماعية  التدريبات  في 
أبيدجان في الجولة الأخيــرة من دور المجموعات 
بدوري أبطال إفريقيا، مســاء الأربعاء المقبل رغم 
تأكد خروج الفريق من المنافسة. وكانت مجموعة 
من رابطة مشــجعي الأهلي )الألتراس(، اقتحمت 
الثلاثاء الماضي، مقر النــادي بالعاصمة القاهرة، 
واعتدت على عــدد من لاعبي الفريــق، ووجهت 
الشــتائم لمجلــس الإدارة، والجهــاز الفني أثناء 
التدريبات. وإثر ذلك، قرر مجلس الإدارة »إيقاف 
تدريبات الفريق لأجل غير مســمى والامتناع عن 
المشــاركة في قرعة الدوري، انتظارا لعقد المجلس 

اجتماعا مع عبدالغفار وزير الداخلية، والحصول 
على ضمانــات أمنيــة بحماية النــادي ولاعبيه 
وأعضائه«، بحســب بيان للنــادي حينها. وحدد 
الاتحاد المصري الإثنــين المقبل موعدا لإقامة قرعة 
الموســم الجديد الذي تقرر أن ينطلق 15 سبتمبر/ 

أيلول المقبل.
جدير بالذكر أن حالة من الغضب تسود جماهير 
الأهلي، بعد هزيمة الفريق أمام منافســه الزمالك، 
بنهائــي كأس مصر في 8 أغســطس/ آب الماضي، 
إضافة إلى خروجه من دور الثمانية لدوري أبطال 
أفريقيا. وكلف مجلس إدارة الأهلي أسامة عرابي 
المــدرب العام للقيام بأعمال المدرب بشــكل مؤقت 

بعد قبول استقالة المدرب مارتن يول.

الدوري المصري

الأهلي يستأنف تدريباته بعد إنهاء أزمة تأمين الفريق

■ برلين - د ب أ: قدم فولفســبورغ الألماني لاعبه الجديد ماريو غوميز مهاجم 
فيورنتينا الإيطالي لوســائل الإعلام، بعدما وقع الهداف الدولي عقدا مع ناديه 

الجديد حتى منتصف عام 2019.
وأشــار غوميز )31 عاما(، الــذي عاد للعب مرة أخرى فــي الدوري الألماني، 
إلى أن شــهيته تبدو مفتوحة للنجاح مع فولفســبورغ. وســبق لغوميز اللعب 
لشتوتغارت وبايرن ميونيخ بين 2004 و2013، قبل أن يرحل عن الفريق البافاري 
عقب خروجه من حسابات الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب البايرن السابق، 
لينضم إلى فيورنتينا. وكشــف غوميز، قبل أن يخوض حصته التدريبية الأولى 
مع فريقه الجديد، عــن طموحه في العودة للدوري الألماني الذي توج بلقبه حين 
كان لاعبا مع شتوتغارت والبايرن. ولم يكشف فولفسبورغ مزيدا من التفاصيل 
حــول راتب غوميز أو قيمــة الصفقة، غير أن صحيفة )بيلد( الألمانية الواســعة 
الانتشــار لمحت إلى أنها تبلغ ســبعة ملايين يــورو. وعانى غوميــز من إصابة 
بالغة عام 2014 تســببت في غيابه عن المنتخب الألماني الذي توج بكأس العالم 
بالبرازيل، لينضم إلى بشــكتاش التركي على ســبيل الإعارة الموســم الماضي. 
وتألق بشــكل لافت مع بشكتاش، حيث ســجل 26 هدفا، ليقود الفريق للتتويج 
بلقب الدوري التركي، وهــو ما دفع يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني لإعادته 
مرة أخرى لمنتخب الماكينات خلال كأس الأمم الأوروبية )يورو 2016( التي أقيمت 
بفرنسا. وأحرز غوميز، الذي ســبق له اللعب في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا 
ويورو 2012 ببولندا وأوكرانيا، هدفين خلال مشــاركته مع المنتخب الألماني في 
مرحلة المجموعات بيــورو 2016، ولكنه تعرض لإصابة في الفخذ اضطرته لعدم 
إكمال لقاء الفريق أمام إيطاليا بدور الثمانية. وتأثر المنتخب بغياب غوميز خلال 
لقائه مع نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي، ليتلقى خسارة موجعة صفر/2 
ويغادر منافســات المســابقة. وخاض غوميز 68 مباراة دولية مع ألمانيا، سجل 
خلالها 29 هدفا. وأبدى غوميز، الذي نشــأ في ألمانيا لوالد أســباني وأم ألمانية، 
عدم رغبته في العودة مرة أخرى إلى تركيا بسبب الاضطرابات السياسية التي 
شهدتها البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. وبالإضافة إلى غوميز، يبدو 
فولفسبورغ، الذي توج بلقب البوندسليغا عام 2009، حريصا على التعاقد أيضا 
مع سيموني زازا مهاجم يوفنتوس، فيما لمحت تقارير إلى أن النادي الألماني على 

استعداد لدفع 25 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الإيطالي.

الدوري الألماني

فولفسبورغ يقدم ماريو غوميز إلى وسائل الإعلام

■ سينســناتي -  رويتــرز: فاز البطل 
الاولمبــي انــدي مــوراي علــى العملاق 
الجنوب افريقي كيفن اندرسون ليبلغ دور 
الثمانية في بطولة سينســناتي المفتوحة 
للتنس والذي شــهد خــروج مجموعة من 

اللاعبين البارزين.
وســقط رفائيل نادال وستانيســلاس 
فافرينكا أمــام لاعبين واعدين في البطولة 
المقامــة على ملاعــب صلبة فــي اوهايو 
وتعد فرصة للاســتعداد لأمريكا المفتوحة. 
وبعدما تأخــر 3-2 فــي المجموعة الأولى 
أمســك موراي بطل ويمبلدون كتفه الأيمن 
لكنه سرعان ما تماســك واستعاد تركيزه 
ليفوز بأربعة أشــواط متتالية في طريقه 
مــوراي  ومــدد  و2-6.   3-6 للانتصــار 
انتصاراتــه المتتاليــة الــى 20 بتحقيــق 
الفوز 600 له في بطــولات رابطة اللاعبين 

المحترفين.
وظهــر الاجهاد علــى نــادال المصنف 

الثالــث والذي فــرغ لتوه من مشــاركته 
الاولمبية، حيــث فاز بذهبية الزوجي ودفع 
الثمن أمــام الكرواتي بورنا تشــوريتش 
البالــغ 19 عاما الــذي بلــغ دور الثمانية 
بالفوز على الاســباني 6-1 و6-3. وفجر 
البلغــاري غريغــور ديميتــروف أيضــا 
مفاجأة اخرى بعدما اطاح بالسويســري 
فافرينكا  ستانيســلاس  الثانــي  المصنف 
بالفوز عليــه 6-4 و6-4 ليحجز مكانه في 
دور الثمانيــة. وحقق الاســترالي برنارد 
توميتش )23 عاما( ايضــا مفاجأة بالفوز 
7-6 و7-6 على الياباني كي نيشــيكوري 
الــذي فــاز بالميدالية  المصنــف الخامس 
توميتش  وســيواجه  ريو.  في  البرونزية 
في الدور المقبل موراي. وتقدم تشوريتش 
الى دور الثمانية للمــرة الاولى في بطولة 
للاســاتذة بعدما هيمن على مباراته امام 
نادال الحاصل علــى 14 لقبا في البطولات 
الاربــع الكبــرى بعدمــا فاز في عشــرة 

اشــواط متتالية ليخطف المجموعة الاولى 
ويتقدم 4-صفر فــي الثانية. وتلقى نادال 
العلاج بسبب مشــكلة في المعصم الايسر 
بعد المجموعة الاولــى وواصل القتال لكنه 
الارضية  تشــوريتش  ضربات  امام  عانى 
والارسال القوي. وسيلتقي تشوريتش في 
الدور المقبل مع مواطنه مارين شــيلتيش 
المصنــف 12 الــذي تفوق على التشــيكي 
تومــاس برديتــش المصنــف الســادس 
فــي مباراة من ثــلاث مجموعــات. وعبر 
ديميتروف )25 عاما( عن ســعادته بادائه 
منافسات  في  شريكه  فافرينكا  امام  القوي 
الى  سجله  ديميتروف  وحســن  الزوجي. 
اربعــة انتصــارات مقابل هزيمتــين امام 
في  البلغاري  اللاعب  وسيتقابل  فافرينكا. 
الدور المقبل مع الامريكي ستيف جونسون 
الذي تقدم الى دور الثمانية بعد فوزه على 
الفرنســي جو ويلفريد تســونغا المصنف 

السابع 6-3 و6-7.

بطولة سينسناتي للتنس

موراي يعبر إلى دور الثمانية وخروج نادال وفافرينكا!

موراي تألق بعد معاناة ونجح في التأهل في يوم سقوط الكبار

افتتاح الدوري الإيطالي

اختبار »مخيف« 
لفيورنتينا على 

ملعب يوفنتوس! 
الدوري الانكليزي 

كريستال بالاس 
يقترب من ضم 

بينتيكي

غوميز يتوسط مسؤولي فولفسبورغ خلال الاعلان عن صفقة ضمه رسميا 
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اودي سيغال

■ قد يحصــل هذا الشــهر القــادم: فبنيامين 
نتنياهو سيودع باراك أوباما. كلاهما سيتواجدان 
في نيويورك بمناســبة انعقاد الجمعية العمومية 
اتفــاق المســاعدات الأمريكية  لــلامم المتحــدة. 
لإســرائيل للعقد القادم يكاد يكــون متفقا عليه، 
وهنــاك احاديث عن امكانيــة أن يوقعه الرجلان 
المكشــران الواحد للآخر في موعد قريب او تماما 
حــين يكونان فــي المدينة الكبيــرة، ولعل رئيس 
ســاعات.  لعدة  واشــنطن  إلى  ســيقفز  الوزراء 
وســتكون هذه هي المرة الأخيــرة. اللقاء، نصف 
اللقاء، نظــرة واحدة خاطفة والانتظار للشــتاء 

الواشنطني.
يخشــى نتنياهو خطوة نهائية من أوباما، بعد 
8 تشــرين الثاني/نوفمبر، بعد الانتخابات، حين 
يصبح رئيســا بلا تأثير على الانتخابات ولكن مع 
صلاحيات وهدف واحد: إرثه. ماذا ســيفعل؟ هل 

أخيرة  واحدة  لخطوة  الزمن  الرئيس  سيســتغل 
في الموضوع الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني؟ هل يضع 
أساسات لخطة السلام كأجندة مستقبلية لحكومة 
هيلاري كلينتون، إذا ما انتخبت؟ هل يرسم وجه 

الانسحاب الإسرائيلي كي يقيم فلسطين؟
احد لا يعرف، والاراء، هنا وهناك في واشنطن 
ايضا  ـ  منقسمة. هل سيكتفي أوباما باحساس ان 
نتنياهو دفع ثمنا في اتفاق المساعدة على خطواته 
ضده فــي موضوع صفقة النووي مــع إيران، هل 

سيحاول دق اسفين اخير لرئيس الوزراء؟
اتفاق  بتســويق  ملتزم  بالمناســبة،  نتنياهو، 
المســاعدات مــع أمريكا كانجــاز هائــل، رغم أنه 
بــرأي العديد من الخبراء الذيــن عملوا معه وفي 
حكومته، فوت فرصة  تســاوي مليارات حين لعب 
لعبة »الحرد« مــع الادارة. وبالتالي، فإن عليه أن 
يسوق مبلغ المســاعدات كـ 39 مليار دولار لعشر 
ســنوات، دون علاوات من الكونغرس بأنه زيادة 
ســخية، كي لا يتهم بتفويت الفرصة. ولعل الثأر 
الصغير هذا ســيكفي أوباما، ولكن نتنياهو ليس 

مقتنعا بذلك.

ماذا تريد إسرائيل

هــذا هــو زمــن نتنياهــو لاســتباق الضربة 
بالوقاية. هذا هو الزمن الذي يمكن فيه لإسرائيل 
أن تعمــل وتبادر، كــي تحاول تصميــم منظومة 
العلاقات مع البيت الابيض في 2017 بشكل افضل 
وتوجيه الجهود الأمريكية نحو خطوات تحســن 
وضعها الاقليمي، وهكذا تقيد المناورة السياســية 
غير المتوقعة في الســاحة الدولية. وعليه، يتعين 
على نتنياهو ان يتخذ خطوة لا يتميز بها اسلوبه 

وفكره وان يعرض مبادرة إسرائيلية.
على المبــادرة أن تقــوم على اســاس خريطة 
الطريــق، تلــك الخطــة العتيقة من العــام 2003 
التي انزلــت على ارئيل شــارون وأقرتها حكومة 
إســرائيل مع تحفظــات، وقبلتها ايضــا حكومة 
السلطة الفلســطينية برئاسة أبو مازن. نتنياهو، 
بالمناســبة، كان فــي حينه وزيــر المالية وصوت 
إلــى جانبها. صيغة خريطــة الطريق اياها يتعين 
تعديلهــا، رفع مســتواها، توســيعها  ـ  وجعلها 
خريطة طريــق اقليمية للعقد القريــب القادم في 

الشرق الأوسط.
في الخطة التي على نتنياهو أن يتقدم بها، عليه 
ان يعرض الخطوات اللازمة للتنفيذ في الشــرق 
الأوسط حسب فكرة إسرائيل. وذلك كي يصل إلى 
اهداف قابلة للتحقــق وباعثة على الامل. عليه أن 
يحدد الشــروط لوجود علاقات جيرة، وقف نار 
أو تســويات ســلمية في كل واحدة من الساحات 
كــي يمنع مبــادرات زائدة تنزل بشــكل عام على 
إســرائيل وتحظى باوصاف مثل »ساذجة، هاذية 
ومنقطعــة«. باختصار، عليــه ان يوضح ما الذي 

تريده إسرائيل.

العامة: خريطة  إذن هاكم اقتراح، بالخطــوط 
الطريق الشرق اوســطية هي خطة تؤدي بشكل 
تدريجــي إلى تســويات جيــرة وقــدر الامكان 
تســويات ســلام تمنع حالة الحرب فــي المنطقة 
إسرائيل  لســكانها.  والفرص  بالتنمية  وتســمح 
معنية بــأن يؤدي تحقيق هذه الخطــة إلى إنهاء 
النزاع مــع العالــم العربي وإلى علاقات ســلام 

وجيرة مع كل دول الشرق الأوسط.

إيران

إســرائيل تعرض الشــروط لتحقيق تسوية مع 
إيران: وقف الاعمــال العدائية، التآمر والإرهاب بين 
الدولتين، وقف التحريض والاعتــراف المتبادل بين 

الدولتين.
المباديء للســلوك حيال  الطريق تقــرر  خريطة 
القــوة العظمى الاقليمية في العصر مــا بعد الاتفاق 
النووي. تعرض الاتفاق النووي كحقيقة سياســية 
تقبلها إســرائيل، حتى لو كانــت عارضتها، وتدعو 
إلى رقابــة وثيقة علــى تنفيذ الشــروط التي اتفق 
عليهــا. تعرض الاهــداف الاضافية للرقابة بشــكل 
خــاص قبيل انتهاء مفعول القيود فــي الاتفاق، بعد 
9 و 12 ســنة على التوالي. مثلا، اعمال  لتقييد خطة 
تنميــة الصواريخ بعيــدة المدى لطهــران وتجنيد 
أدوات العقوبــات ليفــرض على النظــام الإيراني 
تفكيك ترســانة الصواريخ للمدى البعيد والمتوسط 
في غضون عقد. تدعو الخريطة طهران للامتناع عن 
الاعمال لتمويل الإرهاب الإسلامي وضعضعة الحكم 
في الدول المجــاورة، وهكذا تجند للمبــادرة الدول 
لجباية  عملية  خطــوات  وتعرض  الســنية  العربية 
ثمن على اســتمرار التآمر وتمويل الإرهاب الإيراني. 
هكــذا مثلا، تقرر بأن كل مبلغ يثبــت أنه نقل لأعمال 
إرهابيــة يجبى من إيران بوســائل أخــرى من قبل 

الاســرة الدولية بواســطة التهديد بالعقوبات على 
صناعــة تكرير النفط. وينقل هذا المال مباشــرة إلى 
المنظمات العاملة في طهران من اجل حقوق الانسان. 
حكم آيات الله يجب أن يشعر بأن استمرار التمويل 
لحزب الله يمس بامكانيات تحكمه في داخل الدولة.

سوريا

تعرض إسرائيل خريطة طريق لانهاء الحرب في 
سوريا واعمار الدولة. وتدعو إلى تنحية بشار الأسد 
عن الحكم وتعرض بديل تفكيك الدولة واقامة جيب 
علوي بحكم ورثة الاســد. تدعو إلــى اعمار الدولة 
ونقل الحكــم إلى جهات معتدلة لا ترتبط بالإســلام 
المتطرف  ـ  داعش، حزب الله أو جبهة النصرة. تدعو 
إلى اعتراف دولي بسيطرة إســرائيل في الجولان، 
رغم الاحتمــال الطفيف بــأن يقبل هــذا، وبالمقابل 
للدولة  والإنســانية  الاقتصادية  المســاعدة  تضمن 
الجديدة، بما في ذلك اتفاق تعويض مالي سخي على 
الحصول على ارض هضبة الجولان. يمكن لإسرائيل 
أن تعــرض خريطة طريق لســوريا، تتضمن حزاما 
أمنيا، وتدخل إلى اطار الاعتــراف الدولي الخطوط 
الحمــراء التــي تنفذها عمليــا: الامتنــاع عن نقل 

السلاح، اعمال التسلل او شبكات الإرهاب.

مصر

تعرض إسرائيل خطة متدرجة لجعل شبه جزيرة 
ســيناء منطقة تجارة حــرة وســياحية بالتعاون 
مع مصــر ودول المنطقة. تتضمن هــذه الخطة حربا 
متداخلــة ضد داعش في ظل تطبيــق اتفاق التفاهم 
لكونداليسا رايس، والذي يعيد إلى القبائل البدوية 
في ســيناء مصادر دخلها من السياحة أو من تطوير 

صناعات بديلة. 

يشــار إلى ان تجندهم لداعش هــو نتيجة أزمة 
اقتصادية بعد أن ســحب الحكم فــي القاهرة منهم 
السيطرة على الشواطيء. بعد أن ارتزقوا من تهريب 
النساء، المخدرات واللاجئين، اصطدم رجال القبائل 
بالجدار الذي اقامه نتنياهــو في الجنوب وتوجهوا 

إلى البديل التالي الاكثر ادرارا  ـ  داعش.

الفلسطينيون

تعرض إســرائيل خطة تدمج كل الامور التي كان 
نتنياهو مستعدا لها حتى الان. اقامة دولة فلسطينية 
مجردة، يســيطر الجيــش الإســرائيلي امنيا على 
حدودهــا وفي المنطقة نفســها. ويكــون الجديد هو 
عرض شروط وقواعد لإنهاء الوضع ونقل الحكم إلى 
جهة مستقلة. بمعنى أن إسرائيل تسيطر في المرحلة 
الاولى على كل شيء في ظل وجود اختبارات تنفيذ: 
اقامة دولة ديمقراطية عربية، تحترم القانون، تعمل 
حسب قواعد التدخل ومنع الإرهاب بشكل منسق مع 
إســرائيل والولايات المتحدة وتســمح بالاستيطان 
الإســرائيلي في اراضيها. على إســرائيل أن تعرض 
أي نوع من الدولة الفلسطينية مستعدة لأن تقبل بها 
وتقتطع رجعيا التنازلات الممكنة  ـ  مثل إعادة انتشار 
الاســتيطان  ـ  بما في ذلــك تكثيف الكتــل واخلاء 
المســتوطنات المنعزلة ونقلها إلى كتل اســتيطانية 
قائمة او جديدة  ـ  حسب نتائج محسوبة وواضحة 

من الكيان السياسي الفلسطيني الذي سيقوم.
خريطــة طريق 2017 هي الحل الســليم الأســلم 
لاســتقبال الرئيس/ة القادم/ة للولايــات المتحدة. 
مع اســتعداد للتقدم، مع اهداف واضحة واشــارة 
للمبادرة. بدون خريطة كهذه سنبقى بلا مخرج، في 

شرق أوسط في أرضه نغرق في السنوات الأخيرة.

معاريف 2016/8/19

على إسرائيل تقديم خريطة طريق للشرق الأوسط لمواجهة احتمال خروج أوباما بمبادرة تُفرض عليها 

إعادة حساب المسار

عاموس هرئيل

■ وزير الدفاع افيغدور ليبرمان قطع أول أمس 
موســم الجفاف الإعلامي في ارشــاد للصحافيين، 
حيــث عرض خطة سياســية أمنيــة جديدة حول 
المناطق. في الخلاصة، ليبرمــان يريد التمييز بين 
فلســطينيين »ســيئين« و»جيدين«. القــرى التي 
يخــرج منها المخربــون لتنفيذ عمليات ســتعاقب 
التــي يوجد فيها هــدوء أمني  بشــدة. والمناطق 
ستحصل على تسهيلات اقتصادية واسعة ويمكنها 
تنفيذ مشــاريع لتحســين البنى التحتيــة. وأعلن 
وزير الدفاع ايضا أنه ســيبحث عن طرق التفافية 
في الاتصالات مع الفلسطينيين. الجهاز العسكري، 
بتوجيه منه، سيتحدث ايضا مع جهات في السلطة 
الفلسطينية ولن يواصل التركيز على المحادثات مع 

رجال الرئيس محمود عباس )أبو مازن(.
طريقة العصا والجــزرة مثل البحث عن قنوات 
بديلة عن القيادة الفلســطينية، تبدو مثل العودة 
إلــى الســبعينيات والثمانينيــات  حيــث الحكم 
العســكري في المناطق. إن امكانيــة نجاح الأفكار 

الجديدة مشكوك فيها.
 والسؤال هو ماذا يفكرون في القيادة الوسطى 
اللذين  ومكتب منسق شــؤون المناطق، الجهازين 
طلــب منهما فــي الأســبوع الماضي طــرح الأفكار 
حــول علاج الوضــع. ليبرمان يدرك بشــكل جيد 
ضعف عباس والصراع على وراثته في الســلطة. 
ولكن تصعب رؤية كيف ســيقوم باتصالات علنية 
مع جهــات لا تعمل بتوجيه مباشــر مــن الرئيس 
الفلســطيني، دون قيام عباس بالتشــويش على 
ذلك. وبالنسبة للعصا والجزرة، إسرائيل تصرفت 
هكــذا أصــلا على المســتوى المحلي خلال الســنة 
الماضية في الضفة الغربيــة. إن اعلان قرية معينة 
هادئة على أنها »خضراء«، كما قال ليبرمان للتمييز 
بــين القرى الجيــدة والســيئة، من شــأنه اظهار 
سكانها كمتعاونين مع إسرائيل، الامر الذي سيكون 
له رد فعل معاكــس، حيث سيســعون إلى اثبات 

ولاءهم للنضال الفلسطيني بطرق عنيفة.
تم عقــد المؤتمر الصحافــي لوزيــر الدفاع بعد 
كبوتــين محرجتين بالنســبة له. فــي البداية كان 
الهجوم على ادارة أوباما حول الخلاف في موضوع 
الســلاح النــووي، والمقارنــة بينه وبــين اتفاق 
ميونيخ مــع المانيا النازية، حيــث اضطر ليبرمان 
إلى التراجــع خلال ثلاثة ايام. وبعد ذلك تســرب 
إلى »يديعوت احرونوت« بــأن الوزير أمر رئيس 

هيئة الاركان غادي آيزنكوت بوقف تطوع الجنود 
في الجمعيات التي تساعد اولاد اللاجئين والعمال 
الاجانب في جنوب تل ابيب. في الحالة الاولى بقي 
السؤال حول معرفة رئيس الحكومة بالهجوم على 
الولايــات المتحدة، وقد تنصــل نتنياهو من صلته 
بهذا الموضوع. وفي الحالــة الثانية يبدو أنه كانت 
هنا لعبــة علاقات عامة صغيرة علــى ظهر رئيس 
الاركان. وقد بدت هــذه اهانة ثانية لآيزنكوت بعد 
اخــراج الاعلان ضــد أوباما اثناء وجــود رئيس 
الاركان فــي الطائرة عائدا من زيــارة ناجحة في 
البنتاغــون. اقــوال وزارة الدفاع اظهــرت موقفا 
سلبيا حاســما للجيش الإســرائيلي ضد الاتفاق، 
الامر الــذي لا يعكــس بالضــرورة موقف رئيس 
الاركان. خلال فترات ســابقة، على ســبيل المثال، 
في فترة باراك  ـ  اشــكنازي، يصعب التصديق بأن 

هاتين الحادثتين كانتا ستمران بدون أي رد.
أثبتــت الاحــداث امكانية وجود تشــوش في 
العلاقة بين وزيــر الدفاع ورئيــس هيئة الأركان. 
فــي حالة ليبرمــان وآيزنكــوت يتركــز الأمر في 
الوقــت الحالي في الـ 72 ســاعة الاولى بعد تنفيذ 
عمليــة  ـ  الوقــت الــذي يطلــب فيــه الوزير من 
الجيش الإســرائيلي القيــام بالعقــاب الجماعي 
ضد الفلســطينيين. وعلى خلفيــة غضب الجمهور 
الإســرائيلي والجيش يطلب التأكد من عدم خروج 
الوضع عن الســيطرة. ولحســن الحظ فقد حدث 
تراجع نســبي للإرهــاب في المناطــق، وتراجعت 
نسبة الحوادث. إن نتنياهو ينسب لنفسه افضلية 
هذا التراجع. وحســب قوله فإن ذلك حدث عندما 
لاحظ بأنه يتم دهس الجنود فــي المناطق لأنهم لا 
يهتمون بالتوجيهات الأمنية اثناء الحركة بالقرب 

من الشوارع.
 استدعى نتنياهو ســكرتيره العسكري وأشار 

إلى ذلك، فتحسنت الامور منذئذ.
إن اغلبيــة الهجمــات، عمليا، كانــت وما زالت 
عمليات طعن. ونقطة الضعف في عمليات الدهس 
تم علاجهــا في هيئــة الأركان قبل أن يشــير اليها 
نتنياهو. ولكن يبدو أن رئيس الحكومة، كسياسي 

عالمي، لا يهتم ولا يقلق بهذه التفاصيل الصغيرة.

لقاءات مع رئيس الحكومة

لقــاء نتنياهو مع هيئة التحريــر في »هآرتس« 
في هذا الاسبوع اســتكملت جولة من 8 لقاءات مع 
صحافيــين اجراهــا رئيس الحكومة خــلال ثلاثة 
اسابيع. وقد سبق هذا اللقاء، لقاءات مع مراسلين 

)عســكريين وسياســيين ومدونين وصحافيين من 
اليمين الديني( ووســائل إعلام اخــرى )القناة 2 
وصــوت الجيش وســلطة البث و والــلاه(. ولم 
تصل بعد دعوة مشــابهة لـ »يديعوت احرونوت«. 
بالنســبة لاخبار القناة 10، يمكن أن تصل الدعوة 
في أي لحظــة، عندمــا يتبين موعــد عطلة رفيف 
دروكر. بتقديــر معقول، يمكن القــول إن نتنياهو 
خصص فــي الآونــة الاخيرة 30 ســاعة من وقته 
للالتقاء مع أكثــر من 150 محرر ومراســل. وهذه 

مبادرة غير مسبوقة كما يبدو.
كان الامــر ملفتــا ومطــولا جدا. وخــلال هذه 
اللقاءات تحدث نتنياهو عن مسلســل الأسر الذي 
مر به كجندي في وحدة الاركان الخاصة )إنه يكثر 
مــن الحديث عن مغامراته فــي الوحدة الخاصة(. 
صحيــح أن رئيــس الحكومة قد اظهــر الكثير من 
الطاقــة في اللقاءات والقدرة علــى التحمل، وكان 
الســابق  الســوري  الرئيس  تذكر  للحظــة  يمكن 
وموضــوع المثانة، حيث اعتاد علــى تعذيب وزير 
الخارجية الأمريكي وورن كريســتوفر في لقاءات 
القمة السياســية التي كانت تســتمر سبع ساعات 

دون توقف.
ما الــذي يريده نتنياهو؟ الحــب والتقدير مثل 
الجميع. ولكن يبدو أن هناك شيء آخر في الخلفية. 
بعد اللقاء الاول مع المراســلين العســكريين، الذي 
خصــص فيه وقتا كبيــرا للاجابة علــى ادعاءات 
نفتالي بينيــت ويئير لبيد حــول عملية »الجرف 
الصامــد« في قطاع غــزة، يبــدو أن نتنياهو أراد 
أن يســبق اضرار تقرير مراقــب الدولة في قضية 
الانفــاق من خــلال الوثائــق والاقتباســات من 
جلســات الكابنت. وفي لقاءات اخرى كرر مسألة 
الانفاق، لكنه فعل ذلك بحماسة أقل وركز أكثر على 
مواقفه السياســية وانجازاتــه. وتحدث قليلا عن 
التحقيقات الجنائية التــي يتم طبخها ضده وضد 

أبناء عائلته.
ورغم ذلك، قد تكون هنــاك صلة. حينما تورط 
سلفه ايهود اولمرت بعدة قضايا منذ 2007 فصاعدا، 
من  نيكســون  دفاع  ومقربوه  مستشــاروه  أخرج 
السبعينيات. قيل إن رئيس الحكومة مثل الرئيس 
الأمريكي، هو الوحيد القادر على توجيه الســفينة 
الإسرائيلية في المياه الأمنية والسياسية العاصفة. 
إن انجازاته تقزم الشبهات ضده، لذلك يجب الغاء 
التحقيــق. في الوقــت الحالي لا يطــرح نتنياهو 
ادعاءا مشــابها، ولكن بين السطور، فإن هذا الخط 

الدعائي مدوٍ.
يتحدث نتنياهو خلال اللقاءات عن نفسه وعن 

ماضيه ولا يتطرق تقريبــا لخصومه في الحكومة 
وفي المعارضــة أو وزراء الليكود. الســطر الأخير 
فــي اقواله واضح جدا، ايضا بعد 3  ـ  4 ســاعات: 
في الحياة بشكل عام، وفي الشرق الأوسط بشكل 
خاص، الأقوياء فقط هم الذين يصمدون. سياسته 
نجحت فــي ضمان النمــو الاقتصادي لإســرائيل 
من خلال المخاطــرة الأمنية المعقولــة، مع مراعاة 
التهديــدات المحيطــة. إنــه يتحفظ مــن الحروب 
وينجح في الوقت الحالي في ابعاد اغلبية الاخطار 
عن طريق شــبكة حكيمة من المصالح، ســواء مع 
الدول الســنية في المنطقة أو مع الدول الأبعد، من 
شرق آســيا حتى شــرق اوروبا.  في اللقاءات مع 
الصحافيين من اليمين، شــدد نتنياهو على أنه لم 
يتنازل عن شــبر واحد من الاراضــي، وأن الخطر 
من وجود دولة فلســطينية قــد اختفى من برنامج 
العمل الدولي. ولليسار قال بشكل غير مباشر  إنه 
لا زالت هناك فرصة لتقدم معين في المناطق فقط إذا 
كان ضبــط للنفس. ولكن في جميــع اللقاءات عاد 
الفلسطينيين.  نوايا  حول  شــكوكه  وكرر  نتنياهو 
وقال إن قيــادة الســلطة الفلســطينية لا يمكنها 
التوصل إلى اتفاق مناسب بسبب ضعفها وبسبب 
تمسكها بالايديولوجيا التي تنفي وجود إسرائيل. 
ومــن وراء الزاوية هناك دائما أعداء أكثر خطورة، 

في البداية حماس وفيما بعد داعش.
في اختبار الزمن، التشاؤم الذي عكسه نتنياهو 
مع اندلاع الربيع العربي في نهاية عام 2010، أثبت 
نفســه بشــكل دقيق. رئيس الحكومة ناور بشكل 
جيد في الرد الإسرائيلي حول التغيرات في سوريا 
ومصــر، وامتنع عــن التورط في حــروب لا لزوم 
لها. بالتأكيد هو محق في شــكوكه حــول الفائدة 
التي قد تعود من الحوار مع الســلطة الفلسطينية. 
ولكــن حــول اســتيعاب رســالته في الوســط 
واليســار، ما زالت هناك عقبتان، الاولى هي الارث 
التاريخي الذي بقي من فترة دخوله إلى السياسة 
)وخصوصا دوره في التحريض الذي ســبق قتل 
اســحق رابين والذي تم ذكره مرة تلو الاخرى في 
الاسبوع الماضي على خلفية التهديدات الرمزية من 
قبل دونالد ترامب على حيــاة هيلاري كلينتون(. 
الثانية هــي طبيعته الشــخصية والتي برزت في 
جميع اللقــاءات: الحــراك الــذي لا يتوقف، رفع 
الصــوت، الضرب على الطاولــة. وهناك من خرج 
من هذه الاجــواء ولديه انطباع كبيــر. والبعض 
تذكر اسحق رابين أو اريئيل شارون اللذين تحركا 
بصعوبة في الكرسي في لقاءات مشابهة ولم يبديا 

أي انفعالات عاطفية.

 رسالة بارا ك

لقــد عكر صفو خطــوة نتنياهــو الإعلامية في 
هذا الاسبوع الشــخص الوحيد القادر على جذب 
الانتباه المشــابه، رغم أنه استقال من كل المناصب 
العامة، ومشــكوك فيــه أن يســتطيع العودة في 
المســتقبل. في خطاب مؤتمر حركــة »طريقنا« في 
ريشــون لتســيون، ركز ايهود باراك في هذه المرة 
انتقاداتــه علــى نتنياهو واتهمه بالحــاق الضرر 
بالعلاقة الأمنية مع الولايــات المتحدة. كان لبراك 
ادعاءان اساســيان. الاول، أن سلوك نتنياهو بعد 
التوقيــع على الاتفاق النووي بــين إيران والقوى 
العظمى كلف إســرائيل تقليص المساعدات الأمنية 
التي خططت ادارة أوباما لمنحهــا. الثاني، أنه من 
وراء الكواليس هناك احداث قد تضع إسرائيل أمام 
خطر آخر فــي العلاقات مع الأمريكيين و«تعريضها 
لتحد امني مركزي«. باراك رفض التفصيل، ســواء 
في الخطاب أو فــي الرد على اســئلة الصحافيين 
فيما بعــد. ولكن يبــدو أن هذا اتهامــا خطيرا من 
رئيــس حكومة ووزير دفاع ســابق، وهــذا الامر 
التابعة للاســتخبارات  اللجنة  أمام  يلزم بظهوره 
الكنيست. وهذه الجهة سيكون باراك مسرورا  في 

بالتحدث أمامها.
بالنسبة للمســاعدة الامنية، باراك هو اول من 
تحدث بشــكل علني عن المبلغ الدقيق الذي اتفقت 
عليه الاطراف مبدئيــا، 3.8 مليار دولار ســنويا، 
38 مليار خــلال عقد، مقارنة مع 3.1 مليار ســنويا 
حســب الاتفاق الحالي. الضربة الاستباقية لباراك 
شوشــت فرحة نتنياهو حول الاعــلان والتوقيع 
المتأخرين منذ أكثر من اســبوع رغــم الاتفاق على 
التفاصيل. إن الخط الدعائي لمكتب رئيس الحكومة 

يقول إن هذا هو مبلغ المساعدة الاكبر الذي تحصل 
عليه إســرائيل. المشكلة كما يقول باراك هي أن هذا 
المعطى يصلــح كعنوان وليــس كجوهر، حيث إن 
الامور تتضح عند الدخــول في التفاصيل. الانتقاد 
الشــديد للاتفاق يركز على ما كان يمكن الحصول 
عليه لو أن الاتفــاق تم توقيعه من قبل. صحيح أن 
نتنياهو ورجاله ينفون بشــدة، لكن باراك وقادة 
آخرين في الاجهزة الأمنية والعسكرية، في الماضي 
والحاضر، على قناعة بأنه لو أن نتنياهو توقف عن 
المعركة الخاسرة ضد الاتفاق النووي عند توقيعه 
في فيينا في تمــوز 2005، ولم يصمم على مواصلة 
الصراع لبضعة اشهر، لكان بالامكان استغلال ذلك 
وزيادة المبلغ بشــكل كبير، حيث قد يصل إلى 4.5 

مليار دولار سنويا. 
إن تفاخر رئيس الحكومة بحجم المبلغ يتغاضى 
عن جانبين آخرين. غلاء سعر السلاح، الامر الذي 
يضائل قيمة المساعدة. وعمليا، في أعقاب إضافات 
اخرى منحتهــا الادارة والكونغرس في كل ســنة 
من الســنوات الاخيــرة، فإن مبلغ المســاعدة قفز 
إلــى 3.6 أو 3.7 مليار دولار كل ســنة، حيث تطلب 
الادارة الأمريكيــة تعهدا إســرائيليا بعدم التوجه 
إلى الكونغرس وطلب مساعدات اخرى. ونتنياهو 
راض ايضا عــن أنه رفض القــرار الأمريكي حول 
وقف الشراء المتبادل، ربع اموال المساعدة السنوية 
التي كانت إسرائيل تســتطيع استغلالها من اجل 
الإسرائيلية.  العســكرية  الصناعات  من  الشــراء 
عمليا قــام بتأجيل النهاية. الدولتان اتفقتا على أن 
هذا المبلغ ســيتم تقليصه بالتدريج حتى الغائه مع 

انتهاء السنة السابعة للاتفاق الجديد.
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عاد للاهتمام بالموضوع الفلسطيني وفي حوزته خطة تسعى لخلق قيادة فلسطينية بديلة ومقبولة من إسرائيل  

العقاب الجماعي على طريقة ليبرمان

نداف شرغاي

المستشــارين  بــين  العلاقــة  مــا   ■
الايطاليين للحفظ الفسيفســائي، الرسام 
الالماني غوســتاف باورنفايــر من القرن 
التاســع عشــر ودموع ألم اليهــود على 
)الهيكل(؟  مــكان  )الحرم(،  البيــت  جبل 
وبالفعل، فإن المحــور الرابط هو الأردن، 
الذي احتج ملكــه عبدالله مرة اخرى هذا 
في  الإسرائيلية  »العدوانية  على  الاسبوع 
المسجد الاقصى، واقتحام عناصر يهودية 
متطرفة، إلى نطاق المسجد« على حد قوله.

التفســير هو ان اللوحة التي تعود إلى 
130 سنة للرسالم باورنفاير تمجد احدى 
غرف المملكــة الأردنية في عمان. فمبعوثو 
الحسين، والد الملك عبدالله، اشتروها قبل 
ســنوات عديدة. وتوثق اللوحة مجموعة 
من اليهود في بــاب القطانين، احد ابواب 
الحرم وهم ينظرون بعيون مستطلعة إلى 

داخل الحرم.
ينتمــون  الايطاليــون  المستشــارون 
لعصرنا. فقد أرسلهم الملك عبدالله مؤخرا 
كي يرمموا الفسيفســاء في قبة الصخرة. 
وكانت سلطة الآثار الإسرائيلية قد اوقفت 
قبل عــدة اســابيع عملهم هناك، بشــكل 
مؤقت، لأنه تضمن نصب ســقالات داخل 

قبة الصخرة وتم بلا ترخيص.
الضلع الثالث في حل اللغز، دموع الالم 
لليهود على التمييــز المتواصل بحقهم في 
الحرم والشــروط التي ترافــق زياراتهم 
اليه، يرتبط بــالأردن. فهذه الدموع  ـ  كما 
تبين في الاشــهر الاخيرة  ـ  أثارت غضب 
رجال الاوقاف الأردنية في الحرم، والذين 

تعاظمــت قوتهم في الحرم في الســنوات 
الاخيــرة. وكانت النتيجة انــه لأول مرة 
منذ حرب الأيام الســتة، أبعدت الشرطة 
عن الحرم يهودا كل خطيئتهم كانت البكاء 

على وضعهم في الحرم.
ان هذا الواقع الغريب والقاسي لا يترك 
القيادة الإســرائيلية غير مبالية. فرئيس 
لجنة الخارجية والأمن في الكنيســت آفي 
الاســبق،  الداخلي  الامن  وزيــر  ديختر، 
يقول ان اصطلاح »حماية الأقصى« اتسع 
جدا في الآونة الاخيرة، وبات المســلمون 
يطبقونه ليس فقط على منطقة المســجد، 
بل وعلى كل منطقة الحرم. ويقول ديختر 

ان إسرائيل »لن تسمح بهذا«.
أما وزير شــؤون القدس، زئيف الكين، 
فيصف أقوال الملــك الأردني عبدالله بأنها 
»ضريبة كلامية للشارع الأردني«. ويشير 
الكين إلى أن إســرائيل تقدم تنازلات غير 
مســبوقة في الحرم، بما فــي ذلك التنازل 
عن احقاق حق الصلاة لليهود هناك. وهو 
يعيد التوتر المتجدد مع عمان في مســألة 

الحرم إلى الإسلام المتطرف.
ولا تختلف محافل رســمية في القدس 
مــع الكين وديختــر، ولكنها تســعى إلى 
الاشارة إلى التعقيدات الجمة في العلاقات 
بــين إســرائيل والأردن، وإلــى المصلحة 

الإسرائيلية في حمايتها من كل شر.
بين  العلاقات  صــورة  فــإن  وبالفعل، 
إسرائيل والأردن معقدة وهشة، والسلوك 
الإســرائيلي تجاه المصالــح الأردنية في 
الحــرم ينبع من جملة أوســع اضعافا من 
مســألة الحرم. فلإســرائيل اتفاق سلام 
مع الأردن، وهي تــرى فيه وفي العلاقات 
استراتيجيا،  ذخرا  الهاشــمية  المملكة  مع 

اقليميا وأمنيا. فقد أعفى السلام مع الأردن 
إســرائيل مــن الحاجة إلــى صيانة خط 
حدود طويل وخطير. كما ان الأردن يفصل 
العراق وإســرائيل، وكذا بين سوريا  بين 
وبــين الســعودية، دولة النفــط الكبرى 

والغنية، حليفة الولايات المتحدة.
علــى حــدود الأردن، ســواء من جهة 
العراق أم من جهة ســوريا، يــدق اليوم 
داعش، الذي يحاول بل واحيانا ينجح في 

أن يكتسب لنفسه معقلا من نطاق المملكة. 
وحســب منشــورات أجنبية، ثمة تعاون 
وثيق على المستوى الأمني والاستخباري 
بين إســرائيل والأردن. ويســمح الأردن 
لإســرائيل بتصدير البضائع عبر أراضيه 
إلى دول الخليج. وهو يتعاون مع إسرائيل 
قناة  مشروع  في  الفلســطينية   والسلطة 
البحرين الذي يفترض أن يضخ المياه من 
البحر الاحمــر إلى البحر الميــت ويوازن 

أن  كما  لمســتواه.  الســريع  الانخفــاض 
إســرائيل توفر لــأردن الغــاز الطبيعي 
بكميات كبيرة ومن المتوقــع ان تربح من 

ذلك مليارات الشواكل.

خطاب انتخابي؟

في مســألة الاماكن المقدســة والحرم، 
الوضع معقد بقدر لا يقل: تاريخيا، خســر 

الأردن معركتــين هامتــين علــى الاماكن 
المقدســة للمســلمين. فقد خسرت الأسرة 
العالمية  الحرب  بعد  للسعوديين  الهاشمية 
الإســلامية  الأماكن  حــارس  دور  الأولى 
المقدسة في مكة والمدينة، وكانت الترضية 
بالوصاية الثانوية على الأماكن الإسلامية 
المقدســة في القــدس. وفي حــرب الايام 
الســتة، حين وحدت إســرائيل شــطري 
القدس، خســرها الأردن هــي ايضا. وفي 
اتفاق الســلام الذي وقعه مع إسرائيل في 
1994، اســتعاد الأردن نفــوذا جزئيا في 

الحرم، أخذ فقط بالتعاظم منذئذ.
في إطــار الاتفــاق، منحت إســرائيل 
»اولوية عليا للدور الأردني التاريخي في 
الحرم«، وعمليــا وافقت على منحه مكانة 
عليا في الحــرم في اطار الاتفــاق الدائم 

الشامل.
ويرتبط الســلوك المعقد حيال الأردن 
هناك.  ذاتــه  النظــام  بمصيــر  ايضــا 
فســواء إســرائيل ام الولايات المتحدة 
تخشى على اســتقرار المملكة، ولا سيما 
على خلفيــة التركيبة الســكانية هناك. 
فالبــدو والعشــائر المواليــة للاســرة 
المالكــة يشــكلون 30 في المئــة فقط من 
ســكان الأردن، ولكنهم يشكلون العمود 
الفقــري الامني والعســكري فيه، بينما 
الفلســطينيون، الذين هــم الاغلبية في 
دائم.  قلــق  مصــدر  يشــكلون  الأردن، 
الأردن  مكانــة  تعزيز  أن  هــو  والتقدير 
في دور الوصي على الاماكن الإســلامية 
القدس، يثبت حلم عبدالله.  المقدسة في 
امــا الهجــوم المتجــدد لعبداللــه على 
فينبغي  الحــرم  مســألة  في  إســرائيل 
تفســيره، بــرأي محافل سياســية في 

القدس، على خلفية الانتخابات للبرلمان 
الأردني ايضا والتي ســتجرى بعد نحو 
شهر. وتقدر اوساط القدس بأن عبدالله 
تمهيدا  وتصريحاتــه،  طريقه  يحســب 
لهــذه الانتخابات ايضا، ويســعى إلى 
ان يقلص قــدر الامكان تأثير الإســلام 

المتطرف على برلمانه.
الاســتراتيجي  القــرار  تعابيــر  ان 
الإسرائيلي لرفع مستوى قوة الأردن في 
الحرم بعيدة الاثر. فقد أودعت إسرائيل 
الجنوبي  الســور  ترميــم  الأردن  بيــد 
والشــرقي لنطاق الحــرم، حيث ظهرت 
الشقوق. وهي تسلم عمليا بفيتو أردني 
مزدوج، سواء على تغيير جسر المغاربة 
فوق المبكى، أم على اخــلاء نفايا البناء 
»الحائط  في  الصفائح  خلف  الحبيســة 
الصغير«. وهي تنسق بشكل غير رسمي 
مع الأردن فــي عدد اليهود المتدينين ممن 
يســمح بدخولهم إلى الحرم، وشــددت 

معاملتها مع الزوار اليهود إلى الحرم.
لقد ســلمت إســرائيل، بل وفي فترة 
معينــة شــجعت، على الرفــع الواضح 
لعدد رجال الاوقاف فــي الحرم  ـ  مئات 
عديدة مــن الموظفين اليــوم. وفي اطار 
»تفاهمات كيري« )تشرين الاول 2015(، 
منحت إســرائيل لأول مرة مكانة رسمية 
اليهود  صلاة  يمنع  الذي  الراهن  للوضع 
يســتهدف  مبدأ  من  وجعلته  الحرم،  في 
العداء  العام ومنع  النظام  »الحفاظ على 
والشــقاق بين الاديان« إلى التزام دولي 
علنــي في اطــار التفاهمات مــع الأردن 

والولايات المتحدة.

إسرائيل اليوم 2016/8/19

منحت إسرائيل لأول مرة مكانة رسمية للوضع الراهن الذي يمنع صلاة اليهود في الحرم 

المعضلة الأردنية

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

افيغدور ليبرمان

صورة للحرم القدسي وتبدو قبة الصخرة والمسجد الأقصى
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بيروت - محمد شبارو

من الصعب وصف حفل مشــروع ليلى الأخير في إطــار مهرجانات جبيل 
الدوليــة. بعيداً عن الفــن المقدم، والرأي فيــه، الأكيد أن ثمــة حالة فنية – 
سياسية – إجتماعية باتت ناضحة. تتماهى إلى حد الكل، مع نبض جيل كامل 
وتطلعاتهم وآمالهم وحرياتهم، التي ثاروا فــي العام 2011 من أجل تحصيل 

ما أمكن منها.
في جبيل كان المشهد مختلفاً عن السائد. مساحة الحرية لم تكن فيما يقدمه 
حامد سنو ورفاقه فقط. الحاضرون سبقوا الفرقة. بدا ما يقدم جزءاً من مشهد 
»لبناني - عربي« حاضر، يعبر عنه بالكلمة والموسيقى. يحاول الخروج إلى 
الضوء وكســر »جدار برلين«. كل ما في جبيل في تلك الليلة كان يغرد خارج 
المعتاد لبنانياً وعربياً. الأغنية العاطفيــة تتحدث بعلن عن الجنس والخمر، 
وليس عن الحب الأفلاطونــي المقدم منذ عقود في العالــم العربي، والأغنية 
السياســية تتحدث بوضوح عن الوطن بوصفه أولًا مساحة حرية ومدنية، 

وليس رموزا، أو غزلا بصدام حسن وجمال عبدالناصر وحافظ الأسد.
على بعد امتار شــمال جبيل كانت ماجــدة الرومي حاضرة في مهرجانات 
الأرز في اليوم ذاته. يمكن بســهولة تصور ما قدمته من فن لا يخرج عن اطار 
الـ«كليشيهات« التي فرضتها الأنظمة العربية على مدار العقود الماضية. حتى 
اســلوبها في الحديث السياســي خلال كل مهرجان يمكن توقعه. لا شك أنها 
تحدثت عن الجمهورية، وعن رأســها الغائب، ولا شــك أنها روجت بما يكفي 

لـ«السيستم« اللبناني، بكل تناقضاته بوصفه والدها الروحي.
في جبيل غنت الفرقة سياســياً، لكنها كســرت تلك الصنميــة التي تعبر 
عنها ماجدة الرومــي وصحبها )أبناء الأنظمة العربية( فنياً. السياســة هنا 
تعني الناس وحرياتهم ومســتقبلهم ورفضهم للطائفية وللعنف والذكورية 
ولرهــاب المثلية، وغيرها من القيم المدنيــة - الإجتماعية. كان حامد في هذه 
الليلــة كعادته حراً جســدياً. يطير. يتماهى بصخب وجنون مع الموســيقى. 
وكأنه يرقص وحيداً ولنفســه. لا تصنع هنــا، ولا صنمية، ولا محرمات. لكن 
الجمهور ســبق حامد أيضاً. أختارت الغالبية الوقوف بدلًا من الجلوس على 

المقاعد الزرقاء التي عــادت ما تحتل الصدارة في المهرجانات التقليدية. حتى 
من قرر الجلوس في الخلف ترك مقاعده لاحقاً لصالح الذات والتماهي معها.

اســتغلت الأنظمة العربيــة الفن على مــدار العقود المنصرمــة. قدمت ما 
يخدمهــا، وما يبقيها على قيد الحياة، وبعيداً عن تهديد المجتمع لها. ســخفت 
الحب، وحقرت الجنس، وكفرت الجسد، وشــيطنت كل ما هو جديد، وكل ما 
يتحدث عن الحريات، رابطــة اياها دوماً بالجنــس، وكأن الحريات تتجزأ. 
ومن قال أن الجنس حرام؟ هنا كســرت ليلــى وجمهورها المحرمات. بدءاً من 
الجنس. نعم الجنس. بوصفه هاجســاً أبدياً في العالم العربي. ولاحقاً مرت 
على الجســد رقصاً وجنساً وخمراً. وبدا ان اختزال الحريات وسقفها جنسياً 
وحده حراماً، خصوصاً أن الحرية الجسدية والجنسية لا تتحقق إلا في دول 
ديمقراطيــة ومجتمعات مدنيــة، تحترم الفرد، وخصوصيتــه وفرديته، ولا 

يشيطن كل ما هو مختلف.
بدا المشــهد ممتداً. مــن بين الحاضريــن خليط سياســي واضح، بعض 
ليبرالي، وبعض يساري، وثلة من المراهقين. هي الوجوه ذاتها التي إختارت 
»بيروت مدينتي« خيــاراً بديلًا في الإنتخابات البلديــة الأخيرة، وقبل ذلك 
اختارت مشــروع ليلى خياراً موســيقياً بديلا، ومنذ اشــهر حاولت أن تقدم 
ثورة بديلة اثر ازمة النفايات وان فشــلت. هذا المشــهد الممتد لا يمكن فصله 
عن بعضه بعضاً. ثمة حالة في المجتمع اللبناني بدأت تنضج فنياً، وسياسياً، 
وإجتماعياً، وثقافياً، حالة تمتد إلى »كفى« ضد العنف الممارس ضد النســاء، 
وإلى »جنسيتي حق لي ولطفلي« لمساواة المرأة اللبنانية بالرجل على صعيد 

منح الجنســية للأطفال، وإلى الحملات الداعية إلى كشــف مصير المفقودين 
خلال الحــرب الأهلية اللبنانية أو في الســجون الســورية، وإلى الحملات 
البيئيــة التي تكافح من أجل احترام أكبر للبيئة، وإلى حملات حماية التراث، 
ومنع هدم الأبينــة التراثية، وغيرها من عشــرات الحمــلات التي بدأت في 

السنوات العشر الأخيرة بإحتلال المشهد العام لبنانياً.
بدت مشروع ليلى جزءاً من هذه الثورة الكامنة. تحاول تحصيل ما أمكن. 
وأبعد. بدت جزءاً من نبض شباب عربي. في تونس التي نجحت وتجاوزت 
الإمتحان. وفي مصر التي فشلت ثورتها وسرقها ديمقراطياً التيار الإسلامي 
قبل أن يعود العســكر إلى المشــهد مجــدداً. وجزءاً من فئة شــبابية عربية 
تبحث لذاتها عن بقعة ضوء، بين العســكر والدين، بــين »تنظيم الدولة« أو 
الأسد، بين »الإخوان« أو السيســي، بين إيران أو السعودية!. وبين العسكر 
والدين تتنقل مشــروع ليلــى في تعبيرها عــن الرفض. هنــا اهانة لرموز 
القمع والإســتبداد الديني والأمني، وهي المحرمات الأساسية التي تكسرها 
الفرقة وجمهورها، وهو ايضاً ما تخشــاه الأنظمة، بما أن الإســتبداد الأمني 
– السياســي كان ينطلق دوماً من استبداد مجتمعي يقتات على فتات الدين 

والعادات والتقاليد.
وللمناسبة كان باسم يوسف يتحدث قبل اسبوع في مهرجان بيت الدين 
عن اســاليب غســل الدماغ إعلامياً وفنياً لتنظيم العقل وضبطه وتأطيره. 
وللمناســبة كان باســم ســباقاً في اســتضافة مشــروع ليلى في مصر في 
برنامجه الشهير »البرنامج«، على الرغم من الحملة الموجهة التي شنت ضده 

»اعلامياً« على خلفية ميول أحد أعضاء الفرقة جنسياً، وهو ما رد عليه لاحقاً 
برفض الحكم عن الناس وفق ميولهم الجنسية.

يمكن اختصار الواقع العربي في الحملة التي شــنت ضد مشــروع ليلى 
وباســم يوســف في ذلك الوقت، بوصفها محاولة لحــرق الإثنين وخطرها 
سياســياً وإجتماعياً على »السيســتم«. الســيناريو ذاته تكرر في الأردن، 
التــي منعت الفرقة من دخول البلاد، قبل أشــهر، بحجــة الترويج لـ«عبدة 
الشياطين«. »عبد الشــياطين«؟! كلمات كافية لبث الذعر في المجتمع، وتالياً 
الإبتعاد عن الفرقــة، لكن في العــام 2016 يبدو ذلك مســتحيلًا. محاولات 
الشــيطنة عبر الدعاية السياســية تبدو مضحكة لجيل يجــوب العالم عبر 

الـ«كيبورد«. 
على مدار الســنوات ما قبل العــام 2005 كان النظام الأمنــي اللبناني – 
السوري المشترك، يستعمل هذا الإتهام: »عبدة الشياطين« للقمع والإضهاد. 
يكفي هذا المثال لإختزال المشــهد. ويكفي مشهد جبيل لإختزال »المشروعية« 

التي يمنحها جيل كامل لما تقدمه مشروع ليلى وما يعتقدون أنه حق لهم.
وحده الرفض فنياً للفرقة يبدو مبرراً. ثمة من يرفض من منطلقات تتعلق 
بالموســيقى، وبما يرونه غير مفهوم موســيقياً ولغوياً، ويتحمل سنو جزءاً 
من هذه المســؤولية، بوصفه فشــل بعد 8 اعوام، في تحســين مخارج لفظه 
للحروف، لكن الإســتبداد المجتمعي الذي عادة ما يبرر الإســتبداد الأمني – 
السياسي لا يحق له النقد، بوصفه جزءاً من »السيستم«، وجزءاً من الصراع.

في جبيل ثمة من قال بوضوح: »لكم رموزكم الفنية ولنا مشروع ليلى«.

خريجو غزة: أحلام بيع القهوة والذرة 

تونس - خلود العدولي 

تصــر الدولة التونســية منذ الثورة علــى تحويل العدالة 
الانتقالية من جســر نحو نظام ديمقراطــي حقيقي إلى حجّة 
تدافع بها عن قراراتها غير المنطقية. يعيش الشباب التونسي 
ظروفا قاســية من البطالــة و من انعدام فــرص العمل، رغم 
الشــهادات التــي يجمعها الطالــب التونســي الواحدة تلو 
الأخرى. بينما لــم تقم الدولة منذ الثورة ســوى بالاقتراض 
ناهيك عن الهبات و المســاعدات و كل تلــك الأموال التي تركها 
الرئيــس المخلوع في قصوره دون أن تســتثمر في مشــاريع 
لتشغيل الشــباب أو تطوير للتعليم الجامعي أو تشجيع على 

النشاط العلمي و الثقافي. 
يقول هيثم المكّي، و هو إعلامي يقوم بمقاطع ســاخرة حول 
الحالة السياسية عن مدى استفحال ظاهرة الفساد في تونس: 
»عنّا برشة دولة في فســادنا« أي »لدينا الكثير من الفساد في 
الدولة«. يأتي قانون المصالحة الاقتصادية كأبرز الأمثلة الدالّة 
على تهــاون الدولة في التعامل مع الفســاد المالي الذي أغرق 
البــلاد في الديون خاصة و أنّ هذا القانون يدّعي أنّه يشــجع 
على الاســتثمار وينهض بالاقتصاد ويجدد الثقة بمؤسسات 
الدولــة ولكن أيّة دولة هي التي تصالح مــن نهبوا المال العام. 
هل هي الدولة التي تســعى إلى العدالــة والإنصاف و تحقيق 

المساواة بين جميع المواطنين؟
 قانون المصالحة الذي يمنح تســهيلات لمن سرقوا الشعب 
واختلسوا من أمواله وجد رفضا شديدا في الشارع التونسي 
و خاصة الشــباب الذين عبّروا عن وعيهم بخطورة مشــروع 
هذا القانون في تحركات شــملت كل البــلاد منذ أواخر صيف 
2015 حتى هــذه الأيام مطلقين حملة »مانيش مســامح« التي 

ارتكزت على شعار أساسي »المحاسبة قبل المصالحة«. 

»مانيش مســامح«، حملة ضمّت آلاف التونسيين و تميّزت 
بقياداتها الشــبابية وبتحرّكاتها المتنوّعة من كتابة الشعارات 
على الجدران لتعليق صور رجال الأعمال المتوّرطين في قضايا 
الفساد المالي كما أعلنت الحملة في آخر تحرّك لها في العاصمة 
عن »حالة طوارئ شــعبية« وهي حالة تّجنــد وتأهب ضدّ أي 

محاولة قادمة للمصادقة على هذا القانون.
عبّر أحد الشباب الحاضرين في الاحتجاج عن حالة اليأس 
التي يعيشــها الشــباب في تونس، وقال: »اعتقدنا أنّ ما بعد 
الثورة هو زمن العدالة و المساواة و انتظرنا التصّدي لظاهرة 
الفساد و العمل على النهوض بالمجالات الاجتماعية كالتعليم و 
الصحة إلّا أننا صدمنا لعودة الظلم المتجسّد في هذا القانون و 
غيره من قرارات الدولة فهذا القانون لا يبيّض الفساد فحسب 

بل إنّه يفرش الأرض وردا لمن سرقوا أموالنا«.
تزامن هذا الغضب الشبابي ضدّ قانون المصالحة مع ترشيح 
الرئيس الباجي قائد السبســي، لزوج ابنته يوسف الشاهد، 
رئيســاً للحكومة المقبلة التي ستخلف حكومة الحبيب الصيد، 
ومنذ ذلك الترشيح و صفحة حزب نداء تونس تّمجد الشاهد، 
و تدعمه باعتباره شــابّا )40 سنة( مّما أغضب الشباب الذين 
ردّوا في تدويناتهم بأنّ الدولة عادت لإقحام العائلة في مجال 
الحكم وأنّهم لم يســمعوا من الدولة تشــجيعا للشباب إلّا إذا 

تعلّق الأمر باسم الشاهد.
إنّ الدولة التونســية تعاني من أمراض وراثية لا يبدو أنّ 
العدالــة الانتقالية تّمكنــت من التصّدي لهــا و هذه الأمراض 
الوراثيــة هــي تلك التي تجذّرت في الجســد السياســي منذ 
الاستقلال وإلى اليوم من فساد ورشوة وظلم وحكم العائلات، 
وإن كانت مرحلة ما بعد الثورة قد سميت »الجمهورية الثانية« 
فإنّ الشعب التونسي هو نفسه. ولهذا فإنّ كل هذه التسميات 
الرنّانة المبّشرة بالعهد الجديد لم تعد تعني للشباب التونسي 
شيئا ســوى أنّها غطاء جديد تمرّر من خلفه نفس السياسات 

والتوّجهات القديمة.
ان حالة اليأس و البطالة و التهميش التي يعيشها الشباب 
التونسي جعلت حالات إنتحار الشباب وحتى الأطفال تتزايد 
كما أنّ معظم طــلّاب الجامعة وأصحاب الشــهادات يحلمون 
بالهجرة لتحســين أوضاعهم و تفعيل طاقاتهم. دولة تقترض. 
تبيّض الفساد. بيع أراض وشــركات وطنية واعتقال الشباب 
الرافض لأســباب تافهة، ثم تبرّير كل شيء بضرورات العدالة 
الإنتقالية والاكتفاء بشــعار: »نحن في مرحلــة بناء وما زلنا 

نتعلّم«.

Minbar Al-Shabab
www.a lquds .co .uk

shabab@alquds.co.uk

مـنبرالشباب

سرديات هجرة الشباب: الخروج من سياقات الذل والمهانة 
أحمد الضامن

عندما ســأل معلم المدرســة صفه قبل 22 سنة عن مستقبل 
البلد العربي الذي يعيشون فيه، أجابت صديقتي، وهي طالبة 
في الصف العاشر )16 عاماً(: »سيهاجر الجميع خارج البلد«، 

فغضب المعلم وطردها من القاعة. 
قبل عدة أيام كنت أقول لوالدتــي بأن أغلب من أعرفهم من 
الشباب في العشــرينيات والثلاثينيات يتمنون الهجرة إلى 
الخارج، وخصوصاً إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. 
فســألتني: »ولكن لماذا يرغبــون في الهجرة؟«. اســتغربت 
من ســؤالها في البداية، فقــد كنت أرى رغبتهــم في الهجرة 
أمراً طبيعياً في ظل الظروف الراهنة التي تعيشــها منطقتنا. 
اتضح لي في ما بعد أن السؤال في الواقع سؤال مركب. فهناك 
خياران أساســيان أمــام كل فرد منا في هــذه المرحلة: إما أن 
يبقى، و»تنبــت من العفن وردة جميلة« كما يقول والدي الذي 
تخطى الســبعين من العمر، عندما يطرح أحدهم عليه ســؤال 
الهجرة، أو أن يســعى لخيار أفضل في الخارج، خصوصاً بأن 

مستقبل بلادنا ينبئ بما هو أسوأ في السنوات المقبلة. 
جميع من اخترت نتفاً من سير هجراتهم، لن يركبوا قوارب 
الموت في البحر، لأنهم ما زالت لديهــم القدرة على الحياة في 
بلدهم، ولا يعيشــون في مناطق خطر مهلــك، لكنهم ما زالوا 

يفضلون هذا الخيار. 
الشــاب )م( درس في مدارس دولة خليجيــة، على الرغم 
من كون أصوله تعود إلى بلــد عربي آخر، وكان محيطه ينبع 
بالأفكار الســلفية التي أثــرت عليه، وتشــدد بعض الأقارب 
والمعــارف من حولــه. انعزل لفترة اســتغل خلالهــا تطوير 
مهاراته فأثمــر ذلك وخرج بإنتاجات فنية. ثــم عاد إلى بلده 
الأم، واكتشف أنه يمكن أن يعيش في محيط آخر أكثر انفتاحاً، 

وأنه لم ينسجم مع الأفكار الذي زرعت فيه في طفولته.
 ما زال الشــاب يعمل منذ ما يقارب عشر سنوات في نفس 
المــكان، والذي يعلم أنــه إن تركه فلن يجد مكانــاً آخر يتقبل 
تخصصه الفني. استغل أصحاب العمل حالة السوق، وقلة 
حيلة موظفيهم، وضعف القوانين التي تحمي القوى العاملة 
وتمنعهم من تشــكيل نقابات فاعلة في تخصصاتهم المختلفة، 
فتعذروا بحال الســوق ولم يدفعوا رواتــب الموظفين منذ 6 
أشهر. كما أن ســوق العمل في بلده يعاني من البطالة التي 
وصلت نســباً عالية. يجلس مع صديقه، فيكتشف أن وضعه 
ليس أفضــل حالًا، على الرغــم من أنه عاد بشــهادة عليا من 
الخارج، وأن الكثير من أصدقائه ما زالوا عاطلين عن العمل، أو 
أنهم مجبرون على الاستمرار في عملهم نفسه. يعاني )م( منذ 

سنوات من الاكتئاب، ويتمنى الهجرة كل يوم. 
الشابة )أ( شــابة تعيش في بيئة محافظة في قرية منعزلة 
في إحدى الدول العربية. عاشــت طفولتها في الخارج ففسح 
ذلك أمامها المجال أن تكتشــف العالم الواسع، واستطاعت أن 
تقــدم إنتاجاً أدبيا احترافياً. حققت نجاحاً وشــهرة محدودة 
فــي جزء من محيطها، لكنها ما زالــت تعاني من نظرة المجتمع 

الأعم التي تحجم من قدرات الفتاة وإمكاناتها. تحلم بالهجرة 
كي تطور مهاراتها إلى مستوى أفضل. أثرت المحسوبيات على 
فرصها في نشر أعمالها والحصول على فرص لدعم مشاريعها 
التي تعتقد أنها تســتحقها، كما عانت من الجهل المحيط بقيمة 
عملها وعدم تقدير لموهبتها ممن حولها. ترى منذ ســنوات أنه 

ليس هناك أمل في البقاء وأنه لم يعد لها مكان في بلدها. 
الشــاب )ص( حاصل على شهادات عليا بامتياز من جامعة 
مرموقة في الخــارج. عاد إلى بلده الذي يحــب أملًا في حياة 
مثمرة، ثم ما لبث أن غرق وطنه في صراع دموي، فهاجر قسراً 
إلى بلد عربي آخر، ونظراً لسيرته المميزة استطاع )على عكس 
الكثيرين( أن يحصل على جنســية هذه الدولة على حســاب 
الجنســية الأولى. تفاجأ بعنصرية شديدة اتجاهه من إخوته 
العرب رغم أنه في بلد عربي شــقيق يحمل الآن جنســيته. تم 
إلغاء مشروعه بسبب الفساد المنتشر، وثم إلصاق تهمة الفساد 
به، رغم أن الجميع يعلم بنزاهته. رُفِضَت طلبات الهجرة التي 
قدمها لعدة دول أجنبية بســبب مذهبه وطائفته. ما زال يقوم 

بتعبئة طلبات الهجرة لعائلته كي يؤمن حياة أفضل لأطفاله. 
الشــاب )هاء( يعانــي منذ طفولته من مشــاكل بســبب 
انتماءات والده السياســية، فقد منعــت الدولة التي ولد فيها 
عنهم الجنسية بســبب انتماءات والده الحزبية. تم تهجيرهم 
قســراً مع عدد مــن أقاربهم إلــى دولة عربية أخــرى، ولكنها 
تمنحهــم إقامة مؤقتة بــدون حقوق كاملة، وقــد رفضت عدة 
طلبات قدمها للحصول على الجنســية. كان يعاني لســنوات 
طويلة من منعه من الســفر كي يزور شقيقه الذي ركب قوارب 
الموت ويعيش في إيطاليا بشكل غير قانوني، لكنه في النهاية 
استطاع السفر لرؤية أخيه بعد مرور عقدين من الزمن لم يلتقيا 
خلالهــا. رفضت كل الطلبات التي قدمها كي يعود إلى بلده الأم 
الذي تركه رغم أنه لم يسجل له أي نشاط سياسي، كما رفضت 
أيضاً الطلبات التــي قدمها للهجرة إلى الخارج. يخبرني دائماً 
أنــه قلق على ابنه بالــذات أكثر من بناته، فأحفــاده من ابنه 
لــن يحصلوا على جنســية البلد الذين يعيشــون فيه حاليا، 

وسيعيشون حياتهم تحت عنوان »إقامة موقتة«.  
الشاب )أ( يعيش في دولة آســيوية منذ عدة سنوات. كان 
مــن الذين خرجوا آملــين بحياة أفضل بعد مــا اصطلح عليه 
بـ«الربيع العربي« في وطنه. لكنه صدم بعد أن كانت النتيجة 
أســوأ برأيه مما بــدأت، وأصيب كمــا وصفها لــي بحالة من 
»اللامبالاة والبلادة«. تم ســجن العديد من أصدقائه، وتعاني 
منطقته من التهميش المتزايد. قــرر ترك جامعته والهجرة إلى 
أي بلد يمكن أن يصل إليها للعمل، واختار طريقاً ســهلًا نسبياً 
إلى إحدى الدول الآسيوية. لم يتعلم لغة البلد الآسيوي الذي 
يعيــش فيه إلى الآن، وما زال يحيط نفســه بأصدقائه العرب 
ممــن يجدهم فــي المهجر، كما أنه لــم يغير كثيراً مــن عاداته 
وأفكاره. رغم محدودية فرص العمــل، إلا أنه لا ينوي العودة 

إلى بلده الأم، وليست لديه رغبة في زيارتها. 
الشابة )د( تعمل في بلد أوروبي كخبيرة في مجالها وتقود 
فريقــاً في بحث علمي متقدم. لم تســتطع الحصول على منحة 

من بلدها أو أي بلد آخر لدراســة الماجستير. حصل أقرانها من 
أبناء المسؤولين والمتنفذين في بلدها العربي على تلك البعثات. 
استطاعت الســفر بعد جهد طويل لدراسة الماجستير، وعانت 
بسبب ضعف مســتوى التعليم للعلوم والرياضيات في بلدها 
فاضطرت لبذل جهود مضاعفة في دراستها، لكنها حصلت على 
أفضل النتائــج في جامعتها. قامت الجامعــة الأجنبية بتقديم 
منحة كاملة لها لدراســة الدكتوراة. تعلم )د( أنها لن تستطيع 
العمل في مجال البحث العلمي المتطور في أي بلد عربي ما زال 
لا يبدي أي اهتمام أو دعم للبحث العلمي في مجالها. تقول أنها 
تفيد وطنها بشكل أفضل وهي بالخارج، وأنها تعمل ما تستطيع 
رغم العنصرية التي تواجهها فــي الدولة الأجنبية. تعاني من 
الوحدة، ولكنها تعلم أن هذا المجتمع الذي لا تنتمي إليه تقبلها 
واستغل قدراتها أفضل استغلال. تعلم أنها لن تعود إلى وطنها 
للعمل في يوم من الأيام، كما لا ترى أي أمل للمســتقبل العلمي 

في بلدها الأم. 
الشــاب )ميم( تعرض للحجــز والإهانة في بلده بســبب 
تعبيره عن رأيه السياسي المخالف لما ارتأته حكومة ذلك البلد. 
اختــار الهجرة والغربــة للبحث عن حيــاة أفضل، خصوصاً 
أن جواز ســفره يمنعه من ممارســة عمله بصــورة طبيعية 
والحصول على تأشــيرة واحدة للســفر، كما أنه كان يخشى 
من منعــه من الخروج والدخول إلى بلده مــرة أخرى. لم يعد 
يؤمن بفكرة الوطن، ويعلم أن العالم أصغر من أن يقســم إلى 
أوطــان جغرافية لها حــدود. يقول عن البلــد الأوروبي الذي 
هاجر إليه بأنه مســالم وحيادي ويســوده القانون، خاصة 
أن غياب القانون قد عاث إلى حــد بعيد في بلده الأم. لم يذكر 
لي في البداية أي ســلبية عــن البلد الأوروبــي الذي يعيش 
فيه، لكنني عندما ســألته أقر أنه يحس بالوحدة ولكنه اعتاد 
عليها، وأن البلد الأوروبي يعاني من البيروقراطية الشــديدة 
والصــورة النمطية تجاه الآخرين، لكنه قرر عدم الوقوف عند 
هذه السلبيات، وأن الهجرة بالنسبة له كانت إضافة مهمة في 

حياته. 

٭ مخرج فلسطيني

الشباب التونسي و»الجمهورية الثانية«: رفض التوريث في السلطة 

غزة – أحمد شكشك

بهندامٍ متناسق يقف عيســى مطر، أمام أحد المقاهي المتنقلة. 
يترك خلفه شــهادة جامعية بتخصص »الإدارة المالية« وبتقدير 
جيد أيضاً. عندما بدأ الصيف قرر هو وصديقه ممن يشاركه الهم 
والحلــم، العمل معاً في تصنيع الصنــدوق الحديدي ذي الأربع 
عجلات، والبدء في مشــروعهم الصغير الذي انتشــر سريعاً، 

وكلفهم ما يقارب سبعمئة دولار أمريكي فقط. 
لا تزيد مساحة »الكيوســك« عن متر مربع واحد. تتزاحم في 
داخله مكونات صديقة من كؤوس بلاســتيكية ومكعبات السكر 
والشــاي وحبوب البن، وقارروة غاز. شــكله من الخارج يشبه 
الصنــدوق، يتكئ على أربع عجــلات، وهنا يكمن ســره، بأنه 

»مقهى متنقل«. 
ما إن بدأ موسم الصيف حتى ركن العشريني عيسى صندوقه 
على رصيف منطقة الشيخ عجلين غرب المدينة البائسة، البعيدة 
عن منزله بمخيم الشــاطئ ما يزيد عــن أربعة كيلو مترات. يبدأ 
عمله بها منذ ســاعات العصر حتى فجر اليوم الذي يليه، يقضي 
معظم وقتــه أمام لهيب النار وخلف رائحــة القهوة المنبعثة من 
إبريقه، مســتمعاً إلى ضجيج المارة وإلحاحهــم العميق عندما 

يقولون »زبّطها يخو«.
وبعد ما يزيد عن اثنتي عشــرة ســاعة من العمل يغلق باب 
قهوته بالأقفال الحديدية. يتوجه إلى منزله مشــيا على الأقدام 
في أغلب الأوقت، ولا يحبذ أن يطلب ســيارة من مكتب سيارات 
الأجــرة، فمن الممكــن أن يذهب نصف قوت يومــه من أجل ذلك 

الطلب.
»بائع قهوة«، لقــب عمالي، يلتصق بكثر من أبناء قطاع غزة. 
ينتشرون في كل مكان، على الأرصفة، في المخيمات، وخصوصا 
في المناطــق المزدحمة بالمــارة، مثل منطقــة )الكورنيش( على 

شاطئ بحر مدينة غزة.
»المهم ما أحوج حالي لحد«، هذا ما يقوله، عيســى، في مقابلة 
مع »القدس العربي«، عن ســبب عمله بهذه المهنة في ظل ســوء 
الأوضــاع الاقتصادية والحصار المســتمر، وأيضا تزايد نســب 

البطالة بين أوساط الشباب ولا سيما الخريجين منهم.
لا تختلــف ايــام محمــود الصــاوي )26 عاماً(، عــن تلك 
التي يقضيها عيســى. تخرج الشــاب العشــريني من الجامعة 
باختصاصين مختلفين، »تصميــم مواقع عبر الإنترنت«، و«فني 
مختبرات طبية«. يقضي معظم أيامه بشراء أغراضه من السوق، 
ومن ثــم تعبئة قارورته البلاســتيكية بالميــاه، والبدء بالعمل 

المتواصل لنصف اليوم الثاني.
ينام الصاوي ســت ســاعات يوميا أو أقل من ذلك، ســاعيا 
لكســب أرباحٍ تجلب له شــريكة الحيــاة، حتــى يحصل على 
القليــل من الاســتقرار بعد ذلــك، فهو يحلم بــأن يعيش حياة 
طبيعية، تتوفر بها الأساســيات الحياتية داخل منزله المسقوف 

بـ«الزينكو«.
لا ينقطع عن العمل مع انتهاء موسم الصيف، وفي بداية شهر 
تشــرين الأول/أكتوبر وبالتزامن مع ألحان فيــروز في أغنيتها 
»آخر أيام الصيف«، ينتقل محمود للعمل داخل المطاعم الشعبية 
كنادل. يقول: »شــغلتي الأساســية صارت غرســونا. نسيت 

تخصصاتي الجامعية«.

ويســعى الصاوي للحصول علــى راحته النفســية هروبا 
مــن الواقع، من خلال الرســم علــى الجدران، فيرســم أحيانا 
على الجــدران لمشــاريع مؤسســاتية تحت عناويــن »حقوق 
الطفل، حقوق المرآة«، وما شــابهها، متسائلًا عن حقه في العمل 

والاستقرار. 
وفي تمازج الألوان والمعاناة بصــورة واحدة، يمكن وصف 
عربة محمد حســونة لبيع القهوة والذرة أنها من العربات ذوي 
الاحتياجات الخاصة، أربع عجلات اثنتان سليمتان والأخيرتان 
بهما عطل، توقفتا بســبب كلفــة تصليحهما التــي لا يقدر على 

سدّها. 
حسونة )24عاماً( إلتحق بالجامعة ولم يكمل دراسته، نظرا 
لظروفه الماليــة الصعبة، يصرف على والديــه وزوجته وابنه 
الرضيــع، وبقوته اليومي الــذي يقــارب 10دولارات أمريكية، 
يفضّل أن يشــتري أساسيات بيته المعيشــية وحفاضات ولده 

وعلاج ليده المحروقة على أن يقوم بتصليح العربة.
عربتــه النقالة لا يمكن له أن يتركهــا على الرصيف ويرحل، 
كونها عربة غير مغلقة ولا تحتــوي على باب. يضطر أن يجرها 
بصوت قدميها المزعجتين بعد منتصف الليل ببضع ســاعات في 
شــوارع المدينة، وصولًا إلى منطقة سكنه في حي الزيتون التي 

تبتعد قرابة الثلاثة كيلو مترات.
في الســاعة العاشرة ليلًا يقف الشاب حسونة متحسرا على 
وضعه الذي لا يُطــاق، ويخرج من جيبه قرابة 3 دولارات، التي 
تعتبر قيمة مبيعاته لهذا اليوم، معتبراً صعوبة الحياة لا ترضى 

إلا وأن تعانقه.
لا تنحصــر مرارة عيش ســكان قطاع غــزة بقصص هؤلاء 
الخريجــين، فرغم صعوبــة مهنتهم إلا أنهم أصحاب مشــاريع 
صغيرة، قد تكفــل لهم أدنى مقومات الحيــاة، لكن الأصعب من 
ذلك هي نفس القصص ولكن بلا مشروع و بلا عمل. حيث يعيش 
قرابــة 150 ألف خريــج جامعي بلا عمل، الأمر الذي يشــير إلى 

زيادة العدد فــي وقتنا الحاضر، في حين 
تبلغ نسبة البطالة في غزة ما يقارب 
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عليه.

»مشروع ليلى«: ثارات الجيل المعلنة 
بيروت - محمد شبارو

من الصعب وصف حفل مشــروع ليلى الأخير في إطــار مهرجانات جبيل 
الدوليــة. بعيداً عن الفــن المقدم، والرأي فيــه، الأكيد أن ثمــة حالة فنية – 
سياسية – إجتماعية باتت ناضحة. تتماهى إلى حد الكل، مع نبض جيل كامل 
وتطلعاتهم وآمالهم وحرياتهم، التي ثاروا فــي العام 2011 من أجل تحصيل 

ما أمكن منها.
في جبيل كان المشهد مختلفاً عن السائد. مساحة الحرية لم تكن فيما يقدمه 
حامد سنو ورفاقه فقط. الحاضرون سبقوا الفرقة. بدا ما يقدم جزءاً من مشهد 
»لبناني - عربي« حاضر، يعبر عنه بالكلمة والموسيقى. يحاول الخروج إلى 
الضوء وكســر »جدار برلين«. كل ما في جبيل في تلك الليلة كان يغرد خارج 
المعتاد لبنانياً وعربياً. الأغنية العاطفيــة تتحدث بعلن عن الجنس والخمر، 
وليس عن الحب الأفلاطونــي المقدم منذ عقود في العالــم العربي، والأغنية 
السياســية تتحدث بوضوح عن الوطن بوصفه أولًا مساحة حرية ومدنية، 

وليس رموزا، أو غزلا بصدام حسن وجمال عبدالناصر وحافظ الأسد.
على بعد امتار شــمال جبيل كانت ماجــدة الرومي حاضرة في مهرجانات 
الأرز في اليوم ذاته. يمكن بســهولة تصور ما قدمته من فن لا يخرج عن اطار 
الـ«كليشيهات« التي فرضتها الأنظمة العربية على مدار العقود الماضية. حتى 
اســلوبها في الحديث السياســي خلال كل مهرجان يمكن توقعه. لا شك أنها 
تحدثت عن الجمهورية، وعن رأســها الغائب، ولا شــك أنها روجت بما يكفي 

لـ«السيستم« اللبناني، بكل تناقضاته بوصفه والدها الروحي.
في جبيل غنت الفرقة سياســياً، لكنها كســرت تلك الصنميــة التي تعبر 
عنها ماجدة الرومــي وصحبها )أبناء الأنظمة العربية( فنياً. السياســة هنا 
تعني الناس وحرياتهم ومســتقبلهم ورفضهم للطائفية وللعنف والذكورية 
ولرهــاب المثلية، وغيرها من القيم المدنيــة - الإجتماعية. كان حامد في هذه 
الليلــة كعادته حراً جســدياً. يطير. يتماهى بصخب وجنون مع الموســيقى. 
وكأنه يرقص وحيداً ولنفســه. لا تصنع هنــا، ولا صنمية، ولا محرمات. لكن 
الجمهور ســبق حامد أيضاً. أختارت الغالبية الوقوف بدلًا من الجلوس على 

المقاعد الزرقاء التي عــادت ما تحتل الصدارة في المهرجانات التقليدية. حتى 
من قرر الجلوس في الخلف ترك مقاعده لاحقاً لصالح الذات والتماهي معها.

اســتغلت الأنظمة العربيــة الفن على مــدار العقود المنصرمــة. قدمت ما 
يخدمهــا، وما يبقيها على قيد الحياة، وبعيداً عن تهديد المجتمع لها. ســخفت 
الحب، وحقرت الجنس، وكفرت الجسد، وشــيطنت كل ما هو جديد، وكل ما 
يتحدث عن الحريات، رابطــة اياها دوماً بالجنــس، وكأن الحريات تتجزأ. 
ومن قال أن الجنس حرام؟ هنا كســرت ليلــى وجمهورها المحرمات. بدءاً من 
الجنس. نعم الجنس. بوصفه هاجســاً أبدياً في العالم العربي. ولاحقاً مرت 
على الجســد رقصاً وجنساً وخمراً. وبدا ان اختزال الحريات وسقفها جنسياً 
وحده حراماً، خصوصاً أن الحرية الجسدية والجنسية لا تتحقق إلا في دول 
ديمقراطيــة ومجتمعات مدنيــة، تحترم الفرد، وخصوصيتــه وفرديته، ولا 

يشيطن كل ما هو مختلف.
بدا المشــهد ممتداً. مــن بين الحاضريــن خليط سياســي واضح، بعض 
ليبرالي، وبعض يساري، وثلة من المراهقين. هي الوجوه ذاتها التي إختارت 
»بيروت مدينتي« خيــاراً بديلًا في الإنتخابات البلديــة الأخيرة، وقبل ذلك 
اختارت مشــروع ليلى خياراً موســيقياً بديلا، ومنذ اشــهر حاولت أن تقدم 
ثورة بديلة اثر ازمة النفايات وان فشــلت. هذا المشــهد الممتد لا يمكن فصله 
عن بعضه بعضاً. ثمة حالة في المجتمع اللبناني بدأت تنضج فنياً، وسياسياً، 
وإجتماعياً، وثقافياً، حالة تمتد إلى »كفى« ضد العنف الممارس ضد النســاء، 
وإلى »جنسيتي حق لي ولطفلي« لمساواة المرأة اللبنانية بالرجل على صعيد 

منح الجنســية للأطفال، وإلى الحملات الداعية إلى كشــف مصير المفقودين 
خلال الحــرب الأهلية اللبنانية أو في الســجون الســورية، وإلى الحملات 
البيئيــة التي تكافح من أجل احترام أكبر للبيئة، وإلى حملات حماية التراث، 
ومنع هدم الأبينــة التراثية، وغيرها من عشــرات الحمــلات التي بدأت في 

السنوات العشر الأخيرة بإحتلال المشهد العام لبنانياً.
بدت مشروع ليلى جزءاً من هذه الثورة الكامنة. تحاول تحصيل ما أمكن. 
وأبعد. بدت جزءاً من نبض شباب عربي. في تونس التي نجحت وتجاوزت 
الإمتحان. وفي مصر التي فشلت ثورتها وسرقها ديمقراطياً التيار الإسلامي 
قبل أن يعود العســكر إلى المشــهد مجــدداً. وجزءاً من فئة شــبابية عربية 
تبحث لذاتها عن بقعة ضوء، بين العســكر والدين، بــين »تنظيم الدولة« أو 
الأسد، بين »الإخوان« أو السيســي، بين إيران أو السعودية!. وبين العسكر 
والدين تتنقل مشــروع ليلــى في تعبيرها عــن الرفض. هنــا اهانة لرموز 
القمع والإســتبداد الديني والأمني، وهي المحرمات الأساسية التي تكسرها 
الفرقة وجمهورها، وهو ايضاً ما تخشــاه الأنظمة، بما أن الإســتبداد الأمني 
– السياســي كان ينطلق دوماً من استبداد مجتمعي يقتات على فتات الدين 

والعادات والتقاليد.
وللمناسبة كان باسم يوسف يتحدث قبل اسبوع في مهرجان بيت الدين 
عن اســاليب غســل الدماغ إعلامياً وفنياً لتنظيم العقل وضبطه وتأطيره. 
وللمناســبة كان باســم ســباقاً في اســتضافة مشــروع ليلى في مصر في 
برنامجه الشهير »البرنامج«، على الرغم من الحملة الموجهة التي شنت ضده 

»اعلامياً« على خلفية ميول أحد أعضاء الفرقة جنسياً، وهو ما رد عليه لاحقاً 
برفض الحكم عن الناس وفق ميولهم الجنسية.

يمكن اختصار الواقع العربي في الحملة التي شــنت ضد مشــروع ليلى 
وباســم يوســف في ذلك الوقت، بوصفها محاولة لحــرق الإثنين وخطرها 
سياســياً وإجتماعياً على »السيســتم«. الســيناريو ذاته تكرر في الأردن، 
التــي منعت الفرقة من دخول البلاد، قبل أشــهر، بحجــة الترويج لـ«عبدة 
الشياطين«. »عبد الشــياطين«؟! كلمات كافية لبث الذعر في المجتمع، وتالياً 
الإبتعاد عن الفرقــة، لكن في العــام 2016 يبدو ذلك مســتحيلًا. محاولات 
الشــيطنة عبر الدعاية السياســية تبدو مضحكة لجيل يجــوب العالم عبر 

الـ«كيبورد«. 
على مدار الســنوات ما قبل العــام 2005 كان النظام الأمنــي اللبناني – 
السوري المشترك، يستعمل هذا الإتهام: »عبدة الشياطين« للقمع والإضهاد. 
يكفي هذا المثال لإختزال المشــهد. ويكفي مشهد جبيل لإختزال »المشروعية« 

التي يمنحها جيل كامل لما تقدمه مشروع ليلى وما يعتقدون أنه حق لهم.
وحده الرفض فنياً للفرقة يبدو مبرراً. ثمة من يرفض من منطلقات تتعلق 
بالموســيقى، وبما يرونه غير مفهوم موســيقياً ولغوياً، ويتحمل سنو جزءاً 
من هذه المســؤولية، بوصفه فشــل بعد 8 اعوام، في تحســين مخارج لفظه 
للحروف، لكن الإســتبداد المجتمعي الذي عادة ما يبرر الإســتبداد الأمني – 
السياسي لا يحق له النقد، بوصفه جزءاً من »السيستم«، وجزءاً من الصراع.

في جبيل ثمة من قال بوضوح: »لكم رموزكم الفنية ولنا مشروع ليلى«.

خياران أساسيان أمام   
كل فرد منا: إما أن يبقى، 

و»تـنبت من العفن وردة جميلة« 
أو أن يسعى لخيار أفضل في 

الخارج

الفرقة في إحدى جولاتها العالمية

الشباب التونسي في إحدى الوقفات الاحتجاجية 

تعاني الدولة التونسية   
من أمراض وراثية تجذّرت 

في الجسد السياسي منذ 
الاستقلال وإلى اليوم
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ماذا لو فك 
عمران ارتباطه 

بـ»القاعدة« 

السودان وأمريكا: الرؤية الغائبة

الــدرة  محمــد  مــن 
الحلبــي،  لعمــران 
صور  نزيف  يتواصــل 
الــذل العربــي.. صــور 
أطفال ملطخين بالدماء 
تتصــدر  والخــوف 
صحف العالــم لعقود، 
آلامنــا صــارت »فرجة 

للعالم«. 
لخمس سنين في سوريا قتل آلاف الاطفال 
كعمران، بمشــاهد أقســى لم تصلها عدسات 
المصوريــن، لتؤمــن للمتفرجين مادة لمواســاة 
ضحايا المذبحة، من دون الإشارة في كثير من 

الاحيان إلى مرتكبي المذبحة.  
وطوال هذه الســنين، ظل شــعب الضحايا، 
حائرا فــي الذنب الــذي ارتكبــه ليتعرض لكل 
هــذا التقتيل.. ولعــل هذه الحيرة كانت ســببا 
ليتعــرض للمزيــد من القتل.. فقد ظل الشــعب 
المذبوح في ســوريا حائرا كيف يرسم صورته 
ليرضــى »العالــم المتمــدن« وليحظــى بحماية 
القوى الكبرى، نفســها التي تســببت ودعمت 
وتســترت علــى كل مذابحــه ومعاناتــه مــن 
أرض محمــد الــدرة لبلاد عبيــر الجنابي حتى 
عمــران وأخوته. كان عدوهم يعرف تماما لماذا 
يقتلهــم.. لكنهم هــم لا يعرفون  ســوى ترديد 

السؤال نفسه لماذا يقتلوننا؟  
تماهــى خطــاب الضحايــا مــع عدوهــم.. 
وأصبــح صــدى لا أكثــر، يجيــب ويــرد علــى 
الاتهــام وكأنه هــو القاتل، فاذا قيــل لهم انتم 
ارهابيون.. صار الهم اليومي للشــعب المسكين 
هو إثبات أنه ليس ارهابيا بل هو ينبذ الارهاب 
مــن دون ان يعــرف ان الجميــع ارهابي ما دام 
يرفــض الهيمنة، فحمــاس المقاومــة ارهابية، 
والمقاومــة العراقيــة للاحتلال ارهــاب، وقبله 
صــدام العلماني إرهابــي، واذا قيــل لهم انتم 
متشــددون، اصبح الضحايا يملأون إعلامهم 
بمواضيــع تتحــدث عــن الاعتــدال والرحمــة 
والمحبــة، وإذا وصمــت ثورتهــم بـ«القاعدة«، 

بات همهم اليومي نفي علاقتهم بها. 
اصبــح خطــاب الضحايــا مفصلا حســب 
توجيــه قاتلهم، فالاســد هو القاتــل الاول في 
ســوريا، مدمــر المدن مهجــر ملايين الســكان، 
وقاتــل الالاف، ومعــه روســيا اليــوم، معظم 
ضحاياهم في الســنوات الاولى في مناطق لم 
تتواجد فيها تنظيمات اصولية، حمص وريف 
دمشــق وحلب وغيرها، والمستهدف كان على 
الــدوام اي فصيل يتحدى النظــام ويمنعه من 
السيطرة على الارض، بغض النظر عن انتمائه 
الايديولوجي، واســتمر النظام يصف الجميع 
بـ«داعــش« والارهــاب، واســتمر معارضــوه 
يجاهــدون لتبرئــة انفســهم، ورغــم ان القاتل 
الاول هــو الاســد وروســيا وإيــران الذيــن لا 
يفرقون بين الفصائل، الا ان الهدف من خطاب 
الاعتــدال كان »القوى الكبــرى« وهي تحديدا 
امريكا، و«الــدول الصديقــة« العربية الحليفة 
لها والداعمة للمعارضة، حرصا على ارضائها 
بهــذا الخطــاب.. لكــن الســؤال لمــاذا يهتمون 
بارضائهــا إذا كانــت قد أثبت أنهــا غير قادرة 
على مســاندتهم فعليا بالمواجهة مــع النظام؟ 
وإذا كانت الولايات المتحــدة ابلغت كل ممثلي 
الفصائل بشــكل صريح وواضــح منذ عامين 
أنهــا لا تدعم إســقاط النظام، ولن تســاند أي 
عمل عســكري لخلخلــة نظام دمشــق، وهكذا 
وافقهــا حلفاؤهــا الداعمون.. فإذا لــم يهتموا 
بصياغة خطــاب لارضاء من يقول ويفعل علنا 
كل مــا يؤكد انه لــم ولن يدعم تحقيــق اي من 

اهدافهم في محاربة النظام؟  
شــن النظام هجماته على المناطق الخارجة 
اهميتهــا  اولويــة  حســب  ســيطرته،  عــن 
الاســتراتيجية، وقربهــا من الطرق الرئيســية 
مســتهدفا  ســوريا،  فــي  الحيويــة  والمواقــع 
الحفاظ على مراكز المدن، ومركزا على التهجير 
بقتــل متعمــد للمدنيــين وتدمير القــرى، بينما 
ظــل كثيــرون لا يفهمــون الاولويــات الميدانية 
الواضحــة التــي يتحــرك فيهــا عدوهــم، بــل 
يفســرون هجومه على مناطــق لا يتواجد فيها 
تنظيم الدولــة مثلا بانه اســتهداف للمعتدلين 
فقط، وكان النظام يفرق بين توجهات خصومه 
حسب انتماءاتها الفكرية، وليس حسب اهمية 
المناطــق ورمزيتهــا لســلطة دمشــق. وعندما 
يبــادر النظــام بالهجــوم على مناطــق التنظيم 
ايضا لاعتبــارات ميدانية، ويقتل ويجرح الاف 
المدنيين فــي تدمر والرقة ودير الــزور، بعد أن 
أمن نســبيا المناطق الاقرب لســوريا الحيوية، 
يسود الصمت الذي لا يقطعه سوى التعليقات 
البلهاء للكثيــر من المتحدثين باســم معارضي 
الاعتدال، الذين ينظر لهم النظام جميعا كاعداء 
ارهابيين، تماما كما ينظرون هم لانفســهم في 

الفصائل المختلفة الجهادية والمعتدلة.  
عمــران والالاف مــن ضحايا هــذه الحرب، 
هــم ضحايا من تخاذل عن نصرتهم وخدعهم، 
ودجــن قوتهم وفرقها، واحتــل عقولهم لتردد 

خطاب عدوها. 

٭Sكاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 

كثر الحديــث في الآونــة الأخيرة عــن التطبيع بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والســودان، وسط تكهنات 

برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم.
وقد شهدت القضية اهتماماً واسعاً بعد توقيع تحالف 
قوى المعارضة الســودانية نداء الســودان على خريطة 
الطريق الأفريقية للسلام في أديس أبابا مؤخراً، وسعي 
السودان للعب دور إقليمي للحد من ظاهرة الهجرة غير 
الشــرعية ومكافحة الإرهاب بهدف تبييض وجهه أمام 

المجتمع الدولي.
الحديث عــن العلاقــات الأمريكية الســودانية ظل 
مركز اهتمام واســع منذ عامي 2004  و2005، وهذا يعود 
بذاكرتي إلى شهر أغســطس  2011، بعد انفصال جنوب 
الســودان، حيث التقيت كلا من كاثريــن فان دي فيت، 
وقتذاك،  الأمريكيــة،  الخارجية  وزارة  باســم  المتحدثة 
للرئيس  يحلو  وهكذا  المخضرم،  الأمريكي  والدبلوماسي 
أوباما وصفه بريستون ليمان المبعوث الأمريكي الخاص 

للسودان، آنذاك.
دار بيننــا يومها حديــث عميق عــن اتجاهات هذه 
العلاقة الشائكة ومســتقبلها، غير أنني خرجت من ذلك 
اللقــاء متيقناً أن كلا من الطرفــين يغني على ليلاه، وأن 
الحالة ســتبقى جامدة ما لم تتحقق جملة من الشــروط 
شــبه المســتحيلة على المســرح السياســي السوداني 
بتناقضاتــه المســتمرة من جهــة، والرؤيــة الأمريكية 

الممنهجة من جهة أخرى.
الواقع يقول إن هناك نوعين من العقوبات الاقتصادية 
الأمريكية المفروضة على الســودان، جــزء منها مرتبط 
باتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا، وهذا الشق 
يمثل جزءا مــن »الرؤية الغائبة« التي ســوف أتناولها 

لاحقاً.
ولكــن بداية هناك جــزء آخر تجدد مــع الأيام، وهو 
الأهم فــي تقديري لأنــه يرتبط بالعقوبــات المفروضة 
من الكونغرس الأمريكي، وهذا الشــق يرتبط مباشــرة 
بالأوضاع في إقليــم دارفور، وكلنا يعلــم أن الحرب لم 
تضع أوزارها في هذا الأقليم، استناداً لقرار مجلس الأمن 
رقم 2296  الصادر بتاريــخ 29 يونيو 2016، والذي تقرر 
بموجبه التمديد لتفويض البعثة المشتركة لحفظ السلام 
فــي دارفور »يوناميــد« لعام آخر ينتهي فــي 30 يونيو 

.2017
في الشق الثاني من الشــروط الأمريكية تأتي قضية 
أخرى مهمــة تتعلق بجرائم الإبــادة الجماعية وجرائم 
الحرب التــي أدرجت أمــام المحكمة الجنائيــة الدولية 
بموجب قرار مجلس الأمن رقــم 1591 التي هي أحد أهم 

معوقات التطبيع من وجهة النظر الأمريكية.
ولكــن الأهم من ذلــك كله في سلســلة العقبات التي 

تعترض ســبيل هذه العلاقات، تأتــي خريطة الطريق 
الأمريكية المدرجة في وثيقة أمريكية متداولة داخلياً بين 
الساسة الأمريكان وتقيد حركتهم، إلا بما يرضي الدستور 
وصكوك الثقــة المطلوبة من الناخــب الأمريكي، أياً كان 
متخذ القــرار، ديمقراطياً أو جمهوريــاً، وهنا لا يفوتني 
التذكير بما جاء على لســان وزيــر الخارجية الأمريكي 
جون كيري في أكتوبر 2015، بــأن الولايات المتحدة لن 
تقدم على تنفيذ أي خطوة من شــأنها رفع اسم السودان 
من لائحة الدول الراعية للإرهاب إلا بعد أن يحدث تقدم 
في حل الأزمة في كل مــن أقاليم دارفور وجنوب كردفان 
والنيل الأزرق، اســتناداً لمحددات محسوبة تتوافق مع 

الإستراتيجية الأمريكية كنتاج لهذه الوثيقة.
وبالعودة إلــى الجزء الأول من الشــروط الأمريكية 
المتعلقة باتفاقية السلام الشامل، نجد أن السودان سمح 
باســتفتاء الجنوب قبل انفصاله أملًا في التطبيع، ولكن 
في المقابل ظلت الكثيــر من النقاط ذات الصلة بهذا البند 
إما عالقة أو متعثرة ولم تســتوف الشــروط الأمريكية 

المطلوبة إلى اليوم.
قد يقول قائل بأن الدور الذي يمكن أن يلعبه السودان 
في حل الأزمة القائمة بين الفرقــاء الجنوبيين تعد كارتا 
لــلإدارة الأمريكية لصرف  رابحاً للســودان ومحفــزاً 
النظــر عن المتطلبــات الأخرى والتطبيع مع الســودان 
حتى يكســب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرهان في 
الوفاء بما قطعه على نفســه من وعود أمام الناخبين في 
حملته الانتخابية، ولكن بعــض الدوائر الأمريكية تتهم 
السودان بتسليح قوات المعارضة، وإشعال فتيل الأزمة 

القبلية بين الأشقاء الجنوبيين.
الوثيقــة الأمريكيــة الداخلية التــي تحصلت عليها 
في الخامــس من مايــو 2011 من )مصــادر صحافية(، 
وهي الفترة التي شــغل فيها المبعوث الأمريكي الخاص 
الدبلوماسية  للســودان ســكوت غريشــن مهمة رأس 
الأمريكيــة لدى الســودان، تؤكد ما ذكرتــه آنفاً وتعدد 
مجموعة من الخطوات التي تبني عليها الولايات المتحدة 
قرارها لاتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع، فيما 

يلي قضية التطبيع مع السودان، تقول الوثيقة:
إن إجــراء اســتفتاء جنوب الســودان فــي موعده 
واحتــرام نتائجــه، من شــأنه أن يؤدي إلى تحســين 
العلاقــات بين الولايــات المتحدة والســودان، وبعدها 
تناولت الوثيقة أربع مراحل كنتاج لهذا الجهد تسلسلها 

كالتالي:
* أولا، ســيتم تحول فوري فيما يتعلق بالاســتثمار 
القطاع الزراعي الســوداني لتعزيز فرص الإنتاج المحلي 
من الأغذية، علــى أن تخضع هــذه التراخيص لمراجعة 

دورية منتظمة من الإدارة الأمريكية.

* ثانياً، في حــال صدقت حكومــة الخرطوم وأبدت 
التزامها بالاستفتاء في الوقت المحدد، واحترمت نتائجه، 
فــإن الولايــات المتحــدة الأمريكية ســتتخذ خطوات 
عملية للســماح للشــركات الأمريكية بالتبادل التجاري 

والاستثمار في السودان في القطاعات غير النفطية.
* ثالثاً، إذا تم الاتفاق على المبادئ الرئيسية لترتيبات 
ما بعد الاســتفتاء، فإن الولايات المتحدة ســوف تدعم 

خطوة تبادل السفراء.
* وأخيراً، بعد تنفيذ اتفاق السلام الشامل مع الجنوب 
وحل الصراع في دارفور، فإن الولايات المتحدة ســتعمل 
مع الكونغرس لإزالة القيود المفروضة على المســاعدات 

الخارجية ورفع العقوبات الاقتصادية.
ثــم تأتي مرحلــة التطبيــع الكامل بما فــي ذلك رفع 
العقوبات المفروضة على حكومــة الخرطوم، عوضاً عن 
رفع اسم الســودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما 
يتفق مع الأدلة والمعاييــر القانونية المنصوص عليها في 

القوانين الأمريكية والدولية ذات الصلة.
ويتبع ذلك« دعم تنفيذ خطــة تخفيف عبء الديون، 
بما يتواءم مــع المعايير الدوليــة والقوانين والمتطلبات 
الخاصة بالاتفاقيــات والقواعد والأنظمة المعمول بها في 

المؤسسات المالية الدولية«.
ولكن شريطة أن يتم التوصل إلى اتفاقية سلام شامل 
في إقليم دارفور تلتزم فيها حكومة الســودان بالتنفيذ 
الكامل، وتفرز واقعاً جديداً قوامه الأمن المستمر والسلام 
العــادل والدائم، والتعاون الكامل مع البعثة المشــتركة 
لحفظ السلام في دارفور »يوناميد«، ووقف جميع أشكال 
الدعم للإرهــاب الدولي، وبذل جهــود حقيقية وعملية 

لتحقيق المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية الشاملة.
ويجب استيفاء كل هذه الشروط المذكورة، فضلًا عن 

تنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
إذن هذه هي أهم البنــود وفق النظرة الأمريكية التي 
تحدد شــكل العلاقة بين البلدين، مع الوضع في الاعتبار 
المســتجدات التي طرأت على المشهد الســوداني كافراز 
لخطــوة انفصال الجنــوب والقضايا العالقــة، كما هو 
الحال مع ترسيم الحدود بين البلدين والفصل في خلاف 
الأحقية بالإجابة على الســؤال المهــم والُملح، لمن تؤول 
منطقة أبيي؟،بالإضافة لحسم قضية المنطقتين في كل من 

جبال النوبة والنيل الأزرق.
لا ريــب أن الطريق إلى العلاقات الكاملة بين الولايات 
المتحدة والسودان، طويل، وشاق، بل شبه مستحيل إذا 
وضعنا في الاعتبار القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، 
التي من بينها قرار مجلــس الأمن رقم 1591 الصادر عام 
2005، عــلاوة على العقوبات الصــادرة عن الكونغرس 
الأمريكي والمســماة بقانون الســودان للســلام والأمن 

والمحاسبة لعام 2012 التي تتصل مباشرة بقضية المحكمة 
الجنائية الدولية وملاحقة المسؤولين السودانيين.

في المقابل فإن التعاطي الســوداني من جهة أخرى مع 
قضية العقوبات ظهر ضعيفاً في مخاطبة جذور الخلاف، 
سياســياً وأمنياً على أرض الواقع، وظل محدوداً إلا من 
بعض المحاولات التي تحركهــا اللوبيات الضعيفة داخل 
الكونغرس، وتفعيل علاقات ظلت مسار تساؤل مع بعض 
منظمات الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية، ومكاتب 
العلاقــات العامة الربحية، ومحليــاً تقودها مجموعات 
ســودانية متنافســة لنيل رضا القيادة داخــل النظام 
الحاكــم، وأخرى ليســت ذات تأثير، كما هــو الحال مع 
وفد رجال الإدارة الأهلية وزعماء القبائل الذين سافروا 
للولايات المتحدة في مايو 2015 في إطار مبادرة شــعبية 
قادها أحــد رجال الأعمــال، توهماً بتحقيــق ما عجزت 
عنه الدبلوماسية الرســمية وعدد من السفراء، والذين 
أكدوا فشــلهم، رغم صكوك التنازل الكبيرة التي منحهم 
لها النظام لإســتخدامها ككروت رابحة في حواراتهم مع 

الأمريكيين. 
أيضــاً مــن عجائــب مســيرة العلاقــات الأمريكية 
السودانية، تلك الفكرة التي أقدم عليها السودان برفعه 
عريضة شــعبية في الموقع الإلكترونــي للبيت الأبيض 
تناشــد الرئيــس الأمريكــي أوباما لرفــع الحصار عن 
الســودان، حيث تم تقديم العريضة فــي 16 يناير 2016 
لإلزام البيت الأبيض إعادة النظر في العقوبات المفروضة 
على الســودان، غير أن الصدمة الكبرى تمثلت في قرار 
أمريكــي تم بموجبه في حالــة تعد الأولى مــن نوعها، 
إغلاق العريضة وتحويلها للأرشيف لأنها غير مستوفية 
للشــروط المتبعة، وتقول مصــادر أمريكية إن الحكومة 
الســودانية قامت بحملات تعبئة غير نزيهة عبر وسائل 

الإعلام المحلية لبلوغ الرقم المطلوب من التوقيعات.
اســتناداً لما تقدم، ثمة تســاؤل يفرض نفسه اليوم، 
ترى هــل يملك الســودانيون »عصا ســحرية« لينقلب 
الحــال بتعقيداتــه المذكورة بــين ليلــة وضحاها وفاء 
للرغبــة الجامحة في التطبيــع مع الولايــات المتحدة، 
وتيمناً بأشــواق يدفعها الواقع الســوداني المعلول في 
رحلة عنوانها التعلق بأي قشــة أمــل؟ أم يكفي أن نقول 
قد تأتي رياح التطبيع المطلــوب بما لا يخطر ببال. لكن، 
بكل موضوعيــة، وبناء على ما تقدم فــإن صوت العقل 
يقول إن العلاقات بين البلدين لن تشــهد أي تحول طالما 
بقيت الشــواهد المذكورة، بل من المتوقع أن تســوء هذه 
العلاقات أكثر خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن الانتخابات 

الأمريكية باستحقاقاتها المعلومة على الأبواب.

٭ كاتب سوداني 

تتعالى الدعوات في إســرائيل لحرمان حركة حماس 
الفلســطينية المزمعة في  من خوض الانتخابات المحلية 
الثامن من اكتوبر المقبل. وأغــراض هذه الدعوات طبعا 

مكشوفة ومفضوحة.
لا يقود هــذه الدعوات رئيــس وزراء دولة الاحتلال 
نتنياهــو ولا وزير حربه أفيغدور ليبرمــان، الذي أعلن 
أمس انه لن يتدخل في الانتخابات المحلية الفلسطينية، 
ولن يتدخل  وزير التعليم نفتالي بنيت زعيم حزب البيت 
اليهودي العنصري المتطرف ولا حتى زميلته في الحزب 
الأكثــر عنصرية وتطرفــا وزيرة القضاء إيليت شــكيد 
ولا أي من زمــرة اليمين واليمين المتطــرف في الإئتلاف 
الحكومي. إن من يقودها هو زعيــم »الحمائم« حتى في 
أوساط »اليســار« الصهيوني ممثلا بحزب العمل الذي 
تغير اســمه بعد تحالفه مع حزب الحركة بقيادة تسيبي 
ليفني الى »المعسكر الصهيوني« وحزب »ميرتس« الاكثر 
يســارية. إنه يوسي بيلين ذو الوجه الطفولي، أحد كبار 

مهندسي اتفاق اوسلو المشؤوم. 
وللتذكيــر فقط فإن بيلين شــغل العديد مــن المواقع 
القيادية في حــزب العمل بداية. وكان مــن المقربين من 
شــيمعون بيريز عراب أوســلو، وتســلم عدة حقائب 
وزارية قبــل أن يغادر »العمل« لتزعــم حزب »ميرتس« 
الذي كان يفترض أن يكون اكثر يسارية واكثر مصداقية 

ازاء ما يسمى بالعملية السلمية.
والشــيء بالشــي يذكر فان بيلين هــو الحائز لقب 
عراب »مبادرة جنيف« مشــاطرة مع  »صديقه« ياســر 
عبد ربه أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى 
أن اعفــاه ابو مازن من هذا المنصب ومناصب أخرى، قبل 
نحو عام، بعد ان افترقت السياسات وتناقضت الاهداف 
وربما المصالح. تلك المبادرة التي لم تغادر قاعة المهرجان 
الاحتفالــي الذي اقيم في جنيف لاطلاقهــا في الاول من 
ديســمبر 2003، لتنضم الى سلســلة من المبــادرات او 
بالاحرى »فقاعات السلام« التي كانت ولا تزال تطل علينا 
بين الحين والآخر، وآخرها المبادرة الفرنســية، والمؤتمر 
الاقليمي لعبد الفتاح السيســي وبنيامين نتنياهو وربما 
مبادرة امريكية تطرح قبــل نهاية ولاية باراك اوباما في 

البيت الابيض.. الخ.
انطلق بيلين في دعوتــه الخبيثة هذه على جزئية في 
اتفاق اوســلو تعرف بـ«بروتوكول الانتخابات« تنص 
على رفض«طلبات الترشح، ســواءً من ممثلي الأحزاب 
أو غيرهــم وتلغــي طلبات ترشــيحهم إذا مــا عملوا أو 
شجعوا العنصرية، أو يســعون لتطبيق أهدافهم بطرق 

غير شــرعية أو غير ديمقراطية«. ويقول في مقاله الذي 
اختار نشــره في جريدة »اسرائيل اليوم« اليمينية التي 
أسسها الملياردير اليهودي الامريكي شيلدون أديلسون، 
خدمــة لصديقه نتنياهــو، على ضرورة عدم الســماح 
لحماس بالاشتراك مرة أخرى بالانتخابات، وان اجريت 
الانتخابات الا تعتــرف بالفائزين فيها من حماس »طالما 
لم تعلن الحركة على الأقل عن نبذها للمقاومة المســلحة 
ضد إســرائيل. ويضيــف: »إذا لم تقم إســرائيل بهذه 
الخطوة؛ فإنها ستجد نفسها مساهمة في انتصار حماس 
في الانتخابات، وهي الحركــة التي ترفع علم الإرهاب«، 
على حد زعمه. وشدد على، ضرورة إصرار إسرائيل على 

تطبيقه قبل فوات الأوان.
ويُذَكر بيلين بالانتخابات التشــريعية الفلســطينية 
لعام 2006 التي اضطرت اســرائيل حسب قوله، القبول 
بمشاركة حماس، جراء ضغوط الرئيس السابق جورج 
بوش الابن. وقال إنه تحدث عن ذلك مع شارون، وسلمه 
نســخة عن ملحــق الانتخابــات، وأن شــارون أخبره 
وقتــذاك أنه لا يوجد فرق بين منظمــة التحرير وحماس 
ولا يهمه بتاتا مشــاركة حماس، خصوصا عندما يتعلق 
الأمر بطلب خاص من رئيس الولايات المتحدة. ويضيف 
أنه فشــل في اقناعه بأن ذلك »قد يكون سابقة إشكالية، 

وربما حتى مشاكل لا نهاية لها«. 
وهذا يدفع الى التســاؤل، لماذا قــرر بيلين نبش »قبر 
اوسلو« الان، بحثا عن تجاوزات السلطة لبنوده، بينما 
لــم تطبق حكومات اســرائيل الســابقة واللاحقة، ولم 
تلتزم بأي من بنــوده الا ما يخدم مصالحها ومخططاتها 

وكرس احتلالها للاراضي الفلسطينية.
وفي كل الأحوال وسواء شاركت حماس أم لا تشارك، 
فإن اسرائيل، وبيلين يعرف أكثر من غيره، لا تعترف بأي 
سيادة فلسطينية ولا بنتائج اي انتخابات بلدية كانت أم 

تشريعية. 
ونود ان نذكر بيلين الذي يقترب من عامه الســبعين 
وللسن احكامه، أن اسرائيل وحكومتها لا تعترفان أصلا 
باتفاق اوســلو واعلنتا ذلك قولا في غير مرة ومارسته 
فعلا. فتعامل اســرائيل مع اتفاق اوســلو لــن يكون الا 

سلسلة من الانتهاكات والاختراقات..
ولتنشــيط ذاكرتــه التي علاهــا الصدأ كمــا يبدو، 

نتساءل:
الفلســطيني،  التشــريعي  المجلس  نواب  اعتقال  هل 
وعلى رأســهم مــروان البرغوثي )حركة فتــح( واحمد 
ســعدات الامين العام للحبهة الشــعبية، ونؤكد لبيلين 

انهما ليسا من حماس، التزام باوسلو؟ هل عمليات القتل 
والاعتقال والحواجز التزام بأوســلو؟ وكيف يرى عدم 
الافراج بموجب الاتفاق عن أســرى ما قبل اوسلو؟ وهل 
إعادة السيطرة على المعابر لا سيما معبر الكرامة أو جسر 
الملك حســين البوابة الوحيدة للضفة الغربية الى الاردن 
والعالم الخارجي، تمســك اســرائيلي بالاتفاق؟ وكيف 
تســمى اعادة احتلال الضفة الغربية في حملة ما يسمى 

بالجدار الواقي مطلع عام 2002؟
وما هو تفســيره للابقــاء على اغلاق بيت الشــرق 
وجميع المؤسسات الفلســطينية في القدس المحتلة منذ 
ســنوات طويلة؟ وهل مواصلة الاســتيطان في الضفة 

والقدس، احترام لاوسلو والارادة الدولية. 
وهل تعتبر الاجراءات الاحادية الجانب لاســيما في 

القدس تمسكا بروح اوسلو؟
وكيف يفســر بناء جدار الفصل العنصري الذي التهم 

مساحة كبيرة من اراضي الضفة؟
وما معنى محاولــة حكومة الاحتلال فــرض المناهج 
الصهيونية على المدارس العربية في القدس الشــرقية، 
عبر مساواة المساعدات لتطوير المدارس هناك بالالتزام 
بالمناهــج الصهيونيــة.. أي تغيير المناهــج القائمة من 

احتلال القدس عام 1967.
طبعا هذه ليســت ســوى امثلــة قليلــة.. ولا غرابة 
في ما يقولــه أو يفعله بيلين فهو الــذي ترعرع في كنف 
اليســار الصهيوني منذ ولادته عــام 1948 وهو التلميذ 
النجيب لاســتاذه شــيمعون بيريز.. وهو الابن المطيع 
لمؤسســة اليســار الصهيوني التي تبقــى الاكثر خطرا 
علــى الفلســطينيين وقضيتهم من اليمــين الذي يعكس 
الوجه الحقيقي البشع لاسرائيل وسياساتها العنصرية 
الكريهة... وهو أي اليسار المزعوم يعمل دوما على اظهار 

اسرائيل بغير وجهها وواقعها على المسرح الدولي.
لا نريد الخوض في تفاصيل سياســات وجرائم حزب 
العمل فهي معروفة وذكرت مرارا في مقالات سابقة، ولكن 
لا بد من التذكير ببعضها باختصار شديد. فقط بدأت مع 
بداية الحملة الصهيونيــة في مطلع القرن وتواصلت في 
دير ياســين وكفر قاسم وقبية والســموع وغزة. ويبقى 
الاســتيطان جريمة الجرائــم، فهو الذي بــادر إليه في 
الاشــهر الاولى من احتــلال الضفة الغربيــة عام 1967 
وهو الذي ســمنه وضاعفه.. وهو الذي واجه انتفاضة 
الحجارة بالحديد والنار، وهو صاحب سياســة تكسير 
العظام، وهو الذي دفع نحو الانتفاضة الثانية بالسماح 
لأرييل شــارون بتدنيس الحرم القدســي، وهو اول من 

المدنيــين وعمليات  الطائرات الحربيــة ضد  اســتخدم 
الاغتيال في مدن الضفة وغزة، وهو ايضا صاحب مقولة 
»لا مواعيد مقدسة« للتهرب من مستحقات اتفاق اوسلو.

لا شيء في مقال بيلين يتســم بالبراءة وهو العارف 
بخفايا الامور.. فهو يعكس تقاســم ادوار غير معلن بين 
اليمين واليســار هدفه خلط الأوراق وتثبيت الانقســام 
وزرع مزيد من الشــكوك وإرباك الســاحة الفلسطينية، 
وإبعاد شــبح أي عملية سياســية يمكن أن تفرض حل 
الدولتين. فاليسار ممثلا ببيلين يقوم بدوره عبر الهجوم 
على حماس وبقيــة الحركات والفصائل الفلســطينية، 
بينما يأخذ اليمين ممثلا بليبرمان وغيره، منحى شيطنة 
الرئيس ابو مازن ممثلا لحركة فتح والســلطة عبر حملة 
تحريض غير مســبوقة بالتركيز على أنه ليس شــريك 
ســلام وهو ماض في تطبيق نظرية المراحل للقضاء على 

اسرائيل.
واختم: دروس كثيــرة يمكن ان نتعلمهــا من العدو 
وعنه.. لكن تجربة ما بعد اتفاق اوسلو تؤكد ان فلسطين 
الرســمية لم تتعلم شــيئا.. والدرس الاساس هو تعلم 
كيفيــة التحرر من تبعات هذا الاتفاق المشــؤوم وبنوده 

وملحقاته وبروتوكولاته.
ليس عيبــا ان نتعلم من عدونا لكــن العيب ان نبقى 
جهلاء به وبمكره وأســاليبه وطرق تفكيره وتكتيكاته 
واستراتيجياته وتســريباته، وبحرصه بجميع اطيافه 
السياســية من اليمين الى اليسار وبالعكس، على العمل 
لخدمــة »الوطن« والمصلحــة العامــة، وان يكون هناك 
بعــض الفســاد المالي والاخلاقــي، واســتغلال النفوذ 
والجرائم الاخــرى من قبــل بعض المســؤولين التي لا 
يمكــن ان تقارن بالفســاد المالي لبعض المســؤولين، بل 
الكثير من المســؤولين في السلطة التي وصلت الى مئات 
ملايين الدولارات، حسب تقارير دولية وحتى باعترافها 
وملاحقتهــا لبعضهم فــي المحاكم وصــدور احكام ضد 

آخرين.
إنهــم متفرقون في كل شــيء ويتراشــقون بالكلام 
ويختلفون في الــرؤى والمبادئ ويتعارضون بالمواقف.. 
لكنهم يلتقــون ويتحدون في مواجهــة الخطر الذي قد 
يحيق بدولتهم وبالشعب الفلسطيني.. عندئذ لا فرق بين 

يمين ويسار وبين علماني ومتدين فكونوا كما أعداؤكم.

* كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 

علي الصالح ٭ 
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بيلين ينبش القبور

هل تعتبر 
الإجراءات 
الأحادية 

الجانب 
لاسيما في 

القدس 
تمسكا بروح 

أوسلو؟

الطريق إلى 
العلاقات 
الكاملة بين 
الولايات 
المتحدة 
والسودان 
طويل وشاق

 تماهى خطاب الضحايا 
مع عدوهم وأصبح صدى 
لا أكثر

حضارة عربية إسلامية فاعلة ومتفاعلة
لقد كانــت الذهنيــة الثقافيــة العربية الاســلامية 
موصولة وصلا متينا بتعدد المراكز الثقافية، بعناصرها 
الأصلية أو الذاتية، وبعناصرها الدخيلة أو الخارجية، 
في الوقت نفســه الاســتفادة بطرق شتى من الحضارة 
الاغريقيــة والرومية والفارســية والهندية والصينية، 
فضلا عن حضارات شــرقية، والديانات والملل والنحل 
الشــرقية القديمة وتأثيرات الديانة اليهودية والديانة 

المسيحية.
متعاصرتان  بيئتــان  الفلســفة  لنشــأة  مهّدت  وقد 
وضعتا دعائم الدراســات العقلية في الإســلام، أولهما 
بيئة الفرق الكلامية، خاصّة جماعة المعتزلة، وثانيتهما 
بيئة المترجمين، هـــذا وإن أفاد العرب من حكمة شعوب 
الشــرق والغــرب بالمخالطــة والمعايشــة والاحتكاك 
بأجناس مختلفة على إثر الفتوحات الإسلامية الواسعة 
فإنهم على مــا يبدو لم يقنعوا بالمشــافهة، فعملوا على 
التوثيق والأخذ عــن النصوص المكتوبة وتحديدا تراث 

اليونان العلمي والفلسفي.
وهكذا امتدت ترجمتهم إلى ست لغات معروفة في ذلك 
الحين، وهي الســريانية والعبرية والفارسية والهندية 
واللاتينيــة، خاصــة اليونانيــة، ودامت زهــاء ثلاثة 
قرون، أكبّ فيها المســلمون على ترجمــة الآثار العلمية 
والفلســفية والأدبية والدينية التي خلفتها الحضارات 
القديمة، وأفادوا من تراث إنســاني ضخم، وقد انتقلت 
العلوم الهيلينية إلى البيئة الثقافية العربية الإسلامية 
عن طريق خمس مدارس هي مـــدرسة: جنديســابور: 

الزرادشتية الفارسية وكان أساتذتها من النساطرة.
النســاطرة: الذين يعتبرون المعلمــين الأول للعرب 

وهم من نقل إليهم علوم الطب.

اليعاقبــــة: الذين كان لهم الفضل الأكبر في إدخال 
الأفلاطونيــة المحدثة إلى الوســط العربي الإســلامي. 
مدرســة حران: الوثنية التــي امتزجت فيهــا البابلية 

بالهيلينية.
اليهــود: الذين أخذوا الطب عن النســاطرة.

وكان للســريان والصابئة تاريخيــا ووثائقيا دور 
كبيــر في الترجمــات وجهــود فاضلة فــي نقل«علوم 
الأوائل« أو«العلوم الدخيلة« كما ســمّاها بعض الكتاب 
الإســلاميين ومنها، الطبيعيات والرياضيات والكيمياء 
والطب والهندســة، وعلم الهيئة والموسيقى والفلسفة 
بمختلف فروعها مــن منطقيات وإلهيــات وطبيعيات، 
فقد عرف السريان الفلســفة اليونانية في القرن الأول 
الميــلادي، وقد تكــون معروفة عندهم قبــل ذلك العهد، 
ويبدو أنهم لم يكونــوا بحاجة في بدء الأمر إلى ترجمة 
الآثار اليونانية إلى لغتهم، لأنهم كانوا على دراية جيدة 
باللغة اليونانية التي كانت شــائعة في مدارسهم وبين 
مثقفيهم. وعندما تزايد أثر فارس في البلاد السريانية، 
أخذ التأثيــر اليوناني في التضاؤل، فشــعر أســاتذة 
المدارس الســريانية بالحاجة إلى نقل كتب اليونان إلى 
لغتهم التي أصبحت لغة التعليم الوحيدة في مدارسهم. 
وقد أجمع من درس الفكر الســرياني من مستشــرقين 
وغيرهــم أنّ النشــاط الفلســفي عنــد الســريان بدأ 
بالترجمات وانتهى إلى الشروح والتفاسير والتعاليق. 
ونستطيع أن نقرّر بالإجمال أنّ السريان بدأوا الفلسفة 
حيث انتهى منها آخر فلاســفة اليونان، وتحديدا حينما 
أخذ علماء المذهب الأفلاطوني الجديد يشرحون فلسفة 
أرســطو التي كانت كتب أفلاطون تُدرس وتُشــرح إلى 
جانبها، وظل الحرّانيون هم وبعض الفرق الإســلامية 

زمنا طويلا يدرسون الآراء الأفلاطونية أو الأفلاطونية 
وكان  الدراســة  أحســن  فيثاغورس  بمذهب  الممزوجة 
يتصل بتلك الآراء كثير من مذاهب الرواقيين ومن المذهب 
الأفلاطوني الجديد. ولما جاء فلاســفة المسلمين ولجأوا 
إلى هــذه الترجمات لــم يجدوا أمــام أعينهم نصوصا 
غامضة جافة، لأن النقلة كانوا فلاســفة يفهمون النص 

قبل نقله ويترجمون الغامض منه بعد أن يقدموا له.
والجديــر بالذكر أن المفــردات العلمية والفلســفية 
أقرّت وانتشــرت وأصبح الكثير منها من المفردات التي 
يستعملها فلاسفة المســلمين فيما بعد، ويعتبر الإشكال 
المصطلحي من الصعوبات التي واجهها النقلة، وتحديدا 
مشكلة إيجاد كلمات مناسبة للتعبير عن مفاهيم لا عهــد 
لكُتّاب العربية بها، وقد وفّق التراجمة إلى ذلك أحســن 

توفيق.  
وكثيــرا ما كان بعضهم يترجم الكتــب من اليونانية 
إلى السريانية ثم يتولى آخرون نقلها من السريانية إلى 
العربية، وطريقتهم في النقل أقرب ما تكون إلى الطريقة 
العلمية لأنهم كانوا يعيدون ترجمة الكتاب الواحد مرّات 
عديدة، ويصححون الترجمــات القديمة على نصوص 
يونانية مختلفة ويقابلون بين الترجمات والمخطوطات 

الأصلية ذاكرين الفروق بينها.
إنّها مرحلة التنظيم المنهجي بالسعي إلى ضبط جملة 
من القواعد العلمية والُمنظّمة لعملية الترجمة، ويساعد 
التئام تلك الأركان أن نفهم أنّ الفلســفة الإســلامية لم 
تنشــأ عن مجرّد الاتصال المباشــر بين العــرب وباقي 
الشعوب، ومنهم اليونانيون، بل نشأت عن عدّة مصادر 
وتكاملت بالتدريج بعد اســتقرار دولة الإسلام واتّساع 
سلطانها واتضاح رســمها واستحكام أسباب الحضارة 

فيها، ذلــك أنّ الترجمة لم تكن مقصــورة على نقل كتب 
اليونان وحدها، بل شملت التراث الثقافي الضخم الذي 
وصل العرب وتلقوه من عدة لغات، من بينها الفارسية 
والســريانية والهندية والعبرانية والقبطية والنبطية 

واللاتينية. 
وإننا نفهــم حينئــذ أنّ حركة الترجمــة )النقل( لم 
تكن حركة بســيطة، بل كانت حركة واسعة شملت نقل 
جميع العلوم العقليــة وفروعها من عدّة لغات، وجندت 
عــددا كبيرا مــن علماء المســلمين وغير المســلمين من 
أجناس مختلفــة، وكما أمر خالد بن يزيــد بنقل بعض 
كتب الكيمياء وغيرها، أجاز أيضــا عمر بن عبد العزيز 
نقل بعــض كتب الطب، ورغم أهمية هــذه المحاولات إلّا 
أنّها لم تكن ســوى مقدّمــــات صغيــرة مقارنة بحركة 
الترجمة عظيــمـــة الأثر التي أشرف عليهـــــا المأمون 
وخصّص لها بيت الحكمة )217 هـــ-832 م( الذي كان 
بمثابة الأكاديمية العلمية. والُمدقّــق في التراث الفكري 
الحضاري في هــذه الفترة يرصد ملامح حرص ملحوظ 
في ترســيم مطالب الدين بالدفاع عــن بيانه وحكمته، 
من دون أدنــى تعارض مع الحجة العلميــة أو البرهان 
الفلســفي، وهو دليل ســاطع على أن الثقافــة العربية 
الإســلامية بشــتّى روافدها كانت حينهــا نظاما فكريا 
متكاملا، يســعى ســعيا دؤوبا إلى التفكيــر والتماس 
الحلول بالبحث المسترســل عن الحكم الصائب والعمل 
الأجدى والأنفع والأصلح ماديا وروحيا، تفكيرا وسلوكا 
في شيء من التسامح ومن دون رفض الاجتهاد العقلي 

دينا أو علما أو فلسفة أو أدبا.

٭Sكاتب تونسي
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لطفي العبيدي ٭
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

صورة آل عمران
■ هيمنــت صــورة الطفل الســوري عمــران وهو على 
مقعد سيّارة اسعاف على الصفحات الأولى العالمية أمس 
كمــا أنّها كانت خبــراً للقراءة والتحليل فــي الفضائيات 
وقنوات التلفــزة إضافة إلى أن شــريط الفيديو للحادثة 
نفســها انتشــر بشــكل عظيــم علــى وســائل التواصل 

الاجتماعي وأدّى إلى عشرات آلاف التعليقات حوله.
وعلــى خلفيّــة هذا الحــدث انتشــر شــريط فيديو آخر 
لمذيعــة على قنــاة »ســي إن إن« الأمريكية وهــي تبكي من 
تأثرهــا بصورة الطفل الذي انتشــله عناصر الدفاع المدنيّ 
هــو وأختــه الأكبر منــه من أنقــاض منزلهمــا بعد قصف 
لقوات النظام السوري على أحد أحياء المعارضة في حلب.

الاتجاه العــامّ للمعلّقــين على الصورة من الســوريين 
التعاطــف مــع بــراءة الطفولــة المنتهكــة  والعــرب كان 
ومحاولــة فهم النظرة التي اســتبدلت البــكاء أو الألم أو 
افتقــاد الوالدين والأهــل بذهول أمام مــا يحصل له وما 

يجري حوله.
تعدّدت بعــد ذلك الاجتهــادات في النظر إلى المســألة 

وســبب تأثّر العالــم بها، فمــن مطالب بأن يُتــرك الطفل 
لشــأنه وألا يــزجّ في حــرب لا يفهمها، ومن ســخرية من 
»اهتزاز ضمير العالم« في الوقت نفســه الذي تستمرّ فيه 
طائرات النظام بقصف حلب وإدلب وداريّا وباقي أنحاء 
المدن والمناطق المعارضــة بالبراميل المتفجرة )رغم إعلان 
روســيا راعية النظام موافقتها على هدنة 48 ساعة يعود 
بعدها القصف والقتل إلى ســابق عهدهما(، ومن مهاجم 
لقنــاة »ســي إن إن« علــى ادعائهــا أنها لا تعــرف الجهة 
القاصفة )ما استتبع نقاشات مهمة حول قضية »حياد« 

الإعلام(... الخ.
الجهــات الإعلاميّة التابعة لروســيا أعــادت ما تكرّره 
آلتها الدعائية من أن موســكو لا تقصــف المدنيين )صدر 
تقرير موثق للشــبكة السورية لحقوق الإنسان أول أمس 
يقــول إن من قتلتهم الطائرات الروســيّة من المدنيين أكثر 

عدداً ممن قتلهم تنظيم »الدولة الإسلامية«(.
وبعــد أن كان إعلام النظام وتعليقــات الموالين له على 
وســائط التواصل الاجتماعي قــد لاموا الطفــل الكرديّ 

إيــلان علــى خــروج أهله مــن ســوريا وموته وهــو يعبر 
البحر، والذي تحوّلت وقتها صورته إلى أيقونة لعذابات 
ة تجاهل أن الطفل عمران أصيب  اللاجئين، فإنه هذه المــرّ
لأن أهلــه قــرّروا البقــاء وعــدم اللجــوء، واشــتغل على 
التشــكيك بحادثة عمران متســائلا عن ســبب عدم بكاء 
الطفــل إن كان جريحاً حقّاً )وتفســير هذا طبّيا ونفســيّا 
في غاية البســاطة طبعا(، ما يعيدنا إلى المسلسل الهائل 
للأكاذيب التي اعتمدتها الســلطات السورية وبنت عليها 

مشروعها الإجرامي ضد شعبها.
مــن أفضل ردود الفعــل على الحادثــة كان قيام الكاتب 
الســوري ميخائيــل ســعد وناشــطين آخريــن مــن العالم 
بالكتابــة مباشــرة لمقدمة البرامــج كيت بولــدوان في قناة 
»سي إن إن« الأمريكية متسائلين لماذا لم تذكر صراحة اسم 

الجهة القاصفة لو أنها تريد حقّاً مناصرة أطفال سوريا؟
أحــد التعليقــات العميقــة قــال إن الصــورة ســتأخذ 
مكانهــا في شــريط صور الألم الســوريّ وأنهــا يمكن أن 
تربــح جائــزة وقد تبكي جــزءاً من الجمهــور وقد تجعل 

بعض ســكّان الأرض يتســاءلون لماذا يحصل هذا، ولكنّ 
مــا حصل، أيضاً، يمكــن أن يحوّل أحد أقربــاء الطفل أو 
جيرانه إلى إرهابيّ انتحاريّ يفجّر نفســه فيسكت العالم 
عن طيران روســيا والأســد ويتحدث فقط عــن »مكافحة 

الإرهاب«، ويتابع قتل أشقّاء وأقرباء وجيران عمران.
صورة عمران الحلبيّ، وقبله إيــلان الكرديّ، وقبلهما 
محمــد الــدرة الفلســطيني هــي تثبيتــات بصريّــة فائقة 
للمأســاة التــي يعيشــها ملايــين الأطفــال فــي ســوريا 
وفلســطين والعــراق وباقــي البلــدان العربيّــة المنكوبــة 
بالاستبداد والاحتلال )الذي هو أب كل أشكال الإرهاب( 
وقد يســاهم تأثيرها علــى المخيّلة الإنســانية في تحفيز 
أفعال ونشــاطات وأفكار ولكنّ إيقاف المأســاة يستلزم 
النظر فــي عين القاتل وتحميله المســؤولية ثم العمل على 

إيقافه عن القتل.
صورة عمران هي تلخيص لصورة آل عمران الذين هم 
كل من يتعرّضون للظلم ويؤمنون بأنهم سيغيّرون العالم 

الظالم.

لقد كان حقا آخر الرجال المحترمين عن جدارة!

»انقلاب أردوغان« ـ قراءة في الإعلام الألماني

■ تغير مســار ما كنت قد خططت لهذا الأسبوع، والسبب 
هو خبر وفاة الكاتــب الصحافي الكبير عبــد العظيم مناف 
)أبــو الوليد(؛ وقد ودعتــه مصر والوطــن العربي، بعد أن 
أســلم الروح يوم الأربعاء الماضي.. وشُيع إلى مثواه الأخير 
الخميس أول أمس بمسقط رأسه في قرية منشاة الحاج مركز 
البهنسا محافظة بني سويف.. والراحل الكبير صاحب قامة 
وقيمة صنعتهــا مواقفه وصلابته وإخلاصــه لوطنه وأمته 
وللمبادئ التي نذر نفســه لها.. ودفــع ثمن كل ذلك عن رضا 

وقناعة.
وكان الراحل الكبير يتحلى بصفات ومناقب قل أن توجد 
في إنســان هذا الزمان؛ كان عزيز النفس.. صلبا.. جسورا.. 
مجاهدا.. قوي الإرادة.. مــن ذوي العزائم.. مضيافا.. نبيلا 
وعظيمــا ومخلصــا. وكان وفيا لكل ما آمن بــه؛ مضحيا بما 
يملــك؛ فداء لــه.  ونعاه يحيــى قلاش، نقيــب الصحافيين 
المصريين، فكتب: »توفي إلى رحمة الله الأســتاذ عبد العظيم 
مناف، رئيس مجلــس إدارة وتحرير الموقف العربي وصوت 
العرب بعد صراع قصير مع المرض، رحمه الله وأدخله فسيح 
جناتــه على قدر مــا أعطى للمهنة، وعلى قــدر ما أخلص في 
مواقفه التي انحاز فيها لوطنه وأمته العربية«. ونعى علماء 
ومفكرون وسياســيون وكتاب وصحافيون الراحل الكبير. 
وقررت نقابة الصحافيين إقامة تأبين له الأسبوع المقبل بمقر 

النقابة بوسط القاهرة.
والعربية  المصريــة  للمــرأة  الوطنــي  الائتــلاف  ونعى 
والاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية والآســيوية ورابطة نساء 
مصر ومجلس سيدات مصر والشرق الأوسط؛ نعى كل هؤلاء 
الصحافي والكاتب الكبير عبــد العظيم مناف، ووصفنه في 
بيانهن الصحافي المشــترك )الأربعاء الماضي( بآخر الرجال 
المحترمــين وجاء فيــه: »رحل آخر الرجــال المحترمين.. عبد 
العظيم مناف تاركا خلفــه أجيالا متتالية تتلمذت على يديه، 
وتاريخا ناصــع البياض يفتخــر به المختلفــون معه، قبل 
المتحاكين بنبل أخلاقه وشــجاعته وعبقريته المتفردة، حتى 

أصبح »طاقة نور« في شارع الصحافة والسياسة المعتم«.
ويواجه منذ الســبعينات معارك متصلة لا تتوقف، وكان 
دوره الوطني والقومي والإنســاني قد بدأ واستمر في مناخ 

غير موات.. ومع حلول حقبة شهدت أخطر التراجعات، التي 
نقلت مصر من الاســتقلال إلى التبعية؛ بأشــكالها وأنواعها 
المتنوعــة والمتعددة.. وفيها فرط الســادات في حق لا يملكه 
ومنحه لمن لا يســتحق.. وهي الإدارة الأمريكية حيث أهداها 
99٪ من الأوراق السياسية.. ونقل البلاد من رحابة الانفتاح 
على العرب، وسعة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، وفضاء 
التعاون الدولــي المتكافئ، إلى الضيــق الانعزالي، والتآكل 
الطائفي، والاقتتال المذهبي، وذل الحاجة وخذلان التبعية.. 
ووُضِعت مصر في ظــروف لم تجربها من قبــل.. وكان ذلك 
تمهيدا مطلوبا وأوراق اعتمــاد يحتاجها الزحف الصهيوني 
في تســلله إلى قصور الحكم والُملك العربيــة، وفي اختراقه 
الأجهزة الحكومية واســتقطاب جماعات المال والسماســرة 
الاقتصاد  وتصفيــة  وســرقتها  الأصول  تبديــد  وعصابات 
الوطنــي والقضاء عليــه، وطمس الانجازات الاشــتراكية، 
وأي توجه نحو العدل الاجتماعــي، وأي محاولات للوحدة 

الوطنية.
وأنتُزِع المجهود الرســمي وأضيف عمقا ورديفا للنشــاط 
الصهيو رأســمالي؛ مع ســحب الدور المصري مــن دوائره 
والتحررية..  واللاتينيــة  والإســلامية  والافريقية  العربية 
وذلك هو المنــاخ الذي عمل فيه عبد العظيم مناف، وأســس 
»دار الموقف العربي للطباعة والنشــر«، وقــد صدرت عنها 
مجلة »الموقف العربي« الشهرية.. وشقيقتها صحيفة »صوت 
العرب« الاسبوعية، وإذا بها منابر قومية حقيقية؛ احتضنت 
ورعت كتابا وصحافيين شبابا؛ أصبحوا ملء السمع والبصر 
فــي ميادين الثقافــة والإعلام والصحافــة والفكر.. بجانب 
قدرتها على الاستعانة بقامات صحافية وفكرية عالية، كانت 
لها مكانة بارزة في عالــم الصحافة الوطنية والعربية؛ منهم 
المفكر الراحل محمد عودة، والكاتب الراحل محمود المراغي.. 
والصحافية الكبيرة نجاح عمر.. ونماذج أخرى فاقت الحصر 
اســتمرت قابضة على جمر الاســتقلال الوطنــي والعروبة 

والعدل والتقدم.
كتب حسن هيكل ابن الاستاذ الراحل محمد حسنين هيكل 
يقول: قرأت مذكرات شــعراوي جمعه علي صفحات »الموقف 
العربي« وكتابــات عادل الجوجري والفريــق محمد فوزي 

متحدثا عن حرب الاستنزاف، اما كتابات حروب عبد الناصر 
لامين هويدي فقد كانت من ابداعــات »دار الموقف العربي«.. 
ويسترســل؛ كانت »صــوت العــرب« اول جريــده قَصَف 
اقلام كتابها صفوت الشــريف.. كان محمــود المراغي رئيس 
التحرير، وكانت نجاح عمر رئيســه قسم الاخبار، وكان عبد 
الله الســناوي ومحمد حماد واســامه عفيفي وسيد زهران 
وطبعا عبد الحليم قنديل من كتــاب »صوت العرب« واهدى 
صفوت الشــريف وحســني مبارك إغــلاق الجريده ارضاء 

للسعودية.
وأُغلقت »صــوت العــرب« و بقيت »الموقــف العربي«. 
ولم يكن نشــاط »دار الموقف العربي« قاصرا على الإصدار 
الصحافــي بــل طبعت ونشــرت ووزعــت أهــم المؤلفات 
والدراســات الوطنية والقومية، وغطت الوطن العربي من 
أقصاه إلــى أقصاه.. وصدرت عنها دراســات وكتب علمية 
وفكرية وتاريخية وفلسفية عن الوطن العربي ومستقبله.. 
وكانت أول من أنتج الكتاب المسموع ونجحت في استقطاب 
العلماء والأكاديميين والمفكريــن والكتاب والنقاد والأدباء 

والصحافيين العرب.
وجاء الإغــلاق الأول للــدار »عربــون ود« لأول زيارة 
رســمية للملك فهد بن عبد العزيز لمصر في  سنة 1989. وهي 
الســنة التي ضاقت فيها مصر، وأصبحت لا تتسع لحسني 
مبارك ولا الملك فهــد أو عبد العظيم منــاف.. وقرر الرحيل 
من مصر.. وجاء إلى لندن يحمل معه مشروع إعادة إصدار 

صحيفة »صوت العرب« منها..  وقد صاحبته خلالها. 
وفــي لندن فُتحت أمامه جســور التواصل بسياســيين 
وكتاب وصحافيين وفنانين مصريين وعرب؛ منهم السياسي 
الراحل عبد المجيد فريد وكاتب المســرح الشهير الفريد فرج 

وزوجته الفنانة ثريا العجيزي.
 ومن الصحافيــين المخضرمين كانت ثريــا حمدي وعبد 
الله حمودة وحسن عامر وحســين قدري والناشر الراحل 
منيــر موافي والناشــط القومي أمين الغفــاري.. وعدد من 
فناني ورســامي ومخرجــي ومنفذي الصحــف والمجلات 
والمطبوعات؛ عادل نعمان وفكري عياد ومحمد كامل مطاوع 

ومعتز توفيق. 

1989 هي  أن ســنة  والغريب 
فيها  قــررت  التي  الســنة  نفس 
عشــتها  التي  المنفي  حالة  إنهاء 

بعيدا عن مصر لمدة سبعة عشــر عاما.. وأذكر حين اتصلت 
بالفقيه القانوني والمفكر القومي الراحل د. عصمت ســيف 
الدولة لاستطلاع رأيه.. قال لي أنني سأواجه متاعب، وهل 
أنا اســتعداد لها؛ أجبتــه بنعم.. مضيفا إن لــم أضع نهاية 
لحيــاة المنفى فمن يضعها غيري.. وقدم كل ما اســتطاع من 
عون.. وحضرت إلــى القاهرة وواجهت متاعب ومضايقات 
وحجز ومنع من السفر.. وحين عدت للندن كان عبد العظيم 

مناف يستعد للمغادرة عائدا للقاهرة.
ومع اســتفحال الأخطار الانعزالية والطائفية والمذهبية 
لم يتزحزح عبد العظيم مناف قيد أنملة عن طريقه.. ووقفت 
مجلة »الموقف العربي« وصحيفــة »صوت العرب« في تحد 
وتتحدى  والتطبيــع،  والإنكفــاء  التطرف  تقــاوم  واضح 
المفسدين والطغاة.. وكان كل ذلك لدى أبو الوليد خط أحمر 
لا يجب تجاوزه.. وكان يعلــم أن هنك ضريبة واجبة الدفع 
ثمنــا للتصدي لأولئك الذين ملأوا الأرض جورا وفســادا.. 
وكان يدفعهــا راضيا وقانعا فكان يعتبــر ما يقوم به فرض 

عين لا فكاك منه.
ودخل معتقلات الســادات ضمن قادة الفكر والسياسة 
في مذبحة أيلول/ ســبتمبر 1981، التي أطلق عليها موسى 
صبري ثورة ســبتمبر، وكانت قبيل »حادث المنصة«، الذي 

اغتيل فيه السادات بشهر!..
خســارتنا في فقدك يا أبو الوليد فادحــة؛ فمن ذا الذي 
يعوضها.. ونحن في مسيس الحاجة إليك، فوطننا العربي 
يتمزق ويتقسم ويســتنزف ويُباد سكانه ويهجرون عنوة 
لتطمس معالمه؛ من العراق حتى ليبيا والبقية تنتظر الدور. 
ويبقى أبو الوليد حاضرا.. وتبقى روحه وذكراه العطرة 
معنا.. فالنبــلاء والأوفياء لا يغيبون.. رحمــه الله رحمة 
واســعة وأسكنه فســيح جناته.. وحشــره مع الصديقين 

والأولياء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا.

٭ كاتب من مصر 

■ دأب الإعلام الألماني، على اختلاف توجهاته السياسية 
والإيديولوجيــة، على الدفــاع بكل قوة عــن احترام حقوق 
القانون،  الإنسان، والديمقراطية، والحرية، وســيادة دولة 
وما شابه ذلك من القيم والمبادئ الســامية التي يرتكز عليها 
الدستور الألماني، وبُنيت على أركانها الجمهوريةُ الفيديرالية 

بعد الحرب العالمية الثانية.
إلا أنّ اللافــت للنظر، هــو ألّا تحظى قضايا المســلمين في 
العالم، شــرقاً وغرباً، ابتداءً من القضية الفلسطينية، مروراً 
بما يســمى بالحرب على الإرهاب، وانتهاءً بإجهاض الربيع 
العربي، بذلك الاهتمام الذي يوليه الإعلامُ الألماني غيرَها، وألا 
تُعالَجَ بنفس القدر من الإنصاف، والموضوعية، والجرأة على 
تسمية الأســماء بمسمياتها، كما هو الشأن مع باقي المواضيع 

الأخرى.
كان آخر هــذه القضايا التي تعامل معهــا الإعلام الألماني 
بشــطط كبير مبالغ فيه، هــو محاولة الانقلاب العســكري 
الفاشــلة في تركيا، لإســقاط حكومة منتخبة فــي ظل نظام 
ديمقراطي علماني، اســتطاع فيه حــزب العدالة والتنمية أن 
ينجح أربعَ مرات متتالية في كســب رهانات انتخابات حرة 
نزيهة قَلّ نظيرها في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. ولم 
يكن من الصعب أن يتذوق المتتبــع للإعلام الألماني في الأيام 
القليلة الماضية طعم الحســرة والأســى في جل مــا قِيل وما 
كُتب عن أحداثِ محاولة الانقلاب وتبعاتها. وحَسْــبُ القارئ 
أن يُلقي نظرة ســريعة على عناوين الصحف والمجلات التي 
صدرت في الأيام الأخيرة ليستشف منها موقفها من الأحداث 
في تركيا، فكلها كانت تسير في اتجاه واحد، تتشابه عباراتُها 

إلى حد بعيد وكأنها استقيت من مَعين واحد. 
صحيفة »فرانكفورتر روندشا« وكتبت في صفحتها الأولى 
)عدد 165 / الســنة 72( بالخط العريض »انقلاب أردوغان«. 
هذا العنــوان المثير يُجْمِــل موقف الإعلام كلــه من محاولة 
الانقــلاب. وقد نجحت هــذه الصحيفة في العدد نفســه في 
تلخيص الصورة التي حــرص الإعلام الألماني على ترويجها 
على نحوٍ درامــي، حاول فيها تقديم الجاني في صورة المجني 

عليه، في مقــال بعنوان »الإســلاميون يهزمون الانقلابيين« 
إذ قالت: »قام الجيش بانقلاب في تركيا. في ميدان تقســيم، 
في قلب إســطنبول، أخذ عشــرون جنديا شاباً أماكنهم حول 
نُصْبِ مؤسس الجمهورية، مصطفى أتاتورك، ولا يبدو عليهم 
أثر البطولة أو البســالة، وإنما  كانوا مذعورينَ ومفزوعيَن… 
أمامهم مائتــا رجل غاضب، كثيــرون منهم كانــوا ملتحين، 
ويصرخون: »الجنود إلــى الثكنات« و»الله أكبر« ثم يهتفون 
باســم رجب طيب أردوغــان، وعلى بعد خمســين متراً منهم 
رُنا  تقف شرطة مكافحة الشغب دون أن تحرك ساكناً… تَصَوُّ
للانقلاب العســكري منافٍ لهذا تماماً… الجنود حول النصب 
التذكاري يَبدون الآنَ أقلّ حيلة من ذي قبل، كثيرٌ منهم ترتعد 
فرائصه من شــدة الفزع… رجــلٌ مُلْتَح ينهــال بحزامه على 
جنودٍ جُثِياً على ركبهم ضَرباً مُبرحاً... إنها صورٌ ستظل عالقةً 
في الأذهان؛ فالجيش العظيم الــذي كان مثلَ صخرة صلداءَ 
بين الأمواج، أصبــحَ اليوم صاغراً مهيناً، يقهره إســلاميون 

ملتحون«.
لم يركز الإعلام الألماني، وهــو يتناول الأحداث في تركيا، 
على الانقلاب نفســه، ولا على خطره على دولة القانون كما 
يفعل عادة في أحداث مشــابهة، بقدر ما ركز، هذه المرةَ، على 
ردة فعل الحكومــة التركيــة، وأطنب في نقدها واســتنكار 
ِاجراءاتها لتطهير الدولة من الضالعين في محاولة الانقلاب. 
واهتم بشــخص أردوغان، أكثر مما اهتم بتفاصيل ما حصل؛ 
فكل وسائل الإعلام دون اســتثناء مرت على خامس انقلاب 
عسكري تتعرض له تركيا مر الكرام، وكأنه ليس حدثاً خطيراً 
جديراً بالدراســة والتحليــل العميق للتأمل في ملابســاته 
وحيثياته، ومعرفة الجهات التي تقف وراءه، وبحث الموقف 
المخجــل للاتحاد الأوروبي في الانقلاب في ســاعاته الأولى، 
وتسليط الضوء على أســبابِ تقاعســه وتلكئِهِ في التنديد 
بــه قبل أن يبوءَ بالفشــل، بوصفهِ مدافعاً عــن الديمقراطية 
والحريــة وإرادة الشــعوب، ونظرا للــدور الإقليمي الكبير 
الذي تضطلع بــه تركيا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها 
المنطقة اليوم، أوْ على الأقل باعتبارها عضواً في حلف شــمال 

الأطلسي. 
والغريب في الأمر أن ينتقد الإعلام الألماني بشدة إجراءات 
الحكومة التركيــة لتطهيــر الدولة عقب محاولــة الانقلاب 
الفاشــلة، ويتناســى أن ألمانيا لا تزالُ تلاحــق إلى حدّ الآن، 
أي حتى بعد مرور أكثرَ من ســبعين عاماً على الحرب العالمية 
الثانيــة، أولئكَ الذين كانــت لهم علاقة بالحــزب النازي أو 
قاموا بــدور في »الفِيرْمَاخْت«، جيش الدفــاع الألماني آنذاك، 
ولمْ تَســتثنِ حتى الأموات منهم، وكان آخر هؤلاء، هورست 
شَ  تابيرت، المتوفى ســنة 2008، الممثل الــذي ذاع صيته مُفتِّ
شــرطة يُدعى ديريك، والذي قررت القنــاة الألمانية الثانية 
)زي دي أف(، فــي الأيام الأخيرة، عدم إعادة بث مسلســله 
مرة أخرى؛ لانتمائهِ إبانَ الحرب العالمية الثانية إلى وحدات 

النخبة المسلحة »أسْ أسْ«.
لقد اتفقت كل وسائل الإعلام الألمانية على أنَّ مَنِ انتصرَ في 
السادس عشر من يوليو / تموز هو أردوغان والإسلاميون، لا 
الديموقراطية؛ ففي مقال لها على موقعها الإلكتروني بعنوان 
»الســمع والطاعة نتيجة الخوف« نُشر في العشرين من هذا 
الشهر، كتبت »دي تسايت«، أحدِ أكبر الصحف الألمانية: »لقد 
أشاد العالم كله بانتفاضة الشعب ضد الانقلابيين باعتبارها 
انتصاراً للديمقراطية، لكن أردوغان ـ لا الديمقراطية التركية 
ـ هو من خرج في الواقع غالبــاً منتصراً من محاولة الانقلاب 

الفاشلة«.
 وهنــاك من يذهب أبعــد من هذا كلــه، فيحــاول، عَبثاً، 
تســويق ســيناريو مغاير تماماً للأحداث، مبني على اعتقاد 
واهٍ مفــاده أن محاولة الانقلاب كانت مؤامرة دبرها أردوغان 
نفسُــه، ليتخذها حجة يقضي بموجبها علــى أعدائه في كل 
مفاصل الدولة. وقد ســاند هذا الاتجاهَ المستشــرقُ الألماني 
أودو شــتاينباخ، أحد أكبر العارفين بأمور المسلمين والشرق 
الأوســط فــي ألمانيا حاليــاً، إذْ قــال في حوار لــه مع مجلة 
»فوكوس«، في السادس عشــر من يوليو / تموز: »أردوغان 
شــخص يحب اللعب بالنار، وهو مســتعد للذهاب بعيداً إذا 
تعلق الأمر بتحقيقِ أعلى مصلحة سياسية له، ألا وهي: إقامة 

بالسلطة  فيه  يتمتع  رئاسي  نظام 
حرباً  يؤجــج  الذي  إنَّ  المطلقــة. 
أجل  من  الكــردي  الصراع  بحجم 
لا  داخلياً  ســلطانه  أركان  توطيد 

يستبعد أن يكونَ، من الناحية النظرية، هو من خطط لانقلاب 
كهذا ضد الحكومة، ليتســنى له آنئــذ تقوية حجته للمطالبة 
بمزيد من الســلطة والصلاحيات. أنا لا أريــد أن أتهمه بهذا 
الأمر، ولكنه افتــراضٌ وارد. والأيام المقبلــة جديرة بإظهار 
صحة هذا الافتراض من عدمه«. إذا كان هذا هو رأي أحد أكثر 
المثقفين إنصافاً للإســلام والمسلمين في ألمانيا، فَلنا أن نتصور 

كيفَ سيكون موقف الحاقدين والغلاة من هذا الأمر.
إن من يُطالــع أدبيات الإعلام الألماني بخصوص الشــأن 
التركي سرعان ما يكتشف الحقد الدفين الذي يكنه لأردوغان، 
إذ لا يخفى عن أحدٍ أن الرئيس التركي باتَ يشــكل غصة في 
حلق معظم الساســة والإعلاميين الذيــن لا يفتأون يذكرونه 
بســوء في كل وقت وحين. وقد بلغ هذا الأمر ذروته في أواخر 
شهر مارس/ آذار من هذه الســنة حين هجا الإعلامي الألماني 
الســاخر يانْ بوميرمانْ الرئيس التركي فــي قصيدة مبتذلة 
رماه فيها بأقذع الكلام، كانت من البذاءة بمكان أنْ أســرعتْ 
القناة الألمانية الثانيــة )زي دي أفْ( إلى حذف تلك المادة من 
مواقعها، والتبرّؤِ منها، والاعتذار عمــا جاء فيها. ومَن قارن 
بين تفاعل الإعلام الألماني مع الانقلاب العســكري الذي أطاح 
بــأول رئيس مدني منتخــب في مصر، وتفاعلــه مع محاولة 
الانقلاب في تركيا، وقارن بين موقفه من الجنرال عبد الفتاح 
السيســي، وموقفه من الرئيس رجب طيب أردوغان، لَوجد 
ــدَ أنَّ الأمر أكبر من يكــون مجرد نقد  اختلافــاً كبيــراً، ولَتأكَّ

موضوعي بريء. 
إن مثــل هذه الرؤية إلــى الأحداث في تركيــا لا يمكن أن 
تُحمــل محمل الجــد أبدا؛ فهي أقــرب ما تكون إلــى التلفيق 
والبروباغاندا منها إلى الإخبار أو التحليل الصحافي الرزين.

٭ كاتب مغربي

عبد الكريم اهروبا٭

محمد عبد الحكم دياب٭

د. فيصل القاسم٭

■ هل نحن الســوريون فعلًا شــركاء في 
الوطن؟ هــل نحن أخــوة حقاً ؟ أيــن ذهبت 
دروس الوطنية والقومية والاشــتراكية التي 
حقننا بها الإعــلام البعثي علــى مدى نصف 

قرن تقريباً؟ لماذا لم تنجح الدعاية البعثية في رأب الصدع بين السوريين 
وجعلهم جســداً واحداً، أو بنياناً مرصوصاً؟ لماذا ظل الســوريون قبائل 
ومللًا ونحلًا وطوائف متناحرة منذ وصول النظام إلى الســلطة قبل أكثر 
من أربعة عقود؟ باختصار، لماذا انقضوا على بعضهم البعض كالوحوش 
الضاريــة عندما ارتخت القبضــة الأمنية قليلًا؟ لماذا راحــوا بعد اندلاع 
الثورة يســتعينون على بعضهم البعض بكل حثــالات الأرض؟ لماذا آثر 
النظام التحالف مع الروسي والإيراني والأفغاني والباكستاني والكوري 
على التحالف مع ابن جلدته الســوري؟ ولماذا آثر الكثير من الســوريين 
المعارضين التحالف مع الأجنبي ضد النظــام وحلفه؟ لماذا اتخذ الصراع 

السوري السوري طابعاً طائفياً ومذهبياً ودينياً فاقعاً؟
يقول المثل الشــعبي: »الثلم الأعوج من الثور الكبير«. ويقول الشاعر: 
»إذا كان رب البيت للدف ضارباً، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص«. بعبارة 
أخرى، قبل أن نلوم السوريين العاديين، مؤيدين كانوا أو معارضين على 
الانقضاض على بعضهم البعض واستعانة السوري على شقيقه السوري 
بهذه البساطة، لا بد أن نتساءل: هل كان النظام السوري على مدى نصف 
قرن تقريباً نظاماً وطنياً حقاً؟ لماذا فشــل في بناء مواطن سوري حقيقي 
يؤمن بســوريا كوطن، بــدل أن يؤمن فقط بعشــيرته وقبيلته وطائفته 
ومذهبه ومكونات ما قبل الدولة؟ هل ســعى النظام يوماً بشــكل صادق 
وحقيقي لبنــاء دولة لكل مواطنيهــا؟ هل كان ينوي فعــلًا بناء مواطن 
حقيقي؟ الجواب بكل بســاطة: لا أبداً، لأنه لو فعل ذلك فعلًا، لما استطاع 
أن يجثم فوق صدور الشــعب الســوري لعقود. لو كان السوريون فعلًا 
كالجســد الواحد إذا شكى فيه عضو، تداعى له ســائر الأعضاء بالسهر 

والحمى، لما تمكن النظام من رقاب السوريين والتحكم بهم. 
إن أول من زرع بذور الشــقاق والفرقة بين السوريين هو النظام نفسه 
مســتخدماً المبدأ الاستعماري الحقير »فرّق تســد«. لقد عمل  على تعميق 
الشــروخ الطائفية والمذهبية والاجتماعية بين السوريين عمداً كي يعيش 
على تناقضاتهم، وكي يســتخدم الســوريين ضد بعضهم البعض عندما 
يثور الشــعب عليه. وقد نجح في ذلك نجاحاً باهــراً بعد اندلاع الثورة، 
فبدل أن يقف السوريون جميعاً في وجه النظام الذي سامهم سوء العذاب 
على مــدى عقود، وحرمهم من أبســط حقوقهم، راح بعض الســوريين، 
وخاصة الأقليات تقف مع النظام ضد بقية الســوريين؟ لماذا؟ لأن النظام 
نجح على مدى عشــرات السنين في تحريض الســوريين وتخويفهم من 
بعضهم البعض كي يســتخدمهم ضــد بعضهم البعــض عندما يتعرض 
النظام للخطر. باختصار شديد فإن تفتيت السوريين ودق الأسافين فيما 
بينهم على أســس طائفية ومذهبية واجتماعية ومناطقية كان سياســة 
بعثية مدروسة وممنهجة. لاحظوا كيف كان النظام البعثي يرفع شعارات 
قومية وحدوية لتوحيد العرب أجمعين، بينما كان على أرض الواقع يدق 
الأسافين بين أبناء الطائفة الواحدة في ســوريا. ولم تسلم من سياسته 
تلــك حتى الطائفة العلوية نفســها، فالأحقاد والانقســامات والضغائن 
المزروعة بين العلويين أنفســهم لا تعد ولا تحصى، فداخل الطائفة أفخاذ 
وعوائل وقبائل وعشــائر متناحرة ربما أكثر ممــا هو موجود داخل بقية 
الطوائف والمذاهب الســورية الأخرى. عندما لعــب النظام لعبته، فاعلم 
أنه كان يحضر لحرب أهلية في يوم الأيام على أســاس طائفي تؤدي في 
النهاية إلى حرق الأخضر واليابس في سوريا. وهذا يعني بالضرورة أن 

النظام لم يرحم أحداً، بمن فيهم المحسوبون عليه.
من المســؤول عما آلت إليه الأوضاع بين السوريين الآن إذاً؟ لا شك أنه 
الثور الكبير. لاحظوا كيف يتعامل الســوريون مع بعضهم البعض الآن، 
وكأنهم لا يعرفون بعضهم بعضاً، ولم يعيشوا ذات يوم في بلد كان اسمه 
ســوريا. لاحظوا كيف يســتقوون على بعضهم البعض بكل شذاذ الآفاق 
من مشارق الأرض ومغاربها. لاحظوا كيف يتحالف النظام وجماعته مع 
الروسي والإيراني والأفغاني ضد السوري الآخر؟ لاحظوا كيف يتحالف 
السني السوري أيضاً مع الأجنبي ضد النظام وجماعته بعد أن استهدفه 

النظام كعدو وليس كشريك في الوطن.
لا بــد أن تضحك طويلًا وأنــت تتابع ردود فعل الســوريين المؤيدين 
والمعارضين عندما يخســرون معركة هنا وأخرى هناك. فعندما تخســر 
قوات النظام في معركــة يقول المؤيدون: »لا تقلقوا: روســيا وإيران لن 
تســمحا بهزيمتنا«. وعندما تخسر قوات المعارضة، يقول المعارضون: »لا 
تقلقوا، أمريكا وحلفاؤها لن يســمحوا بهزيمة قوات المعارضة«. لقد صار 
السوريون يســتقوون بالآخرين على بعضهم البعض دون أن يعلموا أن 
الآخرين يستخدمون السوريين جميعاً وقوداً لمشاريعهم الخاصة التي لا 

ناقة للسوريين فيها ولا جمل. 
ألم يصدّع الســوريون بكل فئاتهم رؤوس العالم بشعاراتهم الوطنية 
والقومية، فلماذا فشــلوا حتى في التعامل فيما بينهم بقليل من الوطنية؟ 
هل يعلمون أنهم مجــرد أدوات في معركة ليســت معركتهم؟ ألا يعلمون 
أن باســتطاعتهم أن يغيــروا التاريخ، لكنهم لا يســتطيعون أن يغيروا 
الجغرافيا التي يعيشون عليها، وأن الغزاة الذين استعان بهم السوريون 
علــى بعضهم البعض ســيخرجون عاجلًا  أو آجلًا، ولن يفيد الســوري 

سوى السوري؟  

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

لماذا أصبح الأجنبي أقرب
 إلى السوري من السوري؟
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بيروت ـ »القدس العربي«

من ريما شري:

 قرر محافظ ولاية كيرالا الهندية »ريتشيراج سينج« 
إنفاذ قانون يدين تحديق الرجل إلى المرأة لأكثر من 14 

ثانية، ويوجه عقوبة السجن للمخالفين.
وأعلن هــذا القرار فــي إحدى الحفلات فــي مدينة 
كوتشي، ضمن خطاب يتمحور حول سلامة المرأة داعياً 
النســاء للدفاع عن أنفســهن من التحرش والتحديق 

باستخدام السكاكين أو رذاذ الفلفل.
وأثار قرار ســينج جدلًا كبيراً علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي مــا دفع بعض مســتخدمي موقــع تويتر 
لإطلاق هاشــتاغ  للســخرية من هــذه التصريحات. 
واتســمت معظم تعليقات العرب بالسخرية من القرار 
الذي اعتبره البعض أنه يشجع التحديق بالمرأة لمدة لا 

تتعدى 14 ثانية.
 واعتبر زاهر اليمنــي أن ''13 ثانية كافية''. وقال نديم 
أمــان:  ''14 ثانية حلوين برضــه''. وكتب آخر على موقع 
فيســبوك: ''في هذه الحاله على النســاء ان يضعن في 
معاصمهن ساعات حكام الرياضة لعد الثواني ومن ثم 

الشروع بالرد''.
كما رأت ريهام شــعباني أن القرار يساهم في حماية 
المرأة وكتبــت: ''كم تحتاج نســاء اليمــن والمجتمعات 
العربيه لهكذا قرار جريء ومنصف. لا تطيل النظر اكثر 

من 14 ثانية والا المصير بيت خالك'' ) السجن(.
وكتبت مارينا يعقوب: ''طيب وإذا النســوان حدقت 
كم ثانية بيحقلها قولك''. وقالــت نادية رؤوف: ''ده أكيد 
يقصد لو اغتصبت سيدة أكثر من 14 مرة تتسجن. الهند 

مليانه بلاوي على دماغهم''.
يذكــر أن ظاهرة الاغتصاب في ازديــاد مطرد حيث 
تســجل الهنــد حالة اغتصــاب كل 22 دقيقة، حســب 

الإحصاءات الرســمية الهندية في هــذا المجال. وقد تم 
تسليط الضوء على جرائم الاغتصاب في الهند والعنف 
ضد النساء بعد جريمة الاغتصاب الجماعي لطالبة في 
حافلة في دلهي في 2012. واستتبع ذلك إصلاح للقانون 
الجنائــي في ما يتعلق بجرائــم الاغتصاب بما في ذلك 
تسريع المحاكمات وتشــديد العقوبات لكن ذلك لم يؤد 

إلى تراجع جرائم العنف بحق النساء.
وقــد انتقدت جماعات نســائية الســلطات المحلية 
والشرطة في الهند لعدم بذلها ما يكفي للحد من الجرائم 
الجنسية في ضوء أحدث موجة من الهجمات الجنسية 

على النساء .

■ نيويــورك ـ رويترز: الصــورة بألف 
كلمة أو علــى الأقل هذه هي الفلســفة التي 
تتبناها عيادة في نيويورك تقدم أعمالًا فنية 
مســتوحاة من فيروس زيكا لزيادة الوعي 

به.
وعيادة الأطفال التــي تضم معرضاً فنياً 
جرت الاســتعانة بالفنان شــون كروفورد  
ليرسم لوحات ستتحول إلى كتيب تعليمي. 
وقال«قررت أن أرســم البعوض وأن أجعله 
يبدو أكثر شراســة بقليل من رسومي التي 

أقدمها هنا.«
وفي حــين اجتذبــت اللوحــات اهتمام 
زبائــن العيادة مــن الأطفــال الصغار فإن 
هدفها الأكبر هو المســاعدة فــي زيادة وعي 
آبائهــم وأمهاتهــم الذين ربمــا لا يدركون 

مخاطر فيروس زيكا.
ومن بــين مخاطــر المرض الــذي ينقله 
عيب  وهو  الجمجمة  حجــم  صغر  البعوض 
خلقي نادر يؤدي لصغــر حجم الرأس لدى 
الأطفال ويؤثر على نموهم. وقال مسؤولون 

صحيــون إن 438 شــخصاً علــى الأقل في 
نيويورك أصيبوا بالفيروس بينهم 49 امرأة 

حامل.
وارتبطت جميع الحالات إما بالســفر أو 
الاتصال الجنسي. وســرت مخاوف من أن 
يتســبب العدد الكبير من ســكان نيويورك 
من الدومينيكان وبويرتو ريكو في انتشــار 
الفيــروس بســهولة إذا ســافر الســكان 

لأقاربهم أو استقبلوهم.
الأولى  للمــرة  زيكا  فيــروس  رصد  وتم 

في البرازيل العــام الماضي ومنذ ذلك الحين 
امتــد لأكثر من 50 دولة معظمهــا في أمريكا 
اللاتينية ومنطقــة الكاريبي. وقال الدكتور 
فلاديميــر باراييــف الطبيب فــي العيادة 
إن وســائل الإعلام تزخــر بالمعلومات عن 
الفيروس لكنها شفهية. وأضاف »حين تضع 
زيكا  فيروس  مثل  لشــيء  مصاحبة  صورة 
الناس  يســاعد  فإنه  الخصوص  وجه  على 

على الفهم.«
وأشــار إلى أن الناس يقولون »لم أدرك 

ذلك قط. مهما كان قدر ما ســمعته عن زيكا 
لم أدرك قط.« وعلــى الرغم من أن البعوض 
في رســوم كروفورد غير مؤذ فإن رسالتها 
واضــحـــــة وهــي أن زيكا يمثــل تهديداً 

حقيقياً. 
وقال مصدر مطلع إن مســؤولين صحيين 
انتقال  علــى  أدلــة  وجــدوا  فلوريدا  فــي 
الفيروس محليــاً في مدينــة ميامي بيتش 
التي يقبل  أكثر الوجهــات  وهي واحدة من 

عليها السائحون على مستوى العالم.

تحديق الرجل الهندي في المرأة لأكثر من 14 ثانية عقوبته... السجن 

في نيويورك: الفن يحارب فيروس زيكا

• المطربــة اللبنانية نيكول سابا، 
تطرح كليب أغنيتها الجديدة بعنوان 
»مش وقت الكلام« منتصف الأسبوع 
المقبــل، مــن كلمــات أميــر طعيمــة، 
وألحان أحمد صلاح حســني، وتم 
تصويــره في لبنان مــن إخراج روي 

شكري.
  

•  النجــم المصــري كــريم عبدالعزيز، وصــل إلــى العاصمة 
البريطانية لندن أمس في زيارة للاسترخاء ولقاء الأصدقاء. 

 
• صدرت للكاتب اليمني محمد الغربي عمران رواية »مسامرة 
الموتــى«  ضمن سلســلة »روايات الهــلال« الشــهرية  وكان قد فاز 
بالمركــز الأول لجائــزة الطيب صالــح العالمية للإبــداع الأدبي في 

دورتها الثانية في عام 2012.

• يقيــم قطاع صنــدوق التنميــة الثقافية التابع لــوزارة الثقافة 
المصرية احتفالية لـ«الموســيقى الفرعونية«غداً الأحد في الســابعة 
مساء في قصر الأمير طاز، وذلك في إطار اكتشاف الهوية المصرية 
القديمــة والحفاظ عليها، تقــدم الحفل فرقة الموســيقى الفرعونية 
المتخصصــة وتضــم  مجموعــة مــن خريجــي الكليــات والمعاهــد 
الموســيقية، يقومــون بالغناء باللغــة الهيروغليفيــة والعزف على 

نسخ من الآلات الموسيقية المستخدمة في عصور مصر القديمة.
 

غادة السمان

لحظة حرية

أعتــرف بأنني أغرمت به منذ النظرة الأولى على الرغم من أنني 
لا أؤمن بالحب )من أول نظرة(، ولكن من يســتطيع مقاومة سحر 

ذلك الوجه الاستثنائي؟..
ولســت فريدة في عشــقي له، بل أنا واحدة من تســعة ملايين 
يتابعونــه على )الإنترنــت(.. والتلفزيونات الغربية.. ويشــترون 

روزناماته وتماثيله والدمى التي تمثله..
مــا الــذي يفعله بــي؟ إنه يهدينــي الابتســامة وذلك نــادر في 
أيامنــا الكئيبة العربية المعبدة بجثث القتلى الأبرياء تحت مختلف 

الشعارات.
شــاهدته للمــرة الاولــى علــى شاشــة التلفزيــون البريطاني، 
والمذيــع يقــرأ النص عنــه ولكنه مــا كاد يرى صورتــه حتى تهلل 
وجهــه وابتســم مقهقهاً بعد )كومــة( من الاخبار التــي تدعو إلى 
الدموع.. وفي كل صباح تعوم فوق قهوتنا جثث القتلى الضحايا 
هنا وهنــاك، وعناويــن الصحف تدمينــا، ونعترف بأننــا تعبنا، 
والنفوس تكل وتمل لتكالــب المصائب الوطنية، وتتوق إلى لحظة 

ابتسامة وإجازة من الحزن.
وهــذا ما يجده الملايين وأنا منهم لدى ذلك الوجه الاســتثنائي. 
ولا أتحــدث عــن بعض أبطــال كرة القــدم المغرقين في الوســامة 
كرينالــدو او ديفيــد بيكهام.. بــل أتحدث عن ذلك الذي شــاهدت 
صورتــه في الصفحة الأولى من جريدة )لوباريزيان( الباريســية 
يــوم 2016/7/30 ونســيت لثانيــة همومــي التي يغــرق فيها كل 
مواطــن عربــي هــذه الايــام أينمــا كان، واســتطاع ذلــك الرائــع 
الاستثنائي تادار رسم ابتسامة على وجه عربي حزين هو وجهي 

كما وجوه الملايين من المعجبين به.

إنه »السوبر ـ قط« تادار
شــاهدته مراراً على شاشــة العديد مــن التلفزيونــات الغربية 
وكان كل مذيع يتحدث عنــه ينفجر ضحكاً وهو ينظر إلى صورته 
كما ملايــين الناس الذين أغرموا به.. وها هو يوقع أحد إصداراته 
فــي مكتبة )الدراغ ســتور( في شــارع الشــانزيليزيه الباريســي 
ولكننــي لــم أذهب للوقــوف في صــف المعجبين بل جلســت في 

المقهى على الرصيف المقابل لأنني لا أثق )بمواعيد( أي قط!!
لقــد اصطــف المعجبــون به علــى الرصيــف ليحظــوا بتوقيعه 
علــى أحــد منشــوراته ولكنه تعــب من )الحــر الباريســي؟!( كما 
قيل وانســحب للراحة!.. وخاب أمل الكثيرين مــن الذين انتظروا  
ســاعات على الرصيف الباريسي لمشــاهدته وربما للمس قائمته 
الأماميــة التي كان يوقع بها )روزنامتــه( الجديدة »روزنامة القط 

المتجهم«.
 كيــف يوقع الإصدارات الرابحة عنه ذلك القط الســاحر تادار؟ 
يحدث ذلك بعــد ان تغمس له صاحبته برباره بوندســون قائمته 

الأمامية في الحبر ثم تلصقها على الكتاب كإهداء.

نحبه لأنه يشبه أعماقنا وجراحها
إنه »القــط المتهجم« تــادار المولود في أريزونا عــام 2012، ولم 
يخطر ببال صاحبته برباره بوندســون وزوجها انه سيدر عليهما 
المال وقد لفت وجهه الاستثنائي المختلف المناكد المتهجم الرافض 
المكتئب أنظار شــقيقها فقام بتصويره ونشر صورته على موقعه 
في )الفيســبوك( وفوجئ بحماس ملايــين المتابعين لوجه »القط 
المتجهم« المكشــر الضجر شــبه المشــمئز كأنه صورة عن أعماقنا 
الســرية وجراحها فــي مواجهة هــذا العصر الشــرس العدواني 
الكئيب.. كأننا حين نحب وجهه نحنو على جراح أعماقنا الســرية 

في مرآة الصدق.

مياو مياو... القطط تغار.. كالبشر!
وهكذا تم )تسويق( القط الاستثنائي تجارياً وصار يدر ملايين 
الدولارات.. وحين كان في )دراغ ستور( الشانزيليزيه يوقع على 
)روزنامة( صوره، وأنا في مقهى علــى الرصيف المقابل، تذكرت 
كلمــة جميلة لبرويــن حبيب بعنــوان »أصدقاء القطــط« تحدثت 
فيها عن محبي القطط من المشــاهير امثــال دالي، ورهول، كاهلو، 
ماتيس وســواهم كثيرون وســبق لي ان شــاهدت في جنيف في 
متحــف )الاثينيــه( معرضــاً خاصاً برســوم المبدعين المشــاهير، 
للقطط، تعبر عن حبهم، لكن تادار لا يشبه احداً إلا ذاته، انه نموذج 
جديــد عصري، لم يرســمه أحد مــن قبل.. وثمة »فريــق« آخر من 
القطط عايشــته هو قطي »جيفاكو« الغيور كعاشق، فحين حملت 
بإبني انكســرت علاقتنا العاطفية وصار يقفز فوق بطني وأنا في 
شــهري التاســع من الحمل كأنــه يحس ان له ذلــك الغريم الخطر 
وحين ولد ابني صار القط »جيفاكو« يدور حول ســريره ويحاول 
تسلق ساق الســرير المرتفع لإيذائه، وكان علي التخلص من القط 

جيفاكو ان التخلص من ابني.. وقررت التخلص من ... القط!!

بيكاسو وعشق القطط والبوم
كان الرســام الشــهير بيكاســو مغرماً بهره بابو ولكن القلائل 
رصــدوا غرامه أيضاً بطائر البوم الذي خلده في الكثير من أعماله 
حتى أنه رســم نفســه مــرة بهيئة بومــة.. فقد حطت على شــرفة 
بيكاســو في بلــدة »انتيب« الفرنســية في )الكــوت دازور( بومة 
جريــح، فاحتضنهــا ورعاها وداواها وداوتــه والتقطوا له صوراً 
وهو يحتضنهــا تحولت إلى بطاقــات بريدية أهديتهــا للكثير من 

اصدقائي. 
وقــد حدثتكم عن كل ما تقدم هربــاً من عناوين تدمي القلب في 

الصحف.. 
إننا فــي حاجة إلى إجــازة لدقائق على الأقل مــن الحزن ليس 
أكثر من وقت قراءة هذه الســطور قبل ان تهتــرئ قلوبنا بالواقع 
العربــي.. وهو ما أعلنه د. محمــد جميح حين عدد لنا الموضوعات 
المحزنــة التي لن يكتب فيهــا، وانتهت المســاحة الخاصة بعموده 
وأبكانــا.. »فهل نســتطيع حقــاً الهرب مــن أحزاننا علــى أذناب 
القطــط وأجنحة البوم ووجه تادار، القــط المتجهم الممتلئ رفضاً، 

بلا أقنعة، ولو لأسبوع واحد؟ إنني أحاول.. بفشل يذكر!

إجازة صيفية
من الحزن العربي لدقائق!

»سيلفي« هندي 
في فم النمر!

انتهز هذا الشاب الهندي 
فرصة تواجده أمام صورة 

ضخمة لنمر فاتحاً فمه، 
خلال مهرجان »باراتا برافا« 

في »نيودلهي« فالتقط 
لنفسه صورة »سيلفي«

جنيفر لورانس
..رائدة فضاء!

النجمة الأمريكية »جنيفر لورانس« 
ستقوم خلال الفترة المقبلة 

ببطولة 5 أفلام جديدة لكل منها 
قصة ومنها فيلم الخيال العلمي 

»الركاب« الذي تدور أحداثه حول 
مجموعة من رواد الفضاء قاموا 
بنقل آلاف الناس إلى مستعمرة 

بعيدة في الفضاء بعد تنويمهم.    

لأول مرة منذ 150 عاما
أول خدمة قطارات

أنفاق ليلية في لندن  
■ لنــدن ـ د ب أ: بدأت العاصمــة البريطانية 
لندن تســيير أول خدمــة ليلية لقطــارات مترو 
الانفاق مساء امس الجمعة، حيث يتوقع محللون 
أن تضيــف تلــك الخطــوة عشــرات الملايين من 

الجنيهات سنوياً لاقتصاد العاصمة البريطانية.
وســتبدأ الخدمات التي سوف تســتمر طوال 
الليل في »مترو أنفاق لندن« المعروف شعبياً باسم 
»تيوب« على خطين: الرئيسي الذي يبلغ طوله 74 
كيلومتراً من الشرق الى الغرب، وخط »فيكتوريا« 
الذي يبلغ طولــه 21 كيلومتراً، ويمــر عبر لندن 
من منطقة »بريكســتون« في الجنوب الغربي إلى 

والتامستاو في الشمال الشرقي.
وقال عمدة لندن صادق خان، أمس على موقع 
ســعيد  حقاً  »إنني  )تويتر(  الاجتماعي  التواصل 

وفخور بأن »نايت تيوب« هنا« اليوم.
وقالت هيئة النقل في لندن إنه من المقرر أن تبدأ 
الخدمات الليليــة في العديد من الخطوط الاخرى 
هــذا الخريف، بينمــا توقع محللــون ماليون أن 
تعزز الخدمات الجديدة اقتصاد المدينة بنسبة 77 
مليون جنيه )101 مليون دولار( ســنوياً، وتوفر 
عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة بحلول عام 
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تحذير تركي: السويد تشهد أعلى معدل اغتصاب في العالم 
■ إســطنبول ـ الأناضــول: حملت لوحــة إعلانية في 
صالة المغادرين في مطار أتاتورك الدولي في إســطنبول، 
عبــارة باللغــة الإنكليزيــة والتركية تقــول »تحذير من 
السفر، هل تعلم أن السويد تشهد أعلى معدل اغتصاب في 

العالم؟«.
اللوحــة الإعلانية، صورة  العبــارة، حملت  وبجانب 
للصفحة الأولى من جريدة »غونش« التركية، وهي تحمل 

عنواناً رئيسياً يقول »السويد بلد الاغتصاب«.
ولفتــت اللوحــة الإعلانية، انتبــاه الــركاب، الذين 

صادفوها وهم في طريقهم لبوابات ركوب الطائرات.

وتبــين أن شــركة خاصة هي مــن تقوم بتولــي أمور 
اللوحات الإعلانية في المطار. ومن غير المستبعد ان تنتشر 
هــذه التحذيرات في مطارات أخرى قريبــا بالنظر لتزايد 

ظاهرة الاغتصاب في السويد.
وتعليقاً على اللوحة، صــرح المواطن التركي المقيم في 
ألمانيا صــلاح الدين أودوك، الذي صــادف اللوحة خلال 
توجهه للحاق بطائرته، إن أوروبا تشهد محاولات للتأثير 
بشكل سلبي على الســياحة في تركيا، عبر التخويف من 
الســفر إلى تركيا وتصويرها كبلد تعصف به التفجيرات. 
وانتقــد أودوك تلك المحــاولات التي اعتبرهــا ناجمة عن 

الغيرة.
فيما اعتبر التركي المقيم في الخارج، شريف دوغان، أن 
هناك ألاعيب تحاك ضد بلدنا، حيث تُنشر أخبار لا أساس 

لها من الصحة، تشوه صورة تركيا.
وفي منتصف  آب/ أغســطس الجــاري، كتبت وزيرة 
الخارجية الســويدية مارغوت فالســتروم، عبر حسابها 
على تويتــر »ينبغي على تركيا إلغاء القرار الذي يســمح 
للأطفال ما دون الـ 15 بإقامة علاقة جنســية؛ فالأطفال في 
حاجة ليس إلى القليل بل إلى المزيد من الحماية من العنف 

والاستغلال الجنسي«.

وتبع ذلك اســتدعاء وزارة الخارجيــة التركية، القائم 
بأعمال الســفارة الســويدية لدى أنقــرة، »هادفيغ كلارا 
اريكا هوغ لوهم«، وجرى إبلاغه بانزعاج أنقرة وشعورها 
بخيبــة أمل، حيــال ادعاءات فالســتروم المنافيــة تماماً 
للحقيقة، والتي تستهدف تشويه صورة تركيا أمام العالم.
كما وصف وزيــر الخارجية التركــي، مولود جاويش 
أوغلو كلام الوزيرة بالفضيحة »قبل كل شيء لا تليق هذه 
التصريحات بوزيــرة خارجية، وهي مبنيــة على الكذب 
والتضليــل. حكومتنا حازمة في مكافحة ومنع اســتغلال 

الأطفال«.


